التامبین باد 


الوزيرالا داعام 


00 
المكتؤرشردىطبان! 


0 ل كين ما ریخ ق اون از رایع 
الهجری الذی انقسمت فيه الدولة الكبيرة الترامية الأطراف 9 
آجزاء ونان ات أو دويلات ».بعد دولة واحدة كانت تجمع شمل 
العرب © وترفع رابه الاسلام » وتنخذ لها قاعدة واحدة فى مدينة 
ل اي و 
دار سایق ارات المراق 

ففى الفترة التی لمع فيها جّم صاحب كف سکن الا 
فى شبه جزيرة آیربا التی آصبحت تسمی بلاد الاندلس لخلفاء 
بنی أمية الذین آقاموا لهم هناك دولة عربية » تنافس دولة بغداد » 
وبينما كانت هذه الدولة الفتية تبنى معالم نهضة عربية مشرقة 
بخلفاثها الذين اختفظوا بلقب « أمير الوّمنین » كانت خلافة بغداد 
قد وصلت الى درجة كبيرة من الضعف أمام قوة الجند من الأنراك 
. والدبالمة الذين سال سيلهم ببغداد » وأصبحوا أصحاب الحصل" 
والعقد » وبين أيديهم خليفة عباس لا نك من سلطان الدولة 
شيئا . ۱ 
٠.‏ . وکان الملك ببلاد افرشية للسندین الذين قامت دولتهم على 
أنقاض الأغالية والأدارسة » وكان كل خليفة من أولئك العبيديين 
لقب تمسه باللقب الكبير ال مأثور » لقب « أميز المؤومنين » ب 


وکانت مصر والشسام فى ید الاخشيدين الذین احتفظوا. 
بالسيادة الاسنية للخلفاء العباسیین » فکانوا نخطبون باسمهم 
على المنابر » وكذلك كانت الحزيرة الفراتية تحت امارة بنی حمدان 
بحكمها منهم ناصر _الدولة آلخسن بن عبد الله بن حمدان 
الشیبانی » وكانت حلب والثغور فى ید أخيه سيف الدولة على 
ابن عبد الله بن حمدان الشیبانی » وكان کل منهما بخطب على 
المنار ف امارته باسم الخليقة العناسى . ٠‏ 

آما القرامطة فامتد تفوذهم وسلطانهم على عمسان والبحرين 
واليمامة وبادية البصرة » وكانوا يخطبون باسم الهدق . 

وكان السامانيون يحكمون خراسان وما وراء النهر » ومقر 
ملكهم مدينة بخاری ء وكانوا يخطبون باسم الخليقة العباسى . 

وظلت جرجان وطبرستان يتنازعهها وشمكير بن شيرويه 
وبنو بوبه وآل سامان . 

وكان الأمر بالعراق للديلم » والسلطان منهم معز الدولة أحمد 
ابن بوبه » وكان بتخطب على منابره باسم الخليفة العبامی » ثم 
باسم معز الدولة » وابنه » وابن عمه من بعده . وكذلك كان سلطان. 
بنى بوبه بالاضافه الى ذلك يمتد” على بلاد فارس والأهواز 
والحبل والری ۲۷ .. تلك هی القوى الكبرى التى كانت تحكم 
الرقعة الاسلامیه » بعد أن تفرق الحکم تفرقا غریبا » وقد كان قبل 
ذلك متماسك الأعضاء ٤‏ برجم كله الى دولة و احدة 4 ۰ 
كبرى کبری تجمع شتاته . ۱ 7 

(۱) راجع تاريخ الأمم الاسلاميبة ۲۸۰/۲ ۰۰ 


" وقد ننظر الى نظام الحکم ف ذلك القرن الرابم » فنأسی لذلك 
الشنل الشتیت » وهذه الوحدة المزقة » وتلك القوى التى 
تبددت » وذلك الصف المتين وال ركن e‏ أركانا 
مساوعة » وقوی متنافسة » وقبادات موزعة . 

وقد نطل من زاوية آخری وک الخلس 4 
الواحدة » وقد انقسمت خلایا عاملة توالی الکفاح » وتواصل 
التقدم » فنئرى عروشا بت دعائمها بقوة سلطانها » وبعظمة 
الامراء وسباسة الوزراء » مواصلة السير فى ركب الحضارة التی 
رسا طربقها » وآقامت معالها الدولة الوحدة ذات القسادة 
الموحدة .. 
وهناك ظاهرة يقف آمامها الباحث حائرا مفكرا » فان تلك 
الجهود التى بذلتها الامارات المتوزعة والقيادات النقسمة ق 
تست ذعائمها » وف ترسیخ أقدامها » وف دعم سلطانها -- وهی 
چهود چبارة كانت كفيلة بأن تقف عخلة السبر فى طريق التقدم 
میت واشاعة الأمجاد -- لم تستطع أن تثنی من عزم الرجال» 
آو تفل من حد هم » أو توقف زحف الابطال نحو مواطن العزة 
والقوة » والوقوف فى وجه الغزاة والطامعین من آعدائهم الذين 
کانوا بنتهزون الثغرة فى الصف » والفرقة فى الحماعة .. 
. فقد انقسمت الدولة الى امارات ودوبلات » والتسمية 
بالدو پلات هنا لا تمتی ضعف. السلطان » ولا الفیق ق عافرة 
السطوة واللفوذ » ولا القلة فى آعداد الرعایا والمحكوفين » وانما 
هى تسمية نسبية بالنظر الى ,الدولة الواحسدة ».أو الدولة الأم ». 


۵ 


ابام 2 الدویلات » :يضم شملها » ویوخد | 
ویسط شعارها من حدود ضبن" ال حاط الحیظط ق :اسا 
وافرشة E E‏ ققد کان بعض تلك 
الدويلات سبط سلطا ته على مساحات ا من البلاد ذات 
الحضارة والثروة والتاريخ : بل ان كثيرا من تلك الدويلات كان 
شوق کثیرا من الذول الستقلة قى العالم ا قر الهش 
یو نیت من الرققة ول ارو ۱ ۱ 

وهذة الدويلات كانت تقوم نعتء حراسة 8 3 “الذاخل' 
وحماية الحدود والثغور » و کانت تقوم فى الوقت تفسه بعبء النناء 
واقامة معالم المجد . والحراسة عبء بستلزم توفير الحشود 
ویذل الجهود » والبناء عنء يستلزم لأمن والاستقرار دااخل 
الحدود وخارجها . ۱ 

رع تساك یی ی 
ا ل ل كد 
وصفاء معدنها » ونقاء جوهرها . 

بل ان القرن الرابع - وهو القرن الذى تقع فيه أحداث هذه 
یج - یمد فة ترون القصب وال جارج هنم . 
الأمة فى مبادین العلم ومحالات التفكير » وف دنيا الاداب والفنون 
عند الأمة العربية ؛ فقد نبغ فيه من العلماء الأعلام فى مختلف 
محالات النشاط الفکری والفنی من لا حصوذ کثرة » 
ولا يدركون عمقا » ومن الاداء والنقاد من اد نتهت اليهم معالم 
العبقر یه » وخصائص الأدب والفن © واحتمعت : فيهم خلاضة:- 


3 


العارف والاذواق » حتى زر کان اللفكر. العزبی صرح ثابت: الدعائم 
قوی الارکان » بنشر نوره شرقا وغربا » ویشارك ف بناء الحضارة 
الانسانية مشاركة فعالة مذكورة » بل لا نجاوز الحق اذا قلنا ان 
هذا الشکر الذی اتکره العرب أو الذی حلوه كان السراج 
الوهاج الذی مت التور ق ساثر الأرهاء . 
<٠‏ وقد شا رك فى بناء ذلك الصرح عقول وصلتها" رابطة الخروق 

ورحال أظلهم لواء الاسلام » ووحدتهم أواصر العقيدة » فكانت 
لهم قرابة وزحما جعلتهم بسيرون فى طریق واحد » توجههم. وحدة 
الهدف » وتدفعهم وحدة التعاليم » متخذین من کتاب الله اماما » 
ومن الكعبة قبلة » ومن العربية لسانا . ۱ ۱ 

:ومن هنا كان علينا فى هذا الدور الخطی من آدوار حیاتنا 
يقت اذ نجبی هوّلاء الرجال » وان د هه اسول > وآن ۱ 
نقدم من سبقت به قدمه » ومن تقدم به عمله » وأن نعد ف جحفل 
العروبة كل من خدم العروبة وآسدی اليها يدا بما مکن لنهضتها؛ 
وأرسى من حضارتها » وآعز" من لغتها » وآثری من فنها » وآذاع 
من آفکارها ومبادئها » ودافع عن حياضها » وبنی بكل هذا 
أذ عم لذ ها مسا كيه لوا قالط اد اس 

الو طاقة من القوة والضاق استطاعت. بحضارتها ا 
وانحادها السامقة فى تاربشها الحید آن تصهر آفذاذا من آیناء 
الأمم ومختلف . الاجناس. الذين وجدوا تحت لوائها عزء! ومنعه 
ومتیانة لأتقسهم.» وتقليرا:لأعبالمم » فبذلوا لها من يعقوليم 
وقلوبهم وغيرتهم ما بمز- علی‌الاحصاء » وما بسنتعمی علی‌النسیان» 


¥ 


فقد أعزتهم الم ونة واعتزت بهم » وضبتهم الى صفوة أبنائها > 
وصهرت من هذه العناصر النقية الدافعة سبيكة صافية متألقة 
وجوهرة فريدة فى جبين الزمان » فآنساهم ذلك الاعزاز منابتهم 
الأولى وعناصرهم الغابرة » وشارکوا فى بناء نهضة وحضارة 
تتحدى الزمن » وتقف على قدميها فى وجه الأحداث والعواصف 2 
واو 

والصاحب بن عباد الذى نعرض ف هذا الكتاب لدراسة بیض 
جوانبه بل احدی تلك السخصیات البارزة التی آخالت: بعض 
الأطراف الحائلة فى تاريخ العرب والمسلمين صحائف من نور أخاذ 
بکاد يذهب بالأنصار . فقد كان الصاحب وزيرا من الوزراء الذين 
لا یحصی غددهم كثرة ولا سيما فى ذلك الزمان » وكان آولئك 
الوزراء معدودين دائما رجال الصف الثانى الذی يلى صف 
الملوك والخلفاء » ولكنه استطاع أن بش بقوته » وآن ترقى به 
همثه فسکتب فی التاریخ سطرا خالدا لامعا » برفعه الى الصف 
الأول بين نناة المحد + بل ان مجده لبفوق آمحاد سادته الدین 
ارتقوا به الى ذلك النصب الرفیع » وبدل أن یتلاثی نوره ف 
أضوائهم » أو أن ستمد هذا النور من آنوارهم » توارت 
أسماؤهم وراء اسه » واحتچت آنوارهم 2 سطوع شمبه . 
وأكد بهذا أن الرجال لا شرفون نما قلدون من وظائف 
وما پتسنمون من مناصب » واننا :ا تشرف الناصت تالزجال » 
و تضف التاریخ الرجال ١‏ بالهمم “والأعمال : :: وقب كان :شرف ۰ 


۸ 


الصاحب شرف للعلم والمعرفة » وكان فى كرامته 0 للفن" 
والأدب والعلم » أو للأدباء والعلماء ء ىن شخصه . 

۱ وکان علم الصاخب وآدنه هما سر" خلوده وشاء اسمه على 
صفحات التاریخ وفیما خلف من آثار بقیت على الزمان » فى حين 
أن الفرقه والتناخر بين تلك الدوبلات وحکامها آودی بها » 
ومحاها وعفتی على سلطانها فى الأذهان » ولم يعد لها ذكر الا فى 
زوايا كنب حاولت أن تسد الثغرات فى حساب الزمان » فلا يوقف 
علها الا بهد عنت ومشقة » وکان هذا السیان ثمرة وچزاء ۰ 
ا ی ا ».فكان ما آشرنا 
النه من معالم القوة أشيه بوميض البرق الذى انلق » وسرعان 


E‏ اقا ی سیب 


بالستین »> ولكن يعد أن هدت كيان الأمة واستنفدت جهودها 
ومقدراتها » وأفنت فتوة أبنائها نما شعلتهم به فى سبیل الحفاظ 
علی سلطان زائل »> ارضاء لشهوة السلطان. » واستحا به لنز وه 
الاستعلاء » واشباعا للمطامع . وقد آد"ی هذا التفكك فما بعد 
الى آوخم العواقب » وأسوا النتائج » فتکانفت عوامل الضعف 
والانعلال حتى طمع ف سباده الأوطان آعداء هذه الأمة الذین" 
اتتهزوا فرصة الضعف والهوان » فاستعمروا البلاد م وآذاوا 
أهلها » واستنزفوا خيراتها » وق ذلك عبرة لمن تحركه الأطماع 7 
. وتسشيد به الشهوات على حساب الشعب العريق 6 .وذکری لمن 
آلقی السمع وهو شهيد . ۱ 
ولم يكن هدفنا فى دراسة الصاحب 5 أبى القاسم اسماعیل بن 


عباد قتبع حياته » أو تساه ر العكوف على حوادث ش 
ارم بل ردو لام وان كنا هنا بدا ن سل ذلك الكثير 
من الجهد » قدر ما كان هدفنا ابراز آهم الجواب" الانسائية 3 
وأبرز الشحايا النفسية للصاحت این عباد » وللرچال أو الأحداث 
التى. صحبها وعاش فيها » وكان لها تآثیرها فى ناء شخصته » 
ثم البحث عن العوامل التى أشرقت بها شمسه » واستطاع بها آن 
يكون علما من آفذاد رجال السياسة والعلم والأدب » له طابعه 
الخاص ۸ وسماته المتفردة التى اختل بها تلك المنزلة الرفيعة » 
ومن ثم درسناه عالما مفکرا ؛ وأديبا كاتبا وناقدا وشاعرا » وانسانا 
وضعته الأقدار ف موضع القيادة » بعیش مع الناس 1 
ویسوسهم وبصرف آمورهم . 

ولذلك كان آکبر اهتمامنا بما بجلی ده اا و 
تلك الجوانب . ولم تمنعنا الرغبة فى انصافه من الخضوع لنطق 
الحق ومیزان العدل . 

والّه الوفق للصواب . 
ندوی أحمد طانة 
٩ .‏ شعبان ۱۳۸۳ هھ 


نين ی 
۵ دسىمىر ۳ 


سشلو بو یه 


اتداً الدور الثانی للخلافة العباسبة » وهو الدور الذی 
انتزع فيه السلطان الحقیقی من آیدی الخلفاء العباسیین الذین 
کانوا بجمعون السلطة الدينية والسلطة الزمنية فى تلك الدولة 
الواسعة الترامية الأطراف ؛ ولم ببق للخليفة العباسی فى بغداد 

من الخلافه الا اسمها » أى آنه أصبح رمزا للسلطة الدينية فحسب 
يدعى باسمه على النبر » ولیس له شىء من الأمر أو النهى ‏ بل 
لم ببق له وزير بدبر شئون الدولة باسمه » وانما كل ما كان له 
كاتب يدبر شئونه المالية وبحصى نفقاته ودخل اقطاعاته لاغير . 
أما ماعدا ذلك من شئون الحرب والسياسة وتدبير أمر الرعية فلم 
يكن لخليفة بنى العباس منها قليل أو كثير 

ابتدأ هذا الدور ف أيام المستكفى باه الذى تولى الخلافة » 
أو أسند اليه منصب الخلافة » آسنده البه القائد « توزون » 
الديلمى بعد أن غدر بالخليفة التقی لله ( ۲۰ ریسم الأول 
الل ع I‏ 
بنو بويه ( 4۷-۳۳6 ه ) آسندت تلك الخلافة الاسمية الى 
خمسة من خلفاء بنى العباس » هم المستكفى والمطيع والطائع 
والقادر والقائم . 


۱۲ 


وان آل بوبه من بلاد الديلم أو بلاد جیلان التى تقع فى 
الجنوب الغربی من شاطیء بحر الخزر « بحر قزوین » ... 

وقد ظل الدبالمة على وثيتهم حتی بعد أن فتح البیلمون 
عمر بن الخطاب ؛ على الرغم من أن بلاد طبرستان التی كانت 
تجاور بلادهم كان بدین آکثر آهلها بالاسلام » وکان بينهم وبين 
الطبريين سلم وموادعة .. وظل الدبالة على وثنيتهم حتی دخل 
بلاد الدیلم الحسین بن على الأطروش الذی كان لقبه « الناصر لله » 
وآقام بينهم مدة ثلاث عشرة سنه بدعوهم الى الاسلام » وشتصر 
منهم على العشر » ویدفع عنهم عدوهم ؛ حتی تبعه منهم خلق 
كثير » دخلوا في الاسلام » وبنى في بلادهمم الساجد لاقامة 
الصلاة بء . , ۱ 

“د كد د 

وقد ساد من بنى بوبه ثلائة أشقاء استطاعوا ببسالتهم 
وسخائهم وحسين حيلتهم أن يقودوا الجيوش » وآن يجمعوا 
حولهم القلوب ؛ وآن ينشروا سلطانهم على رقعة كبيرة من الدولة 
الاسلامية » جتى كانت لهم دولة مزدهرة فى تاريخ الاسلام حكمت 
. مدة طو له ) VPs‏ هب ) = ) 6-۲ ۵ ۱۰ ¢( 5 

وکان آبوهم بوبه بن فناخسرو الکنی بأبى شجاع بدعی أنه 
من نسل ملوك ساسان القدماء لیکسب لأسرته فوذا فى هذه 
البلاد . وآشهر الذبن نقل عنهم هذا القول آبو اسیحاق ابراهیم 
ابن هلال الصابی ( ت ۳۸6 ه ) فقد ذکر فى کتابه « التاجى » 


۳ 


أن بنى بوبه برجعون ف نسبهم الى بهرام جور بن یزدجرد الماك 
الساسانى » وأن بوبه هو ابن فناخسرو بن تمام بن كوهى بن 
شير ,كوه ه بن شیرزیل الأكبر بن شيران شاه بن شیرفنه ین سشتان 
ل e‏ 

يزدجرد بن هرمن . 

. وتدل الروانات على أن الصابی حين كان يكتت كتابه 
تفای بتمام حریته » وآنه حمل عليه خملا » 
فقد دکر ابن خلکان أن الصابی كان کاتب الانشاء بغداد عن 
الخليفة » وعن عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بوبه الديلمى.. 
و کانت تضدر عنه مکاتبات الى عضد الدولة بما وله » فحقد 
عليه » فلما قتل عز الدولة وملك عضد الدولة بنداد اعتقسله فى 
سنة ۳۰۷ ه » وعزم على القائه تحت أيدى الفيلة » فشفعوا فيه >¿ 
ثم أطلقه سنة ۲۷۱ ه » وكان قد أمره أن يضع له کتابا فى آخبار 
الدولة الديلمية » فعمل « الكتاب التاجی » فقيل لعضد الدولة 
ان صديقا للصابى دخل عليه فرآه فى شغل شاغل من التعليق 
واتسوید وی » ا 
وأكاذب ألفقها » .. فحركت ساکنه » وهبحت حقده » 0 بزل 
مبعدا فى نامه رن 

a yS 
۱۶ الصابی‎ 

لبس من المعقول أن..بصدق قول الصابى 2 ی أنمقها » 

(۱) .وفیات الأعيسان ۰۱۰۹/۱ 
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واكاذيب النقیا » على كل مل کنب الصابى بل المعقول. أن فى 
ذ التاجى » » بل أن أكثر ما فيه ضحیح 4.فقد كنب على آرض 
: الأحداث » وق مشهد من الذين عاشوا هذه الأحداث وعاصرؤها.. 
ولكن الأنساب الضاربة الى هذا الحد من القدم مخال كبير 
للك للشك.والتردد » ومحال كير للحدس والتأليف ».لا سيما أن تلك 
لام لم تكن معروفة بحفظ الأنساب » وام يكن يعرف شىء من 
ذلك أى من آباء بوبه وأجداده قبل أن يضح أناؤه ا 
وحكاما . 1 
على أن TT‏ الذی ۳ أو اخترعه أو آم يذكره 
واختراعه لم يقابله كثير من المترجمين بالرضا والاطمئنان ؛ وطعن 
بعضهم فى آخباره » وقد روئ ياقوت ما ذكره ثقات منهم أبو القاسم 
على بن محمد الكرخى س وكان شديد الاختصاص بالصاحب- 
أن الصاحب كثيرا ما كان قول : « کتاب الدنيا وبلغاء العصر 
أربعة : الأستاذ اين العميد » وا بو القاسم عبد العزيز بن یوسف » . 
:ابو هی N‏ الرایع » يعنى الصاحب . 
به لعسه . ۱ 
5 ياقوت بعد ذلك : فأما الترجيح بين هذين الصدرین» 
أعنى الصاحب والصابیء فى الكتابة » فقد خاض فيه الخائضون ؛ 
وأطنب الحصلون 27 » ومن أشفى ما سمعته فى ذلك 9 أن 
۱ )0 حضل الکلام ٠‏ : رده الى مفاده ومعناه » وبروى بالیتیمة: 
واخب فيه الخبون » ای افاضوا واختلفوا فى اتتارنه بينهما . 


والخنب : السير. السريع ۰ 
)۲( ال شفی الفلة فى هذا الباب . 


الصاحب كان يكتب كما يريد » وآبو اسحاق يكتب كما يمر » 
وبين الحالين بون بعید 7© .. 4 أ ٠‏ 

ثم اننا لم .نر اجماعا على صحة هذا النسب الى ملوك آل 
ساتان القدماء » فقد اختلف المترجمون فى بهرام الذى رفع اليه 
نسب بويه » فقد قال القائلون بنسبه الى الفرس هو هرام جور 
ابن پزدجرد بن سابور 7" » وقال آخرون بنسبته الى العرب 
وقالوا عن بهرام انه بهرام بن الضحاك بن الأبيض بن معاوية 
ابن الديلم بن باسل بن ضبة بن آد( .. 

ويرى البيرونى أن هذا اللسب مختلق لأن الانساب قل أن 
تحفظ بالتوالى اذا طال الزمان وامتدت الأيام » وبقول ان السبيل 
الى معرفه صحة الانتماء الى أصل ما من باطله اتفاق الكافة 
واجماع الحبل على ذلك » كسيد ولد آدم محمد عليه الصلاة 
والسکلام .. ۱ 

وقال ابن خلدون ان هذا النسب مصنوع تقرب الى بنی 
بوبه به من لا یعرف ظبائع الأنساب فى الوجود » واستبند أن 
يكونوا من غير الديلم ثم تكون لهم رياسة على الديلم » ولو 
كان نسبهم الى الفرس ظاهر؟ امتنعت بذلك رناستهم على الديلم » 
كما استبعدآن يختفى نسبهم هذا ولم يكن بينهم وين يزدجرد 
(۱) معجم الآدباء ۵۲/۱۵ 

0 ابن لائر 0 


آحمد ا ۳۸ 


۳ 


واتقطاع اللك الا ثلثمائة سنة » فیها سبعة آجیال أو ثمانية .۰ 
ونقی بعد ذلك أن بنى بوبه کانوا من الدیلم »> والباحثون 
عن تاریخهم القديم بختافون فى أصل هذا الشعب كله » فيذهب 
بعضهم الى أنهم من ولدضبة الذين كانت مساکنهم بالنساحية 
الشمالية من بلاد نحد بخوار بنی تمیم » وأنهم قد هاخروا الى 
هذه الجمات على آثر نزاع بینهم وبين جيرانهم من القب‌ائل 
الاخری » وآنهم افترقوا فرقتين لأنهم كانوا ينتسبون الى 
أخوين « ديلم » و « جيل » فبقيت ذرية كل واحد من الأخوين 
منسوبة اليه 2 ومعنى ذلك آنهم برجعون الى أصل عربى » 
وقد تشكك فى هذا القول أكثر المؤرخين . 
وذهب آخرون الى أن الديلم من أصل فارسى كما مر » فى . 
.حين بری فريق ثالث أن الدیلم كانوا حنسا مستقلا وآن الناطق 
التى کانوا بسکنونها عند بحر قزوین هی مواطنهم الاصلبة » وأن 
لهم صفاتهم وآخلاقهم وطبائعهم المتميزة التى جعلت لهم شخصية 
مستقلة وهم شعب بدوی يمتاز بالخشونة والجلد والعجلة 
وقلة المبالاة كما بقول الاصطخری © ولا آراد الحجاج أك بفتح 
بلادهم » ولم يكن رجاله عرفون ظبيعتها » أفر برسم مصور لها» 
فلما عرف الدطلنبون ذلك قالوا : صدقوك عن بلادنا »> هذه 
صورتها » غير آنهم لم بصوروا لك فرسانها الذین بمنعون هذه 
(۱) تأریخ اب خلدون 14/۲ . 


)۲( النتز ع من کتاب » التاخی 4 من - اور 
)۲ الا صطخری ۰ مسالك المالك :۲۰۳ . 


المقاب. والحیال: » وستعلم ذلك لو تکلفته۳) .. ولا علم 
الخليفة العبت‌اسی العتضد خر دخول آحد الديالمة. قزوین 
وصفهم بأنهم شر آمة فى الدنيا » وأتمهم مكراً » وا بأسا » 
وأقواهم قلوبا .. والله لو ملكوا قزوین لنبعوا ا 
سربری هذا » واحتوواعلى دار المملكة () 2 
* و و 

وقد ألحق بوبه آولاده فى خدمة قواد الدولة » وک‌انوا 
يعيشون مع أبيهم على صيد السمك واحتطاب الحطب » وقد 
ذكر آبو الفرج بن الجوزی فى کتساب « شذور العقود »أن 
معز الدولة أبا الحسين أحمد بن بوبه كان فى آول آمره يبحمل 
الحطب على رأسه » ثم ملك هو واخواه البلاة © .. وى 
حديث صاحب « تجارب الأمم » عن ركن الدولة الحسن بن . 
بوبه أنه كانيفسح لجنده وعسكره على. طريق مداراتهم ما لا 
يمكن أحدا تلافيه وردهم عنه » وكان مضطرا الى فعل ذلك » لأنه 
لم يكن من أهل بيت الملك » ولا كانت له بين الديلم حشمة من 
يمتثل جميع أمره » وأنما برس عليهم بسماحة كثيرة كانت فيه » 
وسامحةق آشیاء لا تناها آمين عن مامور © والذی بستفاد 
مت آن بنی بویه قد صنعوا آمجادهم e‏ ۵ ونوا 


: AY ادن الفقيه : مختصر کتاب البلدان‎ )1١( 


(0) التنوخى : نشوار الحاضرة وأخبار الذاکرة ۱۵۵ . 
(9) وفیات الأعيان ۷۵/۲ ۰ 
0) تجارب الامم ۲۷۹/۹ 


۰ ۱۸ 


ملکهم بسواعدهم وحرانهم وسیوفهم وسخائهم وواسغ حيلتهم : 
وآولاد بوبه و اس ( هذ ی یه 
( الدولة'البمية )'” للاثة هم : مه و ۰ 
اح ساد ارام ع د IRE HENS‏ 
والأصوات: » وکان أكبر نى توبه » E‏ كان. للقت 2 
« أمير الأمراء » . ۱ 
اس ون او لسن بن پوه »ای کال تم 
٠‏ الجبل و وجرجان وطبرستان . 
ساد ف معز الدولة » اد بن بوي » الى کم العراق . 
وقد : آطلقت هذه الالقان الثلائة -- عناد الدولة ؛ وركن 
الدولة ؛ ومعز الدولة -- على الاخوة الثلاثة فى يوم واحد » وكان 
الذی انها كلمو هر الخدم العیامی 2 الک باه ) 6 . ش 
: تنا تنا ۱ 
كان هوّلاء الثلاثة حننما قام الديلم بت ومسعهم وفتوجهم 
جنوداً فى جيش ( ماكان بن كالى ) ولكنهم ارتقوا سترعة الى 
مرتبة الأمراء » 2 فارقوه بعد أن ضعف أمره وانحازوا الى 
قائد ديلمى آخر هو (. مرداويج بن زيار ) الذی خرج على 
( أسفار بن شيرويه ) واستولى على بلاد جرجان وطبرستان 
وقزوين وزان وق والكرج 4 دراد موده يعو الى عام ۳۷۰ CA‏ 
وتحبب الى الرعية » وعمل له سريرآ من ذهب بجلس 
ده و بن الف جد ها و بت در و 
سلطته الى حدود العراق » وأسس الدولة الزيارية وعزم على أن 


18 


دولة العرب © , 


ولا استقرت قدم ) مرداويج ) على هذا النجو » قدم عليه 
أبناء بوبه الثلاثة الذین کانوا قوادا ف جيش ( ماکان بن کالی ) 
وفارقوه لما ضاقت بهم الحال » وكان معهم جماعة من قواد ماكان. 
وقد رحب مرداویج بأبناء بوبه فخلع على على“ والجسن » 
وولى القواد الذین جاءوا معهم النواجی » وولى على بن بوبه 
بلاد الکرج » وکتب لهم يذلك العهود. » فساروا الى الری" » 
وها « وشمکر » آخوامرداویج » ومعه وزير مرداویج « الحسین 
اين محمد » اللقب بالعميد . وصادف أن كان لابن بويه بغلة 
شهباء من أحسن ما يكون ؛ فعرضها للبيع فبلغ ثمنها ۲۰۰ دينار » 
فعرضت على العميد فآخذها ونقد ثمنها » فلما حمل الى علی" أخذ 
منه غشرة دنانیر » ورد.الباقی ومعه.هدية جميلة » فكان ذلك بدء 
الصلة بين العميد وال بوبه .. 


شقيل الدولة الي الفرس وبطل . 


ولکن مرداویج آحس بالخطاً فيما فعل » وندم على ما کان 
من اطمثنانه الى هؤلاء » فکتب الى أخيه « وشمكير » والی 
العميد بأمرهما بمنع آولئك القواد عن المسير الى آعمالهم » وان 
كان بعضهم قد خرج برد . 
ولکن الكتب كانت تصل الى العميد فيقرؤها قبل وشمكير ؛ 
ثم يعرضها عليه . فلما وقف العمید على هذا الكتاب أتفذ الى 


(1) الادب ف ظل بنی بوبه ؟؟ : 


علی" بن بوبه يأمره بالسیر من ساعته الى عمله » ويلوي المنازل ؛ 
فسار ابن بويه من ساعته .. 

ولا آصیج العمید عرض کناب مرداویج على وشمكير » فمنم 
ساثر القواد من الخروج من الری" ء وابيتعاد التوقیعات التى 
كانت معهم . وآراد أن ينفذ خلف على" بن بوبه من برده ‏ فقال 
العميد : « انه لا برجم طوعا » وریما قاتل من بقصده » ویخرج 
من طاعتنا » ! فترکه . ووصل على" بن بوبه .الي الكرج ) وچس 
الى الناس » ولطف بعمال البلاد » فکتپوا الى مرداویج یشیکرونه؛ 
وصفون ضبطه للبلاد وحسن سياسته » وصرف كثيرا ف استمالة " 
الرجال بالصلات والهبات » فشاع ذكره » وقصده الناس وأحبوه. 

ولا كان مرداويج بالرى أطلق مالا لجباعة من قواده على 
الكرج » ولكن ابن بوبه استطاع أن بستمیلهم » فوصلهم وأجسن 
اليهم جتی مالوا اليه » وأجبوا طاعته » وبلغ ذلك مرداويج 
فاستوحش وندم على اتفاذ آولئك القواد » فکتب اليهم والى على 
ابن بو ه يستدعيهم اليه » وتلطفب هم في هذا الاستدعاء 
ما استطاع .. ۱ 

ولكن ابن بوبه آخذ براوغه » واشتغل بأخِذ العمود على 
قواده » وخو فهم سطوة ة مرداويج 4 فأجا بوه جميعا » فجبى مال 
الکرج » واستامن اليه « شبرازاد » وهو من آعیان قواد الديلم » 
فقوت تفښه » وسار بمن معه الى امعان فاو كلها من دد 


الظفر بن باقوت .. ٠‏ 
وقد بلغ ذلك الخليفة فاستعظمه » وبلغ مرداویج فأقلقه » 


¥ 


وخاف غلین.ها: ده امین البلاد» ۳ لذلك: غما: شدیدا .بولک 
e‏ راد أن بحتال فكتب الى ابن نويه بعاتبه > a‏ 3 
ويطلب مته أن بظهر طاعته حتی بمده بالعساكر الكثيرة لیفتح بها 
البلاد: > ولاتتکلفه سوی الخطة بامنمه قى مساجد النلاد_التئ 
بستولی علیها : وی الوقت نفسه جهز مرداویج آخاه وشمكين إن 
چیش کثیف ليأتخذ ابن بويه .على غرة » فعلم بذلك فرحل عن 
أصبهان بعد أن جباها شهرین . وتوجته الى آرجان وبها آبو بکن 
ابن ياقوت » فانهزم عنها آبو بكر من غير قتال » وقصد رامهرمز ء 
فاستولی على على آرجان سئة. ۳۲۰ ها ا ص 0 
قوی نفسه بها .. ۱ 
وقد جاءته وهو برامهرمز کنب من ایی طالب نب علی 
النونندجانی شیر عليه بالسیر الى شبراز » وبهون عليه آمز ياقوت 
. وأضحابة وصرفه تموره واشتتغاله بحبابة ,الأموال 
وكثرة مئونته ومئونة أصحابه » وثقل وطاتهم على النتاس مع 
فشلهم وخبنهم > فتردد: علی" آولا » ثم عزم على السنیر » فساز 
نحو النوبندجان فى ربيع الآخر سنة ۳۲۱ ه فلقی بها مقدمة 
ياقوت فهزمها » ثم سار منها الى اصطخر » خوفا أن بقع بين ياقوت 
ومرداوه بج » لأنه. بلغه آنهما تراسلا لمتفقا عليه » فقابله اقوت 
نحیوشه د النصر لعلی" » وانهزم باقوت ومن مغه .. 
وکان آحمد بن بوبه ممن ظهر آثره فى ذلك اليوم » وهو صبی 
تنبت لحبته » وكان عمره ١9‏ سنة . و بعد هذا الاتتصار عامل 
غل" الانری اخسن معاملة 6 وخیترهم بين القام عنده واللحاق ‏ 


۳۲ 


وت ناراد »فلع لیم ون یم .ام سار 
حتى آتی شیراز قصبة فارس فاستولی علیها » ونادی ق الناس 
بالأمان: ۰ واستولى على كثير من آبوال اقوت وودالعه فشهلت: 
غليه استزضاء الحنود: والتودد اليهم فحوه ۵ وثت ملکه . 

. وعند ذلك آحس" على بن بوبه بحاجته الى قوة روحية تسنده» 
وتثبت سلطانه » فأرسل الی خليفة. بغداد ( الراضی بالله ) والی 
وزيره ( این مقلة ) بعرفهما أنه على الطاعة » وبطلب آن. بقاطع . 
علی ما ی ی هت 
وأتفذت اليه الخلع واللواء . ا 

ولما بلغ مرداويج ما له ابن بوبه قام لذلك وقعد » وسار الى 
أصبهان للتدبير عليه » وبها أخوه وشمكير » فرأى أل ينقد 
عسكرا الى الأهواز للاستيلاء عليها » ويسد الطريق على ابن بويه 
. اذا قصده » فلا يبقى له طريق الى الخليفة » و هصده هو من ناحية 

أصبهان » و شقصده عسكره من ناحية الأهواز فلا بشبت لهم . 

وسارت عساكر مرداويج حتى بلغت آیدج فى رمضان » ثم 

E ا‎ GG 
. الأهواز وأجلت عنه باقوتا‎ 

ولا بلغ ابن بويه آن مرداویج استولی على الاهواز كاتب 

ناه یستمیله اليه » وبطلب منه آڼ توسط بنه وین مرداويج » 
ففعل» و استمر نمر الامر بینهما على أن بخطب ابن بوبه باسم مرداویج» 
اوآهدی له أين به هدية جميلة » وأنفة. اليه آخاه او 
أبن بو لكر بولا ري ش 


ومن حسن حظ ابن بويه أن جنود مرداویج الأتراك تمردوا 
عليه ء لانه كان كثير الاساءة اليهم » يفضل علیهم الدیاله الذين 
هم من عنصره » فاتفقوا على اغتياله فقتلوه سنة ۳۲۳ ه . وکان. 
رؤساء المتألبين على مرداویج من الأتراك « بجکم » و « توزون 4 
وهما اللذان تولیا امرة الأمراء بالعراق » و «ياروق»و«ابن بغرا» 
و« محمد بن ينال » الترجمان . ولا تم لهم ما آرادوا تفرق 
الجيش ٠‏ فأما الأتراك فافترقوا فرقتين : فرقة منهم لحقت بابن 
بوبه » وفرقه سارت نحو الخبل مع « بجکم » . وأما الديلم فقد 
ذهبوا الى وشمكير آخی مرداویج وهو بالری" وآطاعوه . وکان . 
من تتيجة قتل مرداویج أن تخلص الحسن بن بویه الذی كان 
رهينة عنده » وسار الى أخيه ارس . 

وعلی هذا صارت القوى الكبرى التى تتنازع بلاد العجم 
ثلاثا : قوة على بن بوه بفارس » وقوة وشمكير بالری" : وقوة 
السامانية بخراسان وما وراء النهر . 

آما ياقوت الذى كان بالأهواز فقد ضعفت قوته حتى لم بعد 
قادرا على الاحتفاظ بما معه فضلا عن مصادمة غيره . 

وكانت القوة الحية النامية بين هذه القوى جميعا هی قوة 
ابن بوبه الذی سيتر أخاه الأوسط « الحسن بن بویه » الى بلاد 
الحبل ومعه العستاکر فاستولی :على آصبهان » .وآزال عنها وغن 
عدة من بلاد الحبل نواب وشمکیر » وبقی هو ووشمكير بتنازعان 
" هذه البلاد » وهی : أصبهان » وهمذان > وقم » وقاشان » وکرج» 
والری" » وکنکور » وقزوین » وغيرها ؛ حتى تم للحسن بن بوبه 


۳ 


الاستیلاء عليها بعد خطوب وجروب بلويلة + حتى استطاع آن 
يجلى عنها تواب وشمكير . 

خطر بال علی ين بوبه آن يبد سلطانه الی الأهواز والعراق > 
وی ی ی ی ی ا 
اقليم فارس © و کان آخوه الجسن مشغولا بلاد الحیل ؛ اما 
آخوهما الأصغر « أجمدٍ » فلم يكن له شبغل » فسیره علی" الى 
الأهواز » فاستولی علیها بعد جروب بینه وبين « بجکم الرائقى » 
۳ الى واسط . 

فتح العراق : 

کان من آهم ما تلع ی این بوه یر ال لابند 
الاستبلاء على واسط » فصار آحمد بن بوبه يسير الى واسط ثم 
يعود عنها 4 حتی كاتيه قواد بغداد بطلیون اليه المسير نحوهم 
للاستیلاء على نداد ؛ وقد استجاب لهذا الطلت فستار الى بعداد 
حتی وصل الیها بوم ۱۱ من جمادی الأولى سنة ۳۳۵ ه » وکان 
الخليفة بها هو « الستکفی باه » الذی قابله واحتفى به » وبابعه 
أحمد . وحلف کل منهما لصاحبه ؛ هذا بالخلافة » وذاك پالسلطنة. 

وفى ذلك الیوم شرف الخليفة بنی بوبه بالالقاب : . 

فلقب غلبا ضاحب فارس « عماد الدوله » وهو أكيرهم . 
: ولقب. الخسن ضاحب الری" والحيل « ركن الدولة » . 
١‏ ولقب آخمد ضاح الغراق « مغز الدؤلة » وهو آصغرهم ۲۲ 


(۱) تاريخ الامم الاسلامية مصر الدولة العتاننیق VA/Y‏ . 


وان أخذت الدولة فى التدهور والانحلال.» واختلت"صوال 
ا آحداث كثيرة. لا محال لتفصیلها فى هذه العجالة . | 
ولقد خطر يبال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة .آيضا عن 
نی العباس 0 وبوليها خليفة علونا 4 لذن البوهین كانوا شيعة ' 
زيدية » وقد وصلت الیهم التعاليم الاسلامية على ید الحسن بن 
زید » ثم على ,بد الحسن الأطروش »> وکلاهما زیدی (. فکانوا 
يعتقدون أن بنی العباس قد غصبوا الخلافة من مستحقیها » وهم 
أبناء على" . ولقد حاول معز الدو له ذلك لولا أن يعض خواصه 
آشا ر عله آلا يمل » وقالوا له :.< انك الیو مع خايفة تمتقد آنت 
وأصحانك أنه لیس من أهل الخلافة » ولو آمرتهم بقتله : لقتلوه 
مسستحلين دمه » ومتى: أجلست. بعض العلويين خليفة. كاذ همك من 
تعتقد أنت وأصحابك او اقا ی بقنلك لفعلوا » ! 
فأغرض عما كان قد عزم عليه وآبقی ا سم الخلافة لبنى العياس » 
نی و بر 
معز. الدولة مما كه بحاجته /. ۱ 
الما ل ۳1 من 9 ا .بهذا ll‏ 
لم يسلموا من منوء معاملة البويهيين وظلمهم » فى سنة ۲۳4 
ذهب معز الدولة الى دار الخلافة » وذهب اليها سائر الناس على 


۳۱۵/۹ :انظن. الکلمل لابن الائ‎ )11: ۰ ٠ 


۳۹ 


عادتهم © قلما تجلس الستکفی: على سزيرة وت فان علی 
مراقبهم» دخل لمیر معز الدولة قبل الأرض على رسبه 4 ثم قبل 
د المستكفى > ووقف بين بد یه خاد ثم جلس على كرشي 4 
فتقدم الان من ١‏ الديلم : وي نما .الق الستکفی » آوعتاا 
صوتهم بالفازسية » فظن آنهما جد a‏ 01 
فجذباه بها » وطرحاه على الأرض ی » ووضما عدامته فی عنقه وج 
فنهض معز الدولة 4 ی الناس 2 . وارتفعت الزعقات ۳ 
وافتتنت دار السلطان » وضربت الأبواق . وساق الديبميان. 
المستكفى . الله ماشیا الى دار معز الدوله حيث خلغ » وسملت 
عيناه » وآقیم مکانه المطيع خليفة7 ... . e,‏ 
۱ وطوال القرن الذى وصل فيه E,‏ البو هيين شنز أقصاء “ 
( ۱۰۵۵-۵60 م( واصل النوهون سياستهم من عزل الخلفاء ۳ 
وتوليتهم وفق هواهم .. وكان لهم فى بغداد قصور عدة فخمه فخمة ۱ 
كان يجمعها اسم دار الملكة .. ولم تعد بغداد السيدة ة التى تحرك 
TT‏ 
e‏ تنقاسم السيادة الدولية ق 
٠‏ العالم الاسلامی ۲ : 


وکانت مدة ملك معن الدو له 1 العراق احدی و اسنة 


(NM)‏ تجارب الأمم NA‏ و 
© فلس یر کارت ۳ 


وآخد عثر شهرا » وتوف فى دیع الاخر سنه ۳۵۰ ه بعداد ودفن 
ف داره » ثم نقل الى مشهد له بنى له فى مقابر قرش . 

" وولى المملكة بعد وفاة معز الدولة ابنه أبو منصور بختيار 
۱ الملقب عز الدولة » وتزوج الخليفة الطائع ابنته « شاه زمان » على 
صداق مبلعه مائه آلف دینار .. وکانت بين عز الدولة واين عمه 
عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الخسن بوبه منافساث فى 
اللك أدت الى التنازع وأفضت الى المخاربة » فالتقیا يوم الأربعاء 
۸ شوال سنة ۳٩۷‏ ه » فقتل عز الدولة وكان عمره سثا وثلائن 
سلة © . ۳ 

وقد وصلت قوة البومین الى آقصاها فى عهد عضد الدولة 
( ۳۷۲-۰۸۷ ه ) = ( ۳-۷ م ) . ولم يكن عضد الدولة 
أعظم البويهيين فحسب بل كان أيضا أعظم حاكم فى زمانه . 
لقد طوی تحت صولحانه كل الدوبلات الصغيرة التى ظهرت فى 
عهد الحكام البومیین فى فارس والعراق » فألف من المجموع 
امبراطورية كادت تصل ف الاتساع الى امبراطورية هسارون 
الرشید » وقد تزوج من ابنة الخليفة ( الطائع ) » وحمل الخليفة 
على الزواج من ابنته . وكان بأمل من وراء ذلك أن کون له ولد 
يكون له الحق فى الخلافة نفسها . 
)١( ۰.‏ هی مقبرة مشهورة ببغداد ومحلة فيها خلق كثير » وبها 
قبر موسی الكاظم بن جعفر الصاذق وأول من دفن بها جففر 
الأكبر بن أبى جعفر النصور سنة ۱۵۰ ه . والتصور هو أول 


من جعلها مقبرة لا ابتنى مدينة بقداد سنة ۱٩‏ ها 
() وفیات الاعیان ۱۱/۲.. : و 


وکان عضد الدولة آول حاکم فى الاستلام حمل لقب 
( شاهنشاه ۷ . ولم یقم ق آل بو به ٠‏ من يناثل عضک الدواة 
٠‏ جرأة واقداما » وکان عاقلا فاضلا » خسن الستاننه » نديد 
الهيبة بعید الهمة » اقب الرآى محبا للفضائل » واهبا بادلا ف 
. مواضع العطاء ء مانعا ق مو اضع الحصزم > ناظرا فى عواقب 
الأمور » وهو الذى بنى على مدينة الرسول صلى الله غليه وسلم 
سورا الا أنه كان مع ذلك فخورا بميل الى اللعب واللهو » كاد 
شاعرا أديبا » ومن شعره : 
لیس شرب الكأس الا فى المطضر و 
e‏ وغناء من جوار ف السبسحر . 
غانیسات سسالنات للهی 
ناغمنات ف فا الوئو ٠٠.‏ 
مبرزات الكأس من مطلعها ش 
۱ ساقيات الراح من فاق البشر 
عضند الدوله وان ز کنهتا 
ملك الأسلاك غلاب اق 
وهذا غلو كبير" . وقد جمل بغداد وأصلح القنوات التى 
كانت قد طمست وآقام فى كثير من الدائن المساجد والستشفیات 
(۱) شاهنشاه كلمة فاارسنة معناها ( ملك اللوك » واقك 
بلسکية :: والظر تازرنخ. العوفنا ! 


(۲) تاريخ الامم الاسلامية ۲۹۱/۳ ب 


4 


والمنانى العامة ؛ وخصص جزءا من. آموال: الدولة لاعمال الخبر 
والاحسان.» ومن المبانى الهامة الّتی شدها :(قشهد الا نام علی» . 
ولكن. آشهر: مبانیه على . الاطلاق هو مستشفى نعداد الشنهور 
المنسمى « البیمارستان العضندی » وکلف: الخزانة مائة آف 
دینار . وكان يعالج الرضی ف الینتشفی أربعة وغشرون طبينا: 
كانوا أيضا بمثابة هيئة تدرس ف کلیته الطبنة:: ١‏ 
وکا ما تفنى الشعراء من أمثال ی بسدح غضد الدولة + 
كما أهدى اليه كثير من المؤلفين کتبهم مثل النحوی المشهور أبى 
على الفارسی الذی آلف کتاب « الابضاح » ورفعه اليه ۳ . 
وولی اللك نعد عضد الدولة اينه أبو کالیجار المرزبان اللقب 
صمصام الدواة الذی اجتمع القواد بعد وفاة أبيه على بیعته . 
وكان اخوته وينو آعمامه متفرقین فى الولادات : فأخوه 
شرف الدولة آبو الفوارس شير زيل ین عضد الدولة « فارس » » 
وعمه « مید الدوله آبو منصور بوبه » بجرجان .. 
وقد مکث صمصام الدولة قائما بأمر العراق فى جو مضطرب 
من جراء خلاف آخیه شرف الدولة عليه » واستبلاء الأكراد على 
بلاد الوصل » فانتهز الفرصة آخوه شرف .الدولة صاحب فارس » 
وتجهز يريد الاستیلاء على الأهواز والعراق » فسار بجيشه 
سنة ۳۷۵ ه فاستولی على الأهواز من بد أخيه « آبی الحسن 
اللقب تاج الدولة » ثم سار الى. البصرة فملکها » واصطلح 


۳ 


الأخوان شرف الدولة وصمصام الدولة على أن نخطب لشرف 
الدولة بالعراق. قبل صمصام الدولة » فخطب لشرف الدولة 
بالعراق » وسيرت اليه الخلم من الطائع لله » فلما وردت عليه الرسل 
بذلك ليحلفوه رجم عن الصلح » وسار الى واسط فملكها > 
واتسع الخرق على صمصام الدولة وشغب عليه الجند » فقر رأيه 
على اللحاق بأخيه والدخول ف طاعته » فسار ا 
شرف الدوله » وسار الى بغداد فدخلها ی رمضان سنة ۳۷۹ ها . 
واننهت مدة صمصام الدولة بالعراق ومقدارها ثلاث سنين وأحد 
عشر شهر . 

وق عهد صمصام الدولة توف عبه « مثريد الدولة .بوبه بن " 
ركن الدولة » صاحب جرجان » وتولى أخوه فخر الدولة على بن 


ركن الدولة على بلادة ل لق : 
9 


ارقف عند هذا ایحد من آخبار تی پویه » لنصل الى صاحنا 
« الصاحت بن عباد ) فأن آحادیشهم تطول » ولكن الحديث الذی 
لا مناص منه » لشدة صلته بموضوعنا » هو عناية بنى بوبه بالعلم 
والأدب ٤‏ وحبهم للعلماء والأدباء » على الرغم من تلك الأحداث 
الخطيرة. والاضطرابات التى من شأنها لا تدع لأصحابها فرصة 
للتفكير أو الافتنان الا" یما یت میم ويحفظٍجياتهم ع ويقيهم 
تربص أعدائهم وثورات 0 


8 


ادسشس اوم 


كان ينو بوبه ون العلم والادب ؛ ولا سسستوزرونل 

أو ستکتبون الا العلماء والشعراء والكتاب » فكان آشسهر آدیاء 
ذلك العصر من وزرائهم أو عمالهم آو قضاتهم آو کتابهم » كابن 
العميد » والصاحب بن عباد » وسابور بن أردشير .. دعن 
الأدياء من العمال والقضاة وكتاب الدولة .. 

عل آن ملوك آل بويه شیم أشتهر متهم ی واحاد ف 
الأدب والشنعر “١‏ . 

وآشهر بنی ابوپه فی ذلك عضد الدولة ( ت ۲۷۲ ه ) وكان 
كما يقول الال © على ما مکن له فم الثرض + وجعل الينه 
من أزمة البسط والقبض » وخص به من رفعة الشآن » وأوتى من 
سعة السلطان وراه للأدب » وبتشاغل بالكتب » ووّثر محالسة 
الأدباء على منادمة الم راء » ویقول شعرا كثيرا .. ووصف 
الصاحب بن عباد بعض شعره فی قوله : .. « وآما قصيدة مولانا 
فقد جاءت ومعها عزة الملك » وعلیها رواء الصدق ؛ وفیها سيما 
العلم » وعندها لسان الجد + ولها صیال الحق » .. وق قوله: 
« لا غرو اذا فاض بحر العلم على لسان الشعر أن ينتج ما لا عين 


)1 جرجی زيدان ( ( تاريخ آداب اللغة العربية ) ۲۲۲/۲ ۰ 
(۲) بتيمة الدهر للثعالبى ۲۱۹/۲ . 


۳۲ 


وقعت على مثله ؛ ولا أذن سمعت بشبهه ‏ .. وقوله « لو استحق 
الاي اتخذتها عند امتناع ذلك قبلة آوجه اليها صلوات التعظیم» 
وأقف عليها طواف الاجلال والتكريم ۹ .. وق قوله : شعر 
قد حبس خدمته على فكره » ووقف کیف شاء على أمره » فهو 
يكتب فى غرة الدهر » ویشدخ جیهتی الشمس 3 4 . وقال 
أبو بكر الخواززمى :٭ كان ينادم عصد الدولة ١‏ بعض الأدباء 
الظرفاء » و یحاضر بالأوصاف والتشبهات » ولا بحضر ثىء من 
الطعام والشراب وكلانهما الا وأنشد فها لنفسه آو لعبره شعر | 
حسنا . فبیلماً هو ذات يوم معه علی المائدة نشد کمادته بهطة 
» أرز بطبخ باللین والسمن » فنظر عضد الدو له کالامر اناه بأن 
یصفها » فأرتج عليه » وغلبه سکوت معه خجل » فارتجل عضد 
الدولة وقال : : 
بهطة تعحز عن وصقها با مدعی الأوصاف بالزور 
كآنها فى الام محلواة 0 ء ق ماء نس 
ذبن لخر اورم الخيرى ١‏ 
کنا رش * بالماورد أو عقت EE‏ ا 
کان آور اقه ف القد أحنخة صعفر و حمر ویض من دنانيري 
وألف له آبو على الفارسی كتاب الایضاح والتكمله فى النحو » 
و قصده فحول الشعر اء ف عصره كانتي والسلامى وغيرهما 6 
(۱) نبات ذو زهر عبق الرائحة . 


م س ۳ أعلام العرب ۱ ۱ ۳۳ 


ومن شغفه بالشعر أنه تہ ا و ل ات هه 
الوزير » لتقال فيه قصيدة محمد بن عمران الانساری 0 
. مطلعها : 
علو" ف الجياة وق المات لحن آنت احدی العحزات 
ومن نکاته اد یه أن « آفتکن ال ك ( صاخ دمشق ` 
کتب اليه : ان الشام قد صما وسار فى يدق .. وان قویتنی 
بالأموال والعدد حاربت القوم فى مستقرهم » ! فکنب عضد الدولة 
جوابه كلمات متشابهة فى الخط لا تقرأ الا بعد الشكل والنقط 
والضبط وهی « غرك عزتك » فصار قصار ذلك دك ؛ فاخش 
فاحش فعلك » فعلك بهذا تهدا » ! 
.ومن آدب بنی بوبه وآشعرهم عز الدولة آبو منصور بختیار 
ابن معز الدولة » ومن شعره : 
فيا حبذا روضتا نرجس ‏ تحبی الندامى بريحانها 
.شربنا عليها كأحداقنا ‏ عقارا بكأس كأجمانها 
ومسنا من السكر ما بیتنا نجرر" روطلا كقضيانها 
ومن خمریاته قوله : ۱ 
اشرت علی: قطتر التبا اقا 
لامح بده وه تن الز احر 
اه أبدى المزاج بكأسها 
درا شرا بين نظم جواهنر 
)١(‏ ار بط جمع ربطة وهی اللاءة اذا كانت قطعة واحدة 
ولم تكن لفقین . 


۳ 


 رطاش‎ 


بلال 00 17 وة 


ومنهم تاج 
Sî‏ 


آل بوبه وآشعرهم وا دره 


واید 
ردا فیدا من وج پر تن طاله ۱ 
لدی الروضص ستعلی وده 5 ف 
وقد ا ۲ إيدى. العذاری رد ۵. 
سلت ناس الکافود والسك؟ )۲۱ 
۱ رن انمذاری جمع عذراء وهی البکر » والعذار حانب ۳ 
والنجمة السؤاد والأسحم الأسود هم ی للحیه 


ان لم تزر بغداد بی ‏ عما قليل کبتی) 
و ود و تاه کم 
حشو الحال والفلا. ‏ مواكب من غلمتی 
نصرتمم منى ومن رب السماء نصرتی 
ومن قوله فى النکبه : 
حتى متى تکبات الدهر تفصدنی 
لا آستریح من الأحزان والفکر 
اذ كول مقي ها كك جاه 
من الزمان رماتی الدهر الي 
فحسبی الله فى كل الأمور ققد 
بدلت بعد صفاء العيش بالكدر 
ويكفى هذا القدر من الاستشهاد لهذا الشعر الرائع الجميل 4 
بيتفجر من شاعرية ثرة مطبوعة . ومن شعراء بنى بويه آبو العباس, 
خسر وين فيروز بن ركن الدولة » آنشد له الثعالبى فى اليتيمة 
هذه الأسات من خمرداته : 
آدر الكأس عليشا آما الساقی لنطرب 
من شمول مثل کاس ف فم الندمان تغرب ۷ 
(۱) الكبة بفتح الکاف وضمها وتشدید الباء - الدفعة في 
القتال والجرى > والحماة فى الحرب » والزحام » وافلات e‏ 
(؟) الشمول الخمر . 


۳۷ 


ورد ختده جنی" لكن الناطور عقرب ۲ 
قاذا ما لدفت ناح یق كران مجوب 9 
ولا شك أن ملوكا هذا أدبهم 4 وتلك كثار شاعریتهم 6 
لحدير بالأدب أن يزدهر 2 دولتهم 6 وآن لعز بنصر هم 4 وأن 
يطلب الزلفى به اليهم » كل صاحب موهبة وفن » وهكذا كان . 


)۱ الناطر والتاطور ا ام 
دواء السموم » وهو نارين معرب . 


۳۸ 


الصاح تن باد 


الصاحب بن عبان 


هو أبو القاسم اسماعيل بن أبى الحسن عباد بن العباس بن 
عباد بن أحمد بن ادريس الطالقانى .. 

و « الطالقان » التی شس الیها -- بفتتح الطاء واللام ت 
كما ذكر ابن خلکان » اسم لمدينتين احداهما بخراسان » والاخری 
من أعمال قزوين . وأصل الصاحب من طالقان قزوين » لا طالقان 
خراسان ۳ 

وذكر ياقوت أن الصاحب من أهل « الطالقان » وهی ولابة 
جن قزوين وأبهر » قال : وهی عدة قرى یقع عليها هذا الاسم » 
بو بخراسان بلدة تسمی « الطالقان » غير هذه > خرج منها جماعة 
من آهل العلم » هکذا نسبه الحدئون © . 

وكان أبوه عباد يكنى بأبى الحسن » وتلقب « الأمين » » 
ال أبو حيان فى « أخلاق الوزيرين » انه كان خيرا » مقدما فى 
صناعة الكتابة .. وكان الأمين بنصر مذهب الأشنانى تدينا » 
وطلبا للزلفی عند ربه » وكان قبل ذلك معلما بقرية من قری 
طالقان الديلم » ثم كان من أهل العلم والفضل سمع أبا خليفة 
االفضل بن الخباب وغيره من علماء بغداد وأضفهان والری" > 

(۱) وفيات الأعيان ۲۲۰/۲ . 

(؟) معجم الأدباء 115/5 . 


وصنف کتابا فى آحکام القران نصر فيه الاعتزال وجود فيه > 
وروی عنه جماعة فى مقدمتهم ابنه الوزیر أبو القاسم بن عباد 
وابن مردويه الأصفهانى .. وكان عباد كاتبا ووزيرا لركن الدوله 
انون ع قات ا يى وان واا 
وعلى هذا فقد كان عباد وزيرا قبل أن کون اینه الصاحته 

وزيرا . قال صاحب سلم الوصول فى ترجمة الصاحب : هو الوزير . 
الأديب ابن الوزير الطالقانى .. وكان أبوه وزير ركن الدوله بن, 
بویه۲) وحدث آبو الحسن بن أبى القاسم البيهقى فى كتاب. 
« مشارب التجارب » وذكر الصاحب » فقال : أبو القاسم اسماعيل, 
ابن عباد بن عباس » الوزير بن الوزير » كما قال الرستمى فيه : 
ورث الوزارة كابرا عن كابر موصولة الاسناد بالاسناد9» 
يروى عن العباس عباد" وزا 2 رته واسمعيل عن عباد 

وق ل نادو قر الغو ری الالح قا امن ان ردق 


)١(‏ هكذا ذكر صاحب « سلم الوصول » . وتردد ابن خلكان. 
بين سنتى ۲۲۲ و ۲۳۰ قال فى تزحمة الصاحب « وتوق والده أبو 
الحسن عباد بن العباس فى سنة أربع أو خمس وثلاثين وثلثمائثة 
رحمه الله تعالى » وقال این الجوزى فى « المنتظم » : مات عباد ىق 
السنة التى مات فيها اينه سنة خمس وثمائين وثلثمائة . وی کلام 
٠ابن‏ الجوزى شك كثير ! اذ كان عباد على هذه المنزلة فكيف یطویه 
التاريخ ذكره طوال الزمن الذى سطع فيه نجم ابنه » وهو زمان. 
طويل ؟ وکل ما یذکر هو أن زوجته - ام الصاحب - توفيت ق 
الحرم سنة ۳۸۲ ها . 

(۲) سلم الوصول ( مخطوط ) الورقة ١55‏ . 

(۲) الاسناد فى الحدت رفعه الى قائله . 


5١ 


ححرها » ودب" ودرج من من و کرها ۲ » ورضع آفاویق در"ها(۲ » 
وورثه عن ۲ باثه » كمأ قال أبو سعید الرستمی .. وآنشد السین۳: 
% تع تن 

وكانت ولادة الصاح سنه ست وعشرین وثلثمائة فى ذى 
القعدة » وتوف ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة خمس 
وثمانين وئلنمائه بالری. » ثم نقل الى أصبهاث 6 ودفن ف قبنة 

وقد علم الصاحب آدوه 4 و لقنه ما شاء من علم وآدب 2 
وقركن و کلام 4 ومنظوم ومتئور 2 لبعد ه لا كان برجو له من 
المنزلة دين العلماء والأدباء والوزراء 0 وكان أبوه كما تقدم كاتب 
ركن الدولة بن بويه الديلمى ووزيره » فكان يطمع أن يكون 
الآخرة » فقد كان دنا خمّرا بطلب الزلفى عند ربه » وكان العميد 
1 يكتب لصاحب خراسان » ولم يزل أبو الفضل ين العميد فى حياة 
أبيه وبعد وفاته بالری" وکور الحبل وفارس » تدر ج الى 
المعالى 6 ويزداد على الأيام فضا وبراعة » حتى بلغ ما بلغ 4 

)١(:‏ دب الماثى آذآ سار على هينته ولم اورم 
ودرج الصسی والشيخ اذا فى ا ا ا ی 
وموضعه الذی بیض فيه ویفرح ۰ 

(۲) الفيقة اسم المح و میات ای خن 
أفواق » وجمع الجمع آفاویق ۰ ومعنی العبارة أنه تری فى سيئة 
الوزارة طفلا وشا فيها صفر [ . 

(؟) وفيات الأعيان ۲۱۹/۲ ۰ 


۲ 


واستقر ق الذروة العلیا من وزارة ركو الدولة » ورباسة الحبل » 
وخدمة الكبراء . وانتحعه الشعراء » وورد عليه آبو الطیب المتنبى 
عند صدوره من حضرة کافور الاخشبدی » فمدحه بتلك القصيدة 
الشهورة السائرة النی منها : 
من مبلغ الأعر اب أنى بعدها 
شاهدت رسطالیس والاسکندرا 
وسمعت بطلیموس دارس كتبه 
متملكا مته دا متحضرا 
ولقيت کل الفاضلین کانسا 
رد" الاله تفوسعم والاعصرا 
3 لد تنا 
وكان الصاحب بن عباد فى بدء أمره من صغار الكتاب بخدم 
٠‏ با الفضل بن العميد علیْا خاصة » فترقت به الحال الى أن كتب 
وید الدولة بن ركن الدولة بن بویه أخى عضد الدولة بن ركن 
الدولة الديلمى . وكان مود الدولة حينئذ أميرا » وأحسن ف 
خدمته » وحصل له عنده بطول الخدمة قدم » وأنس منه مدد 
الدولة كفاية وشهامة » فلشه بالصاحب كاف الكفاة . 
قال ابن خلكان : هو آول من لقب بالصاحب من الوزراء » 
لأنه كان يصحب أبا الفضل ٠‏ بن العميد » فقيل له « صاحب ابن 
العميد » ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة وبقى علما عليه. 
وذكر الصابى فى كتاب « التاجى » أنه انما قبل له الصاحب لأنه 
صحب مود الدولة بن بوبه منذ الصبا » وسماه الصاحب » 


۳ 


الوزارة بى بعده ۰۰ 


سمی به كل من ولی 


وكاك الذي الما و اعد ق هش لته الاح 
منزلة كبيرة » فكان يجله ويكرمه » ولعل الصاحب لم يماح 
شعره من اللوكٌ والوزراء والأمراء مثل ما مدح به آستاذه آنا 
الفضل » فمدحه فيه كثيرة استفرغ فیها جهده » وألغى حمیته » 
كرو عون ق زر ی 


من لقلب هيم فى کل واد 
انما أذكر الغوانى والف 
واذا ما صدقت فهی مرامى 
و ندی این العسد آنی عبيد 
لو دری الدهر أنه من بنيه 
آو رای الناس کیف تر الجو 
آیها الاملون حطوا سریعا 
“فهو ال جاد ضن حاتم طی: 
واذا ما ارتأى فأين زياد 
آقبل العيند ستعير حلاه 
سيضحى فيه لمن لا يوالي 
ومدیحی وان لم يكن طال أبيا 
ال خر المداح من مدحته 


وقتيل للحب من غير واد 
صد سعدی مكثرا للستواد 
ومنائی وروضتى ومرادی 
من همواها ألية الامحاد 
لازدری قدر سار الأولاد 
دلاعددوه فى الاطواد 
بر فيع العستاد واری الز ناد 
وهو ان قال قل قس اباد 


1 من عله وأين آل زياد 


من علاه العزيزة الأنداد 
ه ويبقى بقية الأعياد 
تا فقد طال فى محالی الجياد 
شعراء البلاد 1 كل ناد 


قال الثعالبى : ما أحسن ما آدمج الافتخار ف آثناء المد ۰۰ 


(۱) بتيمة الدهر ۱۵۷/۴۲ . 


ع 


یظهر حبته واجلاله » وحرصه على أن یکون معه آینما سار 


ويذكر بعض نعماه عنده : 

أود ع حضرتك العالسسه 
ومن ذا يودع هذا الحناب 
جناب رعيت به جنسه 
رات به فائضات العلا 


كأنى ببغداد فى شوقها 
وأنت المرجتى لاثفارها 


ولو كنت #أذن لي ف ]سس 


سيقت حوادك مد الطريق 


ونسی لا دمعتى هامیه 
فتهنئوه بعده العافيه 
طسوف مكارمها دانيه 
وعتمت ما الهمم العالیه 
اليك وأدمعها الحاريه 
تاماهتا وبامالسه 
اذا سرت قى جملة الحاشبه 


وسرت وق بدی الغاشيه 


وقد كان أبو الفضل بن العميد الأستاذ الذى خدم بفنه 
الصاحب ؛ وهو فن الكتابة الذى أوصله الى ما وصل اليه من 
منصب الوزارة ؛ فکان تعلیمه التعلیم الفید النافع فى الحباة وق 
العمل وف الفن الکتابی انذی كان آستاذا فيه » وصاحب منهج 
وطريقة متميزة . 

۱ د تند تنا 

ولاین عباد آستاذ "خر هو آبو الحسین آحمد بن فارس الذی 
حمل الى الری لبقرا عليه محد الدولة آبو طالب بن فخر الدولة 
على بن ركن الدولة بن آبی الحسن بوبه الایلمی صاحب الری- 
فأقام بها قاطنا . 

وکان آبو الحسين آستاذا لأبى الفتح على بن أبى الفضل, بن 


۶۵ 


العمید » كما كان أستاذا للصاحب بن عباد » وکان الصاحب ,بكرم 
ابن فارس » وكثيرا ما كان يقول : شيخنا أبو الحسين ممن رزق 
حسن التصنيف وأمن فيه من التصحيف .. ! 

وكان ابن فارس اماما فى علوم شتى » وخصوصا اللغة » فانه 
آتقنها وألف كتابه « الحمل » فى اللغة » وهو على اختصاره جمع 
شیئا كثيرا » وله كتاب حلية القراء » وله رسائل أنيقة » ومسائل 
فى اللغة تعانی") بها الفقهاء » وله آشعار كثيرة حسنة(؟ . 

وقد .وق این فارش ليت الات ین شاد: 6 وفام. علا 
كبيرا » واعترف له بما بلفه من درجة عالية فى العلم والثقافة 
والأدب » فضلا عما بلعه من رفیع المنزلة فى عالم السياسة والادارة» 
وفرحه الأستاذ بتلميذه اذا اتسمت له الحباة لا تعد لها فرحة 
آخری ؛ لأنه بری أنه شارك فى اقامة محده » وریما رأى أنه 
سبب من أعظم أسباب نحاحه وتفوقه .. 

وآبة هذا الوفاء ذلك الکتاب المتاز الذى آلفه ابن فارس 
فى « فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها » والذی لقبه بلقب 
تلميذه » فسماه « الصاحبى » وأهداه اليه » وكتب فى مقدمته : 
هذا ر( الكتاب الصاحبى » ف فقه اللعة العر مه وسنن العرب ف 
كلامها . وائما عنوتنه بهذا الاسم لأنى لما آلفنه أودعته خزانة 
« الصاحب » الجلیل كاف الكفاة » عمر الله عراص العلم والأدب 
والخير والعدل يطول عمره » تحملا بذلك وتحسا » اذ كان 


(۲) وفيات الأعيان ۲۵۲/۱ . 


a 


ما يقبله كاف الكفاة من علم وأدب مرضیا مقبولا » وما يرذله 
أو ينقيه منفيا مرذولا + ولان أحسن ما فى کتاننا هذا مآخوذ عنه » 
قاد 

ولم نس ابن فارس أن e‏ يدعو له قبل أن 

LS‏ تمأم 
الكتاب الصاحبی » آتم الله على « الصاحب » الحلیل النعم » 
وأسبغ له المواهب » وستی له المزيد من فضله ؛ انه ولی" ذلك » 
والقادر عليه . وصلى الله تعالى على نبيه محمد وله أجمعين » 
وحسمنا الله ونعم الوكيل 9 .. 

وفى هذا الاهداء الكريم من ابن فارس » وف ذلك الثناء الذى 
قرآناه للصاحب فى قوله « شيخنا أبو الحسين .. » دليل على 
الحب المشترك » والتقدير التبادل بين الأستاذ الكبير والتلميذ 
ا 

ولكن سدو أن السياسة اعبت دورها فى التفريق بين الرجلین» 
وفى قطع آواصر الود“ وصلات التقدیر بینهما .. ۱ 

ذلك أن خلق الوفاء الذى ارش لتلاميذه ولن 
أسدى اليه صنيعة جعله يبقى على وفائة وولائه لآل العميد كما 
كان على وفائه وولائه للصاحب ؛ وقد كان بين أبى الفتح بن 
العميد والصاحب من التنافس على السيادة » ومحاولة كل منهما 
الاتفراد بالأمر » ما قطع بينهما حبال الود » وانتمی سا الى 


۰ ۲ الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب ف كلامها : ص‎ )١( 
۰ ۲۳۲ (؟) الصاحبى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها: ص‎ 
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القطيعة » فلم برض الصاحب - فیما یظن س عن ابقاء ابن فارس 
على مودة .اين العميد والاخلاص 5 » فانحرف عنه .. 

وكبة ذلك ما رواه الثعالبى عن أبى الحسين النحوى فى قوله : 
« كان الصاحب منحرفا عن أبى الحسين بن فارس لاتتسابه الى 
خدمه اين العميد » وتعصبه له » فا نفد اليه من همذان كات 
« الحجر » من تأليفه » فقال الصاحب : رد" « الححر » من حيث. 
جاءك ! ثم لم تطب نفسه بترکه » فنظر فيه » وآمر له بصلة) .. 

وذکر هذا أيضا القفطی فى انباه الرواة » فقال عن ابن فارس, 
انه كان شدید التعصب لآل العمید » وکان الصاحب بکرهه لأجل. 
ذلك » ولا صنف كتاب « الحجر » وسيره اليه فى وزارته قال ٠:‏ 
ردتوا الحجر من حيث جاء ! وآمر له بجائزة ليست سنية . 
وذلك أن ابن فارس استمر على صلته بتلميذه أبى الفتح بن 
العميد بعد وفاة آییه أبى الفضل بن العميد » فهل كان فى استدامة 
الصلة بين الأستاذ وتلميذه ما ضب الصاحب بن عباد ۶ وما 
أسباب ذلك السخط ۶ وما علاقة الصاحب بأبى الفضل ثم بابنه 
آبی الفتح ۶ ذلك ما تفصله فى الكلمات التالية . 

(۱) بتيمة الدهر ۲۰۰/۲ . 

(۲) اناه الرواة على آتباه النحاة ۳/۱ : 


1۸ 


. ذکرنا فى شیء مما مضى كيف تلطف على بن بویه الذی لقب 
فيما بعد « عماد الدولة » مع الحسين بن محمد الملقب « العميد » 
الذى كان وزيرا لمرداويج بن زيار » حين تنازل له عن تمن البعلة 
الشهباء » وأرسل اليه هدية جميلة » وما كان من آثر هذا الصنیع, 
فى قلب ابن العميد الذى رد" الجميل ردء! كأعظم ما يكون الرد” » 
لن هذا الرد" كان مفتاح مجد بنى بوه » ولولاه لهلكوا جمنعا 
على بد مرداويج أو على بد أخيه وشمكير بن زيار » أو لبقوا فى . 
الأقل كما كانوا من الدهماء المغمورين اذا كتبت لهم النجاة من 
بد مرداويج وأعوانه » فالعميد هو الذى قرأ كتاب مرداويج قبل 
اک وکو وه کات الذي لام ف آنا م 
بنى بوبه وسائر القواد الذين كانوا معهم من المسير الى ولاياتهم 
الذى تسراع فى اسنادها اليهم » ثم ندم على ما كان منه . ۰ 

والعميد هو الذى أتفذ الى على بن بوبه مره ا 
ساعته الى عمله » و طوی النازل » قبل أن شراً وشمكير كتاب 
آخبه ونقذ ما فيه . 

ثم كان ما كان من أحداث اتنهت ذلك السلطان الک 
والملك الواسع م » والحد التاریخی الذى كتب لبنى بوبه . 


تیه و أعلام العرب ۱ ۱ ۹ 


ومن الطبیعی ألا يسى آنناء بوبه هذا الفضل العظیم ولت 
الأثرة الخالدة التى طوق آعناقهم بها العميد . ۱ 

والعميد ( أبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بكلة ) صله 
من قم » وكان يكتب لا كان بن كالى فلما قتل ما كان فى المعركة 
واستبيح عسكره » وحمل قواده وخواصه مقرنين فى الأصفاد 
الى الحضرة ببخارى » وفى جملتهم أبو عبد الله الذى نفعته شفاعة 
فضله ونبله » فأطلق عنه وأكرم ورتب فى الدار السلطانبه » وتقلد 
ديوان الرسائل للملك نوح بن نصر السامانی ملك بخارئ » 
ولکن بخاری لم تنسع له » فذهب الى بلاد الجبل حيث بنو بوبه 
الذين آکرموا وفادته » وقدروا ما سلف من صتیعته فیهم » 
فأغدقوا عليه كما آغدقوا على ابنه أبى الفضل الحسین بن محمد 
الذى اشتهر باين العميد » والذی كان يدعى الحاحظ الأخيز 6 
والأستاذ » والرئيس . وقد نشا أبو الفضل شغوفا بتحصيل 
العلوم العقلية واللسانية » فبرع ف علوم الحكمة والنجوم » ونبغ 
فى الأدب والكتابة نوغا جعله واحد عصره . ولم يزل آبو الفضل 
فى حياة آبه و بعد وفاته الری: و کور الحبل وفارس يتدرج الى 
العالی ویزداد على الأيام فضلا وبراعة » حتی بلغ ما بلغ » واستقر 
فى الذروة العلیا من وزارة ركن الدوله » ورياسة الحبل وخدمه 
الكيراء » واتتحعه الشعراء .. 

وقد عرفنا أن الصاحب بن عباد آحد تلامذته » وآنه كان آقرب 
تلامنده اليه » واکثرهم صحبة له » حتی كان لقب « الصاحب » 
الذى لقب به ابن عناد ثمرة لهذه الصحبة » وقد عرف ابن عباد 
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فضل أبى الفضل عليه » فهو الذى علمه 5 وآده » ولقنه 
هه ف الكتانة رور خن أعبال تاه والوزازة 2 وقد 
قرأنا بعض مدائح الصاحب فيه التى كانت فى حقيقتها اعترافا 
بفضله » وتقديرا لحسن ما أسدى اليه . وق الوقت نفسه كان 
الصاحب فى موضع الثقة من قاب آستاذه » صان وداه » وحفظ ' 
سره » وكان أبو الفضل يطمئن كل الاطمئنان الى الصاحب > 
فكان حريصا على أن بوافیه بما ,ستطيع من ثمرة تجاريه 
وملاحظاته فى كل آمر يعنيه . 

ومن أمثلة ذلك ما كتب الصاحب الى أبى الفضل ف العراق > 
ليعرفه من آخباره وأخبار المهلبى أبى محمد الحسن بن محمد وزير 
معز الدوله ومن آخبار سیاسته وآدبه ما بستطیع أن يعرف » و ری 
الصاحب يطنب لأبى الفضل فى وصف ما رأى » ویذکر من 
التفاصيل ما بحعل اين العمید كأنه حاضر شهد بعينه کل صغيرة 
مما يدور فى مجالس الوزير المهلبى . ومن ذلك ما كتبه الصاحب 
الى ابن العميد أبى الفضل : 

(« وردٿ س أدام الله عز مولانا س العراق » فكان آول 
ما اتفق لی استدعاء مولای الأستاذ آبی محمد آیده الله » وجمعه 
بین ندمائه من أهل الفضل وبینی .. وکان الذی كلمنى منهم شیخ 
ظريف خفيف الروح آدیب » متقعر فى كلامه لطيف يعرف بالقاضى 
ابن فريعة » فانه جارانى فى مسائل خفتنها تمنع من ذكرها ... ومنها 
أن كهلا تطايب بحضرة الأستاذ آبی محمد أيده الله سأله عن حل 


۱ 


القفا مريدا تخحله » فقال : هو ما اشتمل عليه حر نانك ۱) 
ومازحك فيه اخوانك » وباسطك فيه غلمانك » واديك عليه. 
سلطانك » فهذه حدود أربعة .. فاتصرفت وقد ورد الخبر سمضی 
أبى الفضل صاحب البرید -- رضی الله عنه ورحمه » وأنساً أجل 
مولانا ومد فيه س فساعدت القوم على الجلوس للتعزية عنه لما 
کان يعرف من الحال بینی وبينه : 
صلة غدت ف الناس وهی قطيعة 
عجبا » ویر" راح وهو جماء 
TEL‏ الأيداة الى نيه د ينه 
الله سب بستدعینی » فعرفته عذرى » وحسبته يعفينى » فعاودنی 
بمن استحضرنى » فدخلت عليه وقد قعد للشرب فاکرهنی عليه » 
ثم قال : أتعرف أحسن صنيعا منى بك » وقد نقلتك عن «واحر باه» 
الى « واطرباه » 29 . وسمعت عنده خادمه المسمى « سلافا » وهو 
يضرب بالطنبور ويحيد » ویغنی ويحسن » وفيه يقول وقد شرینا 
عنده سلافا : 
٠‏ ا 
وجمعنا بلطفه آوصافا 
وشاهدت من حسن محلسه وخفه روح أدبه واتشاده 
0 جربان القمیص - بضمتین أو كسرتين مع تشدید الباء ب 


حسه 


ش () أى من الحزن والندبة الى السرة والطرب . 


o 


فلصنوبری وطقته ما طاب به الوقت » وهشتّت له النفس » وشاکل 
برقة ذلك الهوى » وعدوبه ذلك اللمی .. 
« قد حضرنا حجرة تعرف بححرة الریحان » فيها حوض 
مستدير ينصب اليه الاء من دجلة بالدواللب » وقد مدت الستارة» 
وفیها حسن العكبراوية فغشت : 
۱ شتلام ابا الا اشنا زر 
د غت ال ادغ القذاى 
فطرب الاستاذ أبنو محمد بغنائها » واستعاد الصوت مرارا » 
واتبعته آساتا وهی : 
تطوى المنازل عن حبيبك دام 
وتشل تبكيه بدمع ساجسم 
هلا آقمت ولو على جمر الغفضا 
قلبت أو حد الحسام الصارم 
وتبعتها جارية ابن مقلة » ولا غناء آطیب وآطرب وآحسن من 
غناگها » فغنت من للاستاذ وهما : 
با من له رتب ممكنة القواعد فى الفواد 
أبحل أخذ الاء من متلهب الاحشاء صاد 7 
ففتنت الجمیم » ثم انبسطنا فى الشرب » واشتغل فى الشدو » 
وار تفع الأمر عن الضبط > والأصوات عن الحفظ » واتفقت فى 
لثناء ذلك مذاكرات ومناشدات ومجاویات » وافترقنا .. 


)١(‏ بتيمة الدهر ۲۲۹/۲ وقال الثعالبی انه مستخرج من 
تاب ۰« الروزنامحة. ۰ للصياحب .... 


oY 


: وهذا حديث شیء عن الود" الصاف 4 والوفاء الحمسل ۳4 
والا ما كلف الصاحب نفسة هذا العناء ف الوصف والاستقصاء 
ليقف آستاذه على آحوال غبره من رحال الدو له ووزرائها ۰ 

۱ # اد زد 

وكان آبو الفضل بن العميد ‏ فى أكبر الظن س هو الذی 
الصاحب على قبول ما رشحه له » ويذكر ما دار حول اختباره » 
وکان الصاحب ساهی تلك الرقعة النى کتها البه أو الفضل 
الرحيم » مولای » وان كان سيدا » بهرتنا نفاسته » واین صاحب 
تقدمت علينا رياسته(2 » فانه بعد"نی سيدا ووالدا » كما آعده 
ولدا واحدا » ومن حق ذلك آن عضد رأبى دراه 4 ليز داد 
استحكاما » وتتظاهر ) عفدا وابراما 58 

« وحضرت اليوم مجلس مولانا ركن الدين » ففاوضنى 
ما جرى بينه وبين مولاى طويلا » ووصل به كلاما بسيطا » وأطلعنى 
على أن مولاى لا يزند بعد الاستقصاء والاستیفاء على التقصّى 
والاستعفاء » وألزم عبده أن أكره مولا ىاكراها فالمسألة » وأجبره 
اجبارا فى الطلبة » علما بأنه ان دافم المجلس المعمور طلبا للتحر"ز 

(۱) يشير الى أبيه « عباد بن عباس » الذى كان وزيرا لركن 
الدولة » وكان بلقب « الأمين » . 

(۲) أى نتعاون ونتضافر . 
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مولای غنی عن هذا العمل بتصونه وتصلفه وعزوفه » وبهمته 
عن التکثر بالال و تحصیله .. : 

« لکن العمل فقير الى كفايته » محتاج الى كفالته . وما آقول: 
ان مرادى ما بقعد من حساب » وينشآ من کتاب » ويستظهر به من 
جمع وبذر » ومن عطاء ومنع . فكل ذلك وان كان مقصودا » وف 
كلات الوزارة معدودا » ففى کتتاب مولاى من فی به وستوفیه » 
ويوف عليه ما يسر مساعيه . ولكن ولی" النعمة يريده لتهذیب 
ولده » ومن هو ولی عهده من بعده » وال امول لبومه وغده . 
آدام الله آنامه » وبلغه فيه مرامه ٩٩‏ ولايد ؛ وان كان الجوهمر 
کریما » والسنخ) قدیما » والجد صمیما » من ينوب مناب من 
تعلم ما السياسة ۶ وما الرياسة ? وكيف تدبير العامة والخاصه ? 
وبماذا تعقد الهابة 7 ومن آين تحلب الأصالة والاصابة ۶ وکیف 
ترتب الراتب ویعالج الخطب اذا ضاقت الذاهب 7 وتعصى الشهوة 
لتحرس الحشمة » وتهحر اللذة لتحفظ الامرة . ولابد من محتشم 
بقوم فى وجه صاحبه » فيردّه اذا پدر منه الرآی النقلب » ویراجعه 
اذا جمح به اللجاج المرتكب » ويعاوده اذا ملکه الغضب اللتهب. 
فلم يكن السبب فى أن فسدت ممالك جمة وبلدان عدة الا أن 
خفضت آقدار الوزارة فاشضت أطراف الامارة » وليس يفسد 
على ها أرق قية الأرض الا اذا استغين بآذتاب على هذا الأمر .. 

« فلا سخلن مولاى على ولى نعمته بفضل معرفته » فمن هذه 


(۱) يشير الى موید الدولة بن ركن الدولة ٠‏ 
۱( 8 وک تکسر ۱ مين س الأصل ۰ 


نت 


الدوله جری ما فضله » وفضل الشیخ الأمين١‏ " من قبله » وان 
د و کر a‏ انقباض عنی» 
واعراض عما سبق منی .. 

وسولای محکم الاجابة ای العمل فيما بقترحه » وغير مراجع 
فيما شترطه . وهدا خطى به » وهو على ولی" اللعمة ححة لا بقی 
معها شبهه » وسأتبع هذه المخاطبة بالشافهة » اما بحضوری للديه»ه 
أو بتحشمه الى هذا العلیل(۲) الذی قد ألح” النقرس() عليه » .. 

وكان الصاحب بن عباد بحفظ هذه النسخة ويروها وشتخر 
هار 

والحقيقة أن هذه الوثيقة تلقی الضوء على كثير من محاسن 
الصاخب وآدابه » فهى تسجل فضل أبيه عباد فى الوزارة والكتابة». 
فهو فى نظر أبى الفضل صاحب تقدمت رياسته » وان العميد 
يجعل من نفسه للصاحب أبا بعد آبيه » ويعترف للصاحب بالسيادة 
ثم ببرز حاجته فى عمله الى الصاحب ليعضد رآبه برآه » وليزداد 
أمره استحكاما . ثم ان هذه الوثيقة تسجل ما هو أكثر من ذلك » 
وهو أن ركن الدولة قد لح" على الصاحب أن بقبل هذه الوصاية 
على ابنه ميد الدولة » وآن الصاحب أصر علىالاعتذار والاستعفاة 
وآنه تقدم الى أن الفضل ليلح على الصاحب الحاحا » ونكرقه 
اكراها » ويجبره جبرا . وآن الدافع للصاحب الى هذا التأنى 

)۱ د به الى أبى الصاحب » الذى بلقب « الأمين » . 


E (¥9‏ الفضل بن العمید بالعلیل نفسه 
۳( هو مرضص ف مفاصل الكعب وأضابع فر لان 7 
9) معجم الادباء ۲۲۲/۲ . 
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والتمنع هو عزوفه عن الدنيا وتحرزه من مفاتنها » وأنه غنی 
ببلفسه فهو بصو نها الى درحه الصلف والکس باء » غير طامع فى 
مال » ولا متطلم الى جاه . وقد وعد آبو الفضل الصاحب بن عباد 
بأن له كل ما بقترح » وان برد له شرط مما يشترط » وذلك 
ما لا بخاطب به الا السادة الموقرون الأباة .. 
* * * 

ذلك شىء سین عن علاقة الصاحب الوطيدة بأستاذه آبی 
الفضل « ابن العميد الکیر » .. فماذا كانت تلك العلاقة بين 
الصاحب وین ابنه « أبى الفتح » أو « ابن العميد » الصغير 9 

أما ابن العميد الصغير « أبو الفتح على بن محمد بن 
الحسين بن محمد » الملقب بذی الكفايتين » الذى كان وزيرآ لركن 
الدولة آبی على الحسن بن بوبه بعد وفاة أبيه آبی الفضل » ثم 
وزيرا لابنه مؤيد الدولة بوبه بالری" وأصفهان وما اليا من 
اعمال الدولة ... فقد كان أبوه قد أدبه فأحسن تأدبيه 1 و هد به 
آبو الحسين آحمد ين فارس اللغوى فاحسن تهذیبه . وکان كما 
يقول الثعالبی : نجیبا ذکیا » لطیفا سخيا » رفیع الهمة » کامل 
. الروءة » ظرف التفصیل والحملة » قد تأنق أبوه فى تأديبه وتهذمه» 
وجالس به آدیاء عصره وفضلاء وقته » حتى تخرج وخرج حسن 
الترسل متقدم القدم فى النظم آخدا من محاسن الاداب بأوفر 
الحظ » ولا قام مقام أببه قبل الاستكمال » وعلى مدى بعيد 
بمن الاكتهال » وجمع تدبير السيف والقلم لركن الدولة لقب 


2۷ 


پذی الکفایتین » وعلا شأنه » وارتفع قدره ٩‏ » وقد کان قامه 
مقام أبيه بعد وفاته سنة ۳۰۰ ه » وعمره حبنئد اثنتان وعشرون 
سنه . 

وكات الأسهاة الوكين آبو الفضل قد کلف جماعة من هات 
فى السر" يشرفون على ابنه آبی الفتح فى منزله ومکتبه » 
وشاهدون آحواله » وبعدون أتفاسه » ونهمون اليه جميع 
ما يأتيه وما پذره » وما يقوله ويفعله » فرفع اليه بعضهم أن أبا 
الفتح اشتغل لبله بما يشتغل به الأحداث المترفون من عقد مجلس 
الأنس واتخاذ الندماء » وتعاطى ما يجمع شمل اللهو فى خفية 
شديدة واحتياط تام » وأنه كتب فى تلك الحالة رقعة الى من 
اسمه « أبو جعفر » فى استهداء الشراب » فحمل اليه ما يصلحهم 
من المشموم والمشروب والنقل . فدس الأستاذ الرئيس الى ذلك 
الانسان من أتاه برقعة أبى الفتح الصادرة اليه » فاذا فيها بخطه : 
« يسم الله الرحمن الرحيم . قد اغتنمت الليلة ‏ آطال الله تال 
يا سیدی e‏ ل 7 
من فرص العمر » واتتظمت مع آصحابی فى سمط الثريا » فاد لم 
تحفظ علينا النظام باهداء المدام» عدنا كبنات نعشر ٩‏ . والسلام».. 
وال ان با ال ا اط على مار ا او 
وقال : الان ظهر لی آثر براعته » ووثقت بجربه فى طریقی » ونيابته 
منابی . ووقع له بألفى دینار .. 
زا) اليتيمة ۱۸۱/۳ 

)ات .تعش الكبرى سبفة كواكب ٠.‏ 


۸ 


وییدو آن غرة الشباب قد آخذت مأخذها من آبی الفتح » فلم 
يكن فى جد آیه ووقاره » وکان أبوه بأسى لبعض ما يحد منه مما ا 
لا يراه موافقا لما برشحه له المنصب السيادة » وما بحدر أن بأخدذ 
تفسه به من الجد وازوم السمت: بت 

حدث آحد أصحاب أبى الفضل بن العميد المختصين به قال : 
كان أبو الفتح بن أبى الفضل يباكر أباه فى كل يوم » ويدخل اليه 
قبل كل أحد » فاتفق أن دخل يوما وأنا جالس عنده » فلا 
رآه مقبلا فى الصحن وشاهد عمته ومشيته » وهو يختال. فيمأ 
وسرف فى تلوها » عحب من ذلك » وقال لی : آما ترى الى هذه 
العمة وهذه الشية ق مخالفتها لعادتنا ومفارقتها ظر مها ۶ فقلت : 
قد رأيت » وان رسم ۳ الأستاذ أن آخاطه فیها وآنهاه عنها 
فعلت . فقال : لا تفعل » فانه ة E‏ 
على قلبه هنا ولا آمنعه هوی ! 

N E 
ينبسط اليه » وفيها مجون فاحش نظمه فى بيتين ۳ » فلما وقف‎ 
اين العميد أبوه على ذلك غضب » وقال : آمثل ولدى بکتب مثل‎ 
هذا الفحش والفجور ۶ ثم قال : أما والله لولا ولولا .. ثم أمسك‎ 
! كانه يشير الى ما حكم له من سوء العاقبة » وقصر العمر‎ 


%* و چ 


1۱( راسم الأستاذ ای آمر چ 
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كان ذلك فى حياة أبيه »فلما مات ألقى ركن الدولة مقالیده 
اليه » وعول فى تدبير السيف والقلم عليه » فلما جرى لعز الدولة . 
بختیار بن معز الدولة بیغداد ما جرى مع غلامه مسبکنکین 4 
وأرسل الى عمه ركن الدولة يستعين به » تقدم الى آبی الفتح 
بالمضى الى شيراز والمسير فى صحبة ولده عضد الدولة لانحاد. 
عز الدولة » وورد الى بغداد » وجرى ما جرى من موت سسكتكين. 
ومحاربة آصحابه حتی انجلوا عنها » وطمع عضد الدولة قى بعداد. 
وأراد القبض على بختيار » فوسوس الى جنده أن شوروا عليه 4 
ويطالبوه بالأموال » وأشار على بختيار ألا بلتفت الى شكواهم 4 
ويغلظ ف معاملتهم » ثم قبض على بختيار واخوته » وجمع الناس» 
وأعلمهم استعفاء بختيار وعجزه ووعد الجنود بالاحسان اليهم ». 
وسر الخليفة بذلك لأنه كان محافيا لبختیار » وقد قابله عضد. 
الدوله وآظهر تعظیمه لرسوم الخلافه .. ولا بلغ ذلك ركن الدو لد 
استاء منه جدا وعزم على أن يسير بنفسه الى العراق لاخراج انه 
عضد الدولة » ولم يقبل فى ذلك قول قائل لأنه كان بحب أخاه 
معز الدولة والد بختيار حبا شديدا .. ولا عرف عضد الدولة ذلك 
لم يسعه الا اعادة بختيار الى ملكه » والمسير الى فارس .. 

وكان ركن الدولة قد كتب الى أبى الفتح بن العميد فى أثناء 
تلك الأحداث يطلب اليه أن بحول بکل ما استطاع من تمكين. 
عضد الدولة مما آراد » وأن يعمل بكل قوته وحيله على مفارقةة 
عضد الدولة يداد » فتشدد ابن العميد على عضد الدولة فى ذلك» 
وخاطبه فيه مخاطبات حقدها عضد الدولة عليه » فلما رجع عضد. 


۰ 


الدوله قال لاهن العمید : « ما حظیت" من ورودی بغداد بفائدة . 
وقد آطلقت؛ بسیبها آموالا لا تحصی + » فقال له آبو الفتح : 
ما سلم من الأعطيات سلطان » ولا خلا من الفقات مکان » 
ولو استقصت مقدار ما فرقته لکنت مبذرا» . 
" فقال له عضد الدولة : « آما آنت فقد شرف قدرك » وعله 
ذكرك . كناك خليفة الله فى آرضه ولقتبك » فأنت ذو الكفايتين 
أبو الفتح » فأعظم بذلك من فخر قى بقاء النيرين ال 
العصريين » : 
وكان عضد الدولة يقول : « خرجت من بغداد وآنا « زرق " 
الشارب » وخرج ابن العمید مکنی من الخليفة » ملقبا بذی 
الکفاتن ¢ ! ۱ 
"وق تاريخ أبى سعد منصور بن الحسین الآبى أن عضد الدولة: 
كان ينق () على أبى الفتح ابن العميد أشياء » وکان من أعظمها'. 
فى تسه حدنه ا خر اد بختياز » فانه جو د القول " 
والفعل فى رد" عضد الدولة عن بغداد » وآقام لنفسه بذلك نداد 
سوقا تقدم بها عند آهل البلد والخليفة » حتي لقبه الخليفة "و ذا ١‏ 
الكفاءتين » و کناه فى مکتو ره « بأبى الفتح » .. 
٠١ ٠‏ ولا اتصرف عضد الدولة عن بنداد ء وقد ظهرت له مایا" 
الغدر من بختیار من قيام آهل بغداد عليه » وتصريحهم بالشتم له 
ولقبوه زريقا الشارب » . وذلك أن عضد الدولة تقدم باتخاد 


)١(‏ نقم عليه : عابه وكرهه أشد الكراهة لسوء فعله 


. ١ 


مزمتلة > فى داره لیشرب منها الجند والعامة » ولم يكن قد عهد. 
مثل ذلك فى دور السلاطين من قبل » وكان فى نفسه أزرق العين » 
قلقبوه بذلك . فكان عضد الدولة يقول : خرجت من بغداد وأنا 
« زريق الشارب » وابن العميد : الوزير » ذو الا كن 


آپو الفتم" .. ر 


ا % # و 

وعلى ذلك فقد عاد عضد الدولة الى فارس » وهو ناقم على 
این العميد » فقد عرف أنه عاد من بغداد دون أن بحقق شیتا من 
الامال التی كان بتطلع البها » وضاعت منه الفرصة التی كان 
بتنظرها» فحن آن ابن العمید قد رجع راضیا مرضیا » فقد اتصل 
ق بغداد بالعلماء والفلاسفة والأدباء » وقربهم اليه » وحببهم فيه . 
وعرف له بختبار ف الوق هة فضل ابن العسید ف ابقاء سلطانه 
وت ملکه + والحلولة من عضد الدولة وما كان شتهی من 
القضاء عليه » وتولی زمام ملکه 

وكان عضد الدولة لا عاد من بغداد الى فارس شرط على این 
العمید ألا شیم ببغداد بعده الا ثلاثة أيام » ثم يلحق بوالده بالری. 
قلما خرج عضد الدولة طابت لابن العميد بعداد » فاتبع هوی 
صباه » وأحب ااخلاعة والدخول مع بختيار فى أفانين من لهوه 
ولعبه » ووجد خلوا من أشغاله » وراحة من تدبير أمر صاحبه 
« ركن الدولة » مدة » وتمكن من اللذات . وعرف له بختيار 
ل و لاب 

(۷) معجم الأدباء ]۲۰۵/۱ 
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"ما صنم فيه من الجمیل » فهو الذی خلصه وأعاد عليه ملکه > 
وصرف عضد الدولة عن بغداد فکان بختيار براه بصورة من 
مه من ات لاش بعد أن اق هه وان مرضي این رک 
الدوله وعضد الدولة هو الذی رد عليه ملکه » فسبطه وعرض 
عليه وزارته وتمکینه من ممالکه » وآلا بعارضه فف ثیء يديره 
ويراه » فلم یجبه آبو الفتح الى ذلك » وقال : « لى والدة وأهل 
وولد ونعمه قد رتست مند خمسين سنة » وهی كلها فى بد ركن 
الدوله » ولا أستطيع مقارقته » ولا بحسن بی أن يتحددث عنی 
تمخالفته » ولا تم أيضا لك مع ما عاملك يه من الحسل . ولکنی . 
أعاهدك ان قضى الله عز وجل على ركن الدولة ما هو قاض على 
جميع خلقه أن أصير اليك مع قطعة عظيمة من عسکره ؛ فانم 
لا يخالفوننى . وركن الدولة مع ذلك هامة اليوم أو غد" » وليس 
تخر آمره » . 
واستقر ذلك بینهما سر" » لم بطلع عليه الا محمد بن عمر 
العلوی » فانه توسط سنهما » وأخذ عهد کل واحند منهما على 
صاحبه » ولم بظهر ذلك لأحد .. 1 ۱ 
*% 35 36 

تلك قصة ابن العمید فى رحلته الى بغداد آصاب فيها جأها ' 
عظيما » وتطلع الى آمل عربض فانه سيكون كما آمل وزير الدولة 
كلها فى حاضرة الخلافة الکبری ء لا کاتبا أو وزيرا فى ولابة صغيرة 
من ولایات البولة وآعمالها التی لا كاد تحصی . 


(۱) مثل یضرب لن قرب أجل حیاته : 


الا 


ولا شث آن هذه اواد قد وضلت الی عضد الدولة يعد 
عودته ؛ وكانت من آهم الأسباب فى زيادة اشنتغال أحقاده عليه 34 
كن ال 0١‏ 

¥ اع 

باو مقت وان انول ار ea EEE‏ 
ضبط أبو الفتح ذو الكفايتينالأمر بعد وفاته أحسنضبط» وسکتن 
العنسكر » وفرق فيهم الأموال . وكان مطاءا فى الديلم » محببا 
اليهم » كثير الافضال عليهم »> وبادر بالخبر الى مود الدوله بن 
ركن الدولة » وكان باصبهان » فورد الری" ومعه وزيره وضاحيه 
آبو القاسم اسماعيل بن عباد يوم السبت لثلاث خلون من صفر 
سنه ۳۹۰ ه . وجلس للتعزية » ثم اتتصب فى مكان أبيه . 

وكانت لويد الدولة هة وسياسة » وفبه سخاء وسماحة م" 
وخلع على أبى الفتح بن العميد ذى الكفايتين خلع الوزارة > 
وفوض اليه الأمر يوم الأربعاء لخمس خلون من شهر ربيع الأول. 

وكان الصاحب بن عباد يرغب أن يقيم بالرى” » ويخلف 
أبا الفتح . فلم يأمن أبو الفتح جانبه » وعمل على ضرب الحجاب 
الشديد بين متريد الدولة وصاحبه ابن عاد » بعد أن خوفوه منه 
لمحله من صناغة الكتابة » ولمكانه من قلب موّید الدولة » فأراد 
ابعاده عن الحضرة » ليتمكن من الابقاع به ان أراد ذلك . ٠‏ 

وأشار ابن العميد على مو دد الدولة بأن رده الى ا 0 
ليدبر آعمالها » وليقيم بها » فخلع عليه رسم الوزارة القباء والسیف 
والمنطقة وما يجرى مع ذلك . وخرج الصاحب الى أصفهان يوم 
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الأحد لشمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ۳۰ ه » أى بعد 
ثلاثة أيام من تولية آبی الفتح الوزارة . ۱ 

هذا موقف آبی الفتح بن العمید من الصاحب بن عباد > 
وهو موقف الحذر التوجّس من الصلة المعقودة بين الصاحب 
ومد الدولة » ومن حقه أن کل .حرا وآن مون 
متوجسا ولكن لم يكن له الاسراع الى التهمة على غير أساس 
من عمل يراه » أو شر" بدا له منه » فكان ابن العميد ظالما 
للصاحب » وهو لم ين منه ما يريبه » بل ان الصاحب بن عباد . . 
كان فى طليعة الهنئین لأبى الفتح باسناد منصب الوزارة اليه 
فى کتاب يفيض بالاخلاص ولد و اف « آنا أهنىء 
- آطال الله يقاء مولاى - الوزارة بالقائها الى فضله مقادتها » 
وبلوغها فى ظله ارادتها » واتحيازها الى جنبته واضحة المحد 
اش وخا مو كناك رة عا عن و اه 
وآشکر له س آدام الله نعمته -- حنو اه علیها » وعطفه عنان الفکر 
الیها » حتی قرت لدیه قرارها » وأثقبت پیدیه نارها » بعد أن 
هفا قلبها اشفاقا من استشراف آناس النقص لها » وحرج صدرها . 
من تحدث آحلاس ۳ الحهل بها » . 

آرآت كيف وصف الصاحب ف اخلاص ى كل متطلع الى هذا 
المنصب » وکل مزاحم لابن العمید فيه بأنه من « آناس النقص » 
ومن « أحلاس الجهل » ۶ ولو كان العا هن من وکا اجان 


۱ (۱ ) الاحلاس : : جمع حلس ب كسر فسنكون ..بقال e‏ ۱ 
ی ی ۱ 


م عی اوزن ارت E‏ ©“ 


أو الفسدین » لكان هو آول من ینطبق عليه هذا الوصف . نم 
يستطرد الصاحب فى شرح استحقاقه الوزارة > وأصالتها فيه » 
وعراقتها ف بيته فیقول : « ولا غرو فهی وليدة داره » قد آلت 
لا تخطت خطته » وعاهدت لا برحت عرصته . فالحمد لله الذی. 
آقر" عين الفضل ووطاً بها دار الجد » وترك الحستاد بتعثرون فى 
ذيول الخيبة » ويتسقطون فى فصول الحسرة ؛ حمدا يديم أيام 
الأمير السيد ويطيل بقاءه » ویحرس عزه وينصر لواءه » فلقد شرح 
صدور الحاسن ؛ وشد ظهور الحامد » بتفویض الصدر الى من 
وليه بحقتین » قديم وحدیث » وآولیه بفضلین » مکنسب وموروث. 
لان مولای وان كان بکفایته مستغنیا عن التعویل على آولیته : 
فليس الاعتزاء الى العمید -- قداس الله روحه -- ببسير فیحقر . 
. آمره > ولا الانتماء الى الاستاذ الرئیس س برد الله ضريحه س ' 
بقلیل فيترك ذكره ! هيهات » ان الرياسة خيمت ثم" متشبثة 
باعطافهم » متنقلة فى آکنافهم > حتی استكمل مولای حلالها » 
ووفاها حظها وجمالها : 
فلم تك تصلح الا له ولم يك بصلح الا لها 
3 لعو له هذا الدعاء اللطیف : « وفقه الله لطاعته التى هی : 
ال كو وی نعمته » فهى حتم 
لا يوفع مكتوبه » وفرض لا ينسخ وجوبه » وله ف قفسه 
الكريمة نجرا وطیعا 6 الشريفة صلا وفرعا » أفضل سعادة: 
و ا ا 
(۱) النجر الأصل . 


ا 


٠‏ ويختم الصاحب کناب الصاح ع تب شیب 
بخدمته ق قوله : « آنا مستغن -- آطال الله بقاء مولاى الأمير- 
عن e‏ بهحة هذه الب ون الى من 8 
جدة هذه الا فانی والوزارة ق خدمة الستاذ الرئیس آخوانه : 
وردناها چنیعا » وورثناهاً مولای معا . نی آنی قد جلوت.من 
الشکر لله ما رجوت أن يحمينى مواقف الجحود » وود مولای 
" بعوارف الزید » وصدقت نذورا آسلفتها منذ مدة » وآنجزت 
شروطا قدمتها منذ برهة . وآخر دعواى أن الحمد لله رب ۱ 
الاين ٠‏ > ¢ . 0 

# و 
بان د وي الدو له ال و 
وصادف الأمر متسقا » ولقى كل فتق مرتقا » بما تقدم من الحزم .. 

فيه » ونفد من الرأق الصائب عنده ؛ أنكر الزيادة الموحجبة للجند . 
فکرهها ودمدم بذکرها . فقال له أبو الفتح بن العميد : بها نظمت 
لك الملك » وحفظت لك الدولة » وصنت الحريم » فان خالمت ` 
:هذه الزيادة هواك فاسةطها » فاليد الطولى لك ! ۱ 1 
ش وكان ابن عباد قد ورد وحطبه رطب » وتنوره بارد » وآمره ٠‏ 
غير نافد . هذا فى الظاهر » وأما فى الباطن فكان يخلو بصاحبه ٠‏ 
موند الدولة » ويوثبه على أبى الفتح بن العميد بما يجد السبيل 
اليه من الطعن والقدح فاحس بذلك ابن الشيد » فالب الأولباء 
على ابن عباد » حتی کثر الشغب وعظم الخطب » وهم شتله . 
0١ 0‏ رسائل الصاحب بن عباد 1 


۷ 


فقال ابن العميد لوّید الدولة : « ليس من حق کفایتی. ف 
الدوله وقد اتتکث حبلها » وقوت أطماع الممسدين فيها أن آسام 
الخسف والأحرار لا يصبرون على نظرات الذل وغمسيرات ۱ 
الهوان » ! ۱ 

فقال له مؤيد الدولة فى الجواب : « كلامك مسموع > 
دیع تبيها الذى يرد تورك ی سد عن 

الصام » س ? 

قال أبو الفتح « ينصرف الى أصفهان موفورا ! .. فو الله لو 
طالبته منصفا برفع الحساب لا نظر فيه ليعرقن جبينه ! ولئن آحس 
الأولياء الذين اصطنعتهم بمالىوأفضالى بكلامه فى أمرى » وسعيه 
فى فساد حالى » ليكونن هلاكه على أيديهم أسرع من البرق اذا 
خطف » ومن الزن اذا نطف » ! 

فقال له : لا مخالف لرآيك » والنظر لك » والزمام فيلك ای 1 

وتلطف الصاحب فى خلال ذلك لابن العميد » وقال له « أنا 
آتظلم منك اليك » وأتحمل بك عليك ؛ وهذا الاستيحاش سهل. 

الزوال اذا تالفت الشاردة من حلمك » وعطفت على الشائع من 
كرمك » . 

۱ ثم تقدم الصاحب راضیا الى آبی‌الفتح أن یکون کاتب انشائه» . 
وقال له « ولنی ديوان الانشاء واستخدمنی فيه » ورثننی بين 
يديك » وأحضرنى بين أمرك ونهيك » ومسمنی برضاك » فانی 
صنيعة والدك » واتخذنى بهذا صنيعة لك . وليس يحمل أن تکر 
على ما بنى ذلك الرئيس فتهدمه وتنقضه . ومتى أجبتنى الى هذا 


A 


وآمنتتی فانی أكون خادمك بحضرتك » وکاتبا يطلب الزلفة عندك 
فى صغير أمرك وكيره . وق هذا اطفاء الناثرة التی قد ارت 

سوء ظنك » وتصصديقك آعدائی على » ٠.‏ ۱ 

ولم يكن فى هذا الرجاء » ولا ذلك الاسترضاء ما يستل سخيمة - 
آبی الفتح » والصاحب يتقدم اليه طالبا تجربته » ومذكرا بسابقة 
أبيه وفضله عليه » وداعيا الى استدامة هذا الفضل باز الة ما ثار 
ق نفسه من سوء الظن » وتحريض الأتباع أتباع أبى الفتح 
وخصوم الصاحب على الكيد للصاحب » ومحاولة الننك به 
بر 

وهذه الرواية كما تری تقوم على آساس من سوء الشن 
بالصاحب » دون أن سبدى صفحة وجهه الثورة » ودون أن يمع 
منه ما يرب . فقد كان الصاحب قريبا كما قدمنا من متريد الدولة 
فى أصفهان » بل كان ملازما له كظله » وناصحا له فى أمره » وشأن 
القرب أن يظل قريبا الا أن سدر منه ما ستوجب اقصاءه . وعلى 
كل حال لم يكن للصاحب بد من استدامة الصحبة » وقد آقبلت 
الدنيا على مخدومه وأصبح الملك المطاع » ولم يكن له أن يفر 
منه أو أن نتنکر لصحيته . 

ولیس فى هذه الرواية كما ترى خبر صربح يوكد وشاية 
بأبى الفتح أو اساءة اليه . وكان على ابن العميد أن يجرب » وآن ٠‏ 
يننظر ثمرة التجربة » ولا ضير عليه قى التجربة والاتتظار » فان 
الأمر له » وضم" الصاحب الى حضرته ابعاد له عن مواطن الريب 
والشكوك » وليس آمن لابن العميد من آن يكون الصاحب عدوه 


“4 


فیمن بری ون یدیه قا منزلة المآمون النهی » وابن العمید اا 
المطاع فيما بأمر وينهى » ومؤيد الدولة هولها له كلمة صربحة : 
BON‏ 4 والزماء يدك 6 OE‏ 
« كلامك مسموع » ورضاك متبوع » ! 

بل ان الرواية نفسها تدکر فى صراحة آن ابن العميد هو الذى 
ألب الأولياء والأتباع على ابن عباد » حتی كثر الشغب » وعظم 
الخطب » وهم بقتله ! 

ولم يستطع لين كلام الصاحب وتوسله أن بلین قلب ابن ٠‏ 
العميد » ولا أن يطفىء نار حقده عليه » بل كان جوابه على 
التوسل والاستعطاف « والله لا تحاورنى فى بلد السرير » وبحضرة 
التدبير » وخلوة الأمير » ولا يكون لك اذن على" » ولا عين عندى» 
ولیس لك منی رضا الا بالعودة الی مكانك من آصفهان » والسلو" 
عما تخدث به نفسك ۲۲ » ! ۱ 

وأصر ابن العمید على رأبه فآبمد الصاحب الى أصفهان » 
وحرمة الكثاية لاه الدولة . ولکن هل تحتفت آمائی اين :المت 
الذی آساء بالصاحب الظن فخلا له الحو" » أو آمن الکید الذی 
کان يعتقد أن الصاحب يحوكه له » وفسد به ما بینه وبين مؤيد 
الدولة و 

ان آبا اسحاق ابراهیم بن عیسی التصیبی پذکر ما آل اليه 
آمر ابن العمید فى قوله « كان آبو الفتح على بن آبی الفضل بن 
العمید قد دبر على الصاحب بن عباد حتی آزاله عن كتاية ار نی 

ol‏ ی با و 


ميد الدولة » وایند عن حفر باری ی اسان وید 
ا TT RÎ‏ ا 6 
وأظهر من الزينة وآلات الفضة والذهب والصينى وما شاكله مما 
يفوت الحصر ؛ وشرب واستفزه الطرب » وكان قد ا نت 
یات ی 
وقلت 0 شرخ الشتنعات:۰ ٠‏ ان آوان الفرح 
ادا ۱ 3 ااه له بعدها 
0 
E‏ ال E‏ 
ای E‏ 
عنه الندماء . 
sS‏ العمند آنه 
وأعاد ابن عباد الى وزارته : #9 این العميد النكية حتى 
مات فیها* . 1 
ا 
والحقيقة أن تكبة ابن العسید كانت لها أسباب معروقة » ولم 
يكن الصاحب واحدا من هذه الأسباب » بل أن بنى بوبه أتفسهم | 
هم الذين دیروا أمر نکنته » فقد كان عضد الدولة بحقد عليه 
٠‏ (۱). معیجم الأدباء ۱۰۱/۳۹ 5 ۱ 00 


WM 


حقدا شديدا لما مر من الأسباب فى أيام أبيه ركن الدولة » وف أيام 
آخه موید الدوله » منها ممالاته لبختبار » ومنها استمالته القواد 
بالاغداق عليهم فکانوا بغلون فى موالاته ومحبته » ومنها ترفعه 
عن التواضع فى الكتابة التى تصدر عنه الى عضد الدولة واخوته. 
وقد عابوا عليه هنواته وآفاته » ونسبوا البه أنه هو الذى حرض 
من بخر اسان وکاب صاحب جرجان » وألقى الى أخيهم فخر 
الدولة بأخبارهم » وكانوا يعتقدون أنه عين علیهم لبختيار ینتهز 
الفرصة للقضاء عليهم واللحاق به ليتمتع ببغداد قاعدة الخلافة 
ومهبط العلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة . ۱ 

فأين الصاحب من کل هذا 7 

لقد كان الصاحب رفيقا لمؤيد الدولة وصاحبا له » ولم يبق فى 
الرى غير أيام معدودات » وحاول ما حاول من التقرب الى آبی 
الفتح والزلفى عنده » ولا آصر أبو الفتح على مغادرته الری 
وعودته الى آصفهان بعیدا" عنه وعن صاحبه .ميد الدولة لم 
يسع الصاحب الا السمع والطاعة . فخرج ابن عبتاد من الری" 
على صورة'قبيحة بالليل » هی صورة الطريد » فأيهما كان 006 
وآهما كان المظلوم ? 

وبلغ الصاحب آصفهان وقسه تغلى » وصدره غور » وهو 
غير آمن على نفسه » وقد رأى من أ بى الفتح عين الغدر » فغلبه 
الخوف »© وتملکت منه الوساوس بعد أن علم أن ابن العميد 
.. سيرسل اليه من بحاسبه ویوذیه ويهينه » ولا آحس بالامر وعرف 
ما يبيت له عمل على ركوب المفازة الى نیسابور لما ضاق به الحال » 


۷۲ 


.وهو لا بدری ما يفعل ولا ما يدع » حتی جاءت الاخبار بان 
ی رت ایا »> وتنوی الزحف على مؤؤيد الدوله ومعه 
اتالد ۱ 

وتادر هنا سوال رفو E‏ 
عاد هذا المصير ۶ وهل كان يرى آبا الفتح آجدر بمقام الوزارة 
وصناعة الكتابة من اء بن عباد » أو أقدر منه على تدبير الأمور ف 
تلك الأيام القلقة المضطرية ۶ 

ان الذى بوثي به آن م3 مد الدولة آقذ ما آمر به اين العميد 
على كراهة منه » وأنه لم يكن من الهين عليه أن ينأى عنه صفيه 
الذى قدره وعاشره واختيره »قل ليخد نيا الا راد تطعا ب 
ووا ای ۱ 

" ولکن الأمر هنا كان آخطر من موجبات الصداقة نت ۱ 
. الوفاء .. ان الأمر هنا كان آمر دولة وتدبير ملك . وکان أبو الفتح 
ابن العمید امتداداً لسياسة هذه الدولة فقد جرب ودرب » وهو . 
ابن أبى الفضل وزير ركن الدولة أبى مؤيد الدولة ومدبر آمره : 
فكان ابعاد مثله ف تلك الظروف بمثل ثورة:غلى نظام الدوله ». 
ويدل على تنكر لفضل العميد على أبيه وعميه » وفضل أبى الفضل 
فى خدمة أبيه » وذلك بالاضافة لا بتعر“ض له صفو الأمن اذا" 
ما هم" بخلع آبی الفتح » فقد كان ميل القواد والعساكر اليه 
ظاهرا للعيان » بما كان يفيض به عليهم من العطايا والأموال .. 
. فلم يكن من اليسير أن نتسرع ميد الدولة فى تنحية أبن 
العمید » وتسليم زمام الدولة لأبى القاسم بن عاد » فى وقت 


۷۳ 


تحتاج فيه الدولة الى ضبط وتسکین » لا الى اضافة سیب جديد ٠‏ 
للاضطراب » وانتکاث حبل الأمن » بخلع ابن العمید وتولية 
" الصاحب مکانه . وحين وزر ابن العمید لويد الدولة وخثی على 
تسه من قرب الصاحب الى قلب مؤيد الدولة » كان آول ما عمله 
اثارة الجند على الصاحب » وبعثهم على الشغب » حتی هموا بفتله» 
بقتل الصاحب بن عباد » ليرى القوم أن الجند فى يديه أو أن 
القوة فى يديه بنفذ بها ما يريد » وشرها على من بحاول أن سعده. 
أو بلحق به أذى » وقد أ راد يذلك أن عرض قوته ورپ عضلاته 
ليرهب. الطامعين . 

اکن ایا سا با رز اج 
وسار ی حیث ارا من اقا نمی 
# # و ۱ 
ومبا لا شك فبه آن موید الدولة وان تظاهر بالرضا » وان 
قال لابن العميد کلمته الستجيبة « کلامك مسموع » ورضاك 
متبوع » قد فارق الصاحب على كره منه » وأنه كان بخفی فى قلبه ˆ 
شرا ببیته لابين العمید اذا استقر الأمر وهدأت الاحوال وانتظمت 
شئون الدولة » ولقد آسر مؤبد الدولة الى الصاحب قبل رحیله 
7 التواناه 6 و عم کون نسم للا زو اماك ووا زرد 
علی علامات واشارات: لا .بطمن الا الها » ولا صفق سواما . 
ومن ذلك ما نقله الوزیر آبو سعد : سمعت الصاحب كاف الكفاة 
رحمه الله يذكر آمره » فقال فى أثناء کلامه : ان مويد الدولة قال لى 
,عند روچ الى اسان ان وود عك کات خا + أو باه 


VE 


"أجل حجابیوثقاتی للاستدعاء فلا تبرح من آصفهان » ولا تفارقها ٠‏ 
الى أن يجيئك فلان الرکابی » فانه ان اتجهت لى حبلة على هذا 


الرجل - این العمید -- وآمکنتی الله من القبض عله بادرت به . 


' اليك » وهو العلامة بينى وبينك » !! 

سر ل EE‏ 
من موافقته على تنحية الصاحب تنحية مؤقتة سود بعدها الى 
ما بطمح .اليه من آمال النصب والجاه والدن ممن يحبه . 
وتصطفه .. ۱ 

بنك ارقف وب ل ان شین : استعظمت 
لحداثة سنى وغرة الصا وقله التتجرية ما حكاه الصاحب نهر فول 
مؤيد الدولة « ان انجهت لى حيلة على هذا الرجل » وتعجبت ‏ 
منه » وآردت الغض من أبى الفتح » والتقرب بذلك الى الصاحب» ١‏ . 
فقلت : وكان لأبى الفتح من القدر أن يصعب حبسه » أو يحتاج ٠‏ 


" صاحبه الى الاحتبال معه ۶ فاتتهرنی الصاحب وقال : « با فلا » 2 . 


آنت صبی تحسب أن القبض على الوزراء سهل » ۶ . ففطنت أنه 
بريد الرفع من شآن الوزارة وتفخیم آمرها ! . 5 

فلما طمعت خراسان فى الدولة بعد موت رک الذولة افیا 
موید الدولة وزيره أبا الفتح فى تدییر الحند والأموال للقائهم > 
فکان جواب آبی الفتح : « ليس الرأى الى ولا اليك »ولا الهم 
على ولا عليك » ها هنا من ول لك : آنت خلیفتی » ويقول لى 
آنت کاتب خلیفتی » وهو الذی بدبر هذا الامر بالال والرجال » 
وهو الملك عضد الدولة .خوك © .. فامره موند الدولة أن 


و 


یکتب لأخيه عضد الدولة بهذا الرأى » ولم برض عضد الدولة 
على ما كتب أبو الفتح » وكان فى رده عليه « ان هذا الأمر 
عجاب » رجل مات وخلف مالا وله ابن لم تحمل اليه من ارثه 
شیه .. ثم يشاطب بان یفرم شیا "خر من عنده قد کسبه هده 
وجمعه بسعیه وکدحه » هذا والله حدیث لم نسمع بمثله » ولئن 
استنتی الفقهاء ف هذا لم يكن عندهم منه الا التعجب والاستطراف 
ورحمة هذا الوارث الظلوم من وجهين : آحدهما أنه حرم ماله 
بحق الارث » والآخر أنه يطالب باخراج ما ليس عليه .. ! 
فلما سمع مید الدولة هذا قال لأبى الفتح : ما ترى ? قال : 
قد قلت » ولیس لی قول سواه » وهذا الزجل - يعنى عضد 
الدولة ‏ هو الملك والمدير > والمال كله ماله » والبلاد بلاده 
والحند حنده » والکل له والاسم والحلالة عنده .. 

وطال بینهما الکلام » وکانت الحاجة الى المال ماسة لتجهیز 
الجيش .. ورآی مؤيد الدولة أن ينتهز الفرصة للقضاء على أبى 
الفتح » وعمل على افساد الأمر بين ابن العميد وبين أقوى الناس 
فى منطقته مالا ورجالا » ليصيد عصفورين بححر واحد » القضاء 
على أبى الفتح » وفل حد أنصاره الأقوياء .. وكان ذلك الرجل 
هو على" بن كامة الذى كان كما يقول فيه مؤيد الدولة : صاحب 
الذخائر والكنوز والجبال والحصون » وبيده بلاد » وقد جمع 
هذا كله فى دولتنا » وحازه من مملكتنا وأيامنا .. وطلب مؤيد 
الدولة أن يطلب آبو الفتح هذه الأموال قرضا من ابن كامة » 
فاعتذر أبو الفتح عن ذلك لأن بينه وبين ابن كامة عهدا » وآن 


۷۹ 


القرض الذى يستطيع أن يقدمه لا ينهض بالطلوب وهو خمسمائة 
آلف دينار » فطلب اليه آن يكتب بهذا ا( رأى الى عضد الدولة 
ليرى رأيه . فقال اين العميد : آنا لا آکتب بهذا فانه غدر ! قال له 
مز یله BAL‏ ايع فوصت عرف والزمام فى 
جميع أمرى » ولا سبيل الى اخراج هذا الخديث- الى اج امن 
خلق الله .. 

تال أبو لح : أيها الأمير » لا تسمنی الخيانة » فانی قد 
أعطيته عهدا » ومع اليوم غدا » ولعن الله عاجلة تفسد الآجلة ! 

فقال مؤيد الدولة : انى لست أسومك أن. تقبض عليه أو أن 
۱ تسىء اليه » أشر بهذا المعنى الى الملك غضد الدولة » فان رآی 
الصواب فيه تولا"ه دونك » وان ضرب عنه آعاضنا رأيا غير 
ما رآنا .. وانما الذى يجب عليك فى هذا الوقت بين دی أن 
قكتب حرفين : « انه لا وجه لهذا المال الا من جهة فلان » ولست 
. أتولى مخاطبته عليه » ولا مطالبته به وفاء له بالعهد » وثباتا على 
اليمين » وجریا على الواجب » ولا أقل من أن تحیب الى هذا 
القدر » ولیس فيه شىء مما يدل على النكث والخلاف والتندیل.. 

واستجاب آبو الفتح لا رای مؤيد الدولة فکتب ما آراد على 
أن ,نفذه متريد الدولة الى أخيه عضد الدولة بغارس » فلما کتب 
ما کتب » وجن" عليه اللیل » آحضر ابن کامة » وقال له : آما عندك 
حدث هذا المخنث فيما آشار به على الملك فى شأنك » وأورد عليه 
فى حقك وآمرك » واطماعه فى مالك ونفسك » وتكثيره عنده 
ما تحت بدك وناحتك ۱ لحان ین نا 


۷۷ 


الحدیث إلى آن استوئق من خظ کناب این نید وقال" ما لنت 
بعد الأيمان الغلظة التی بیننا أنه بستجیز مثل هذا . 

فقال الأمير مؤيد الدولة : أيها الرجل » انما آطلعك الملك على 
سر" هذا الغلام فيك لتعرف. فساد حضيرة لك كاوها هو ي 
هنات آخر » وآفات هی أكبر » فانه هو الذى حر"ك من بخراسان»" 
وکاتب صاحب جرجان » والقی الى آخینا بهمذان -- فی فخر 


الدولة- آخبارنا » وهو عين: لبختيار ها هنا » وقد اعتقد أنه ستل 


فى تحصیل هذه البلاد » ویکون وزرا رورم 
بعداد ما لا بخرج من تفسه الا بنزع ضرسه .. 

فقال على بن كامة : فما الرآى الآن ۶ قال : لا آری ا 
املك ف القبض عليه » وقد كنا على ذلك قادرین » ولکن کرهنا أن 
اي د وروت 
ES E E‏ 
بيده من مكانه » وكان قد کین له ف المر جماعة من خواص 
الديلم وثقات مود الدولة 6 فعاو نوه علی اخراجه من البيت 
۲ وادخاله الى حجرة هناك وتقبیده » وذلك فى يوم الأحد سابع شهر 
ربيع الاخر سنة ۳۹۰ ه » ثم سمل عينه الواحدة » وقطع آنفه » 
ثم حمل ابن العميد الى قلعة أستوناوند وقتل فیها بعد أيام وورد 
: ااي دوا واوا ان ی 
آيو الفضل .. ٤‏ 
۱ م يكن للصاحب بن عاد دغل ف شىء من هذه الأحدات ‏ 


كما رآينا » قوق مظلوم من هذه الجهة » وان كان ید دول 
1 يحب الصاحب من أعماق انفسة . 1 
۳ ولكن مؤيد الدولة لم E‏ 6 ول يكن صاحت. ۱ 
الكلمة » وانما صاحبها هو الملك » واللك هنا هو عضد الدولة» 2 
ذلك کن رکن الدولة: آبا علی الحسن بن بویه ف مشسهد من 
۱ آولاده كرا وآجناده كان قد عهد قبل أن و الى ولده 
( عضد الدولة ) بالك بعده » وجعل لولده ( فخر الدولة ) همذان ‏ 
وأعمال الجبل » ولولده ( مؤبد الدولة ) آصبهان وآعمالهما » على 
أن يكون فخر الدولة ومؤيد الدولة تحت حکم أخيهما ( عضد 
الدولة ) وآوصی ركن الدولة آولاده بالاتفاق وترك الاختلاف » . 
كان ذلك ف أصبهان ثم رجع الى الرى كام بها الى أن مات أ 


سسنة ۹ ه.. 


(۱) الکامل لابن الاثیر: ۲۲۲/۸ . 


ی 


لماعتت ال 


ES‏ كدية غيل رتاو زر 
له عنده بقدم الخدمة قدم » وأنس منه مويد الدولة كفاية وشهامة » 
فلقبه بالصاحب كاف الكفاة » وولاه أموره وحكمه فى آمواله » 
اہی ات وأقام فيها معام محودا + هود الجيوش + 
ویجیز الجنود ؛ ويصد الاعداء » ویفتح القلاع + ویرفع وید 
" الدولة ودو لته آعلام و والحرب » وق ميدان 
العلم والأدب » حتی اجتمعت بأبوابه من الساسة و العلماء والشعراء 
و الفقهاء وطالبی الحاجات ما لا بحصى عددهم الا الله . 
#* ۶ ¥ 

وقد استطاع الصاحب بکیاسته وحسن سياسته أن يدعم 
الأخوة » وشیع الثقة بين عضد الدولة وآخیه موند الدوله » 
: فعاشا ما عاشا على.وفاق واتفاق على الوسائل والغابات فى الوقت 
الذى فسدت فيه العلائق وانقطعت الأواصر بين فخر الدولة 
وأخويه » ومن أدلة ما بذل الصاحب فى توثیق عرا للحن و 
تون تكش الذولة نيه آن عازن أعاء فش الدولة وطارده 
.. ضم ما كان تحت يديه الى ما تحت يد موید الدولة » فوستع 
يذل ا و ي شأن ميد الدولة بذلك وعظم فى نظر 


AY 


آخيه وفظر الناس » ورآی الصاحب أن پشخص بنفسه بآمر ميد . . 
الدولة مولاه لاظهاز الطلعتت فتلقاه عضد. الدولة عب عد من: 
البلد » وبالغ ق اکرامه © وجمل آکابر رخال دولته هب 
ببالفون فى تعظیم. الضاض انوا يدون اة ف مقر 
ولا يجشمونه الوصول اليهم : وقد کتب الصاحب الى 0 
الدولة رسالة يصف له فيها ما لقيه من عضد الدولة ورجاله ول . . 
فيها « أما انعام مولانا على عبده وصنيع بده » واستقباله بنفسه » . 
والدننا تسیر سيره » وخدود النجم مع سنابك خيله » وتلقيه اناه , 
بوزراء بابه » وأمراء أجناده » وعظماء قواده متصرفين مع الاعظام » . 
ومتحتین فى اللقاء والسلام » ثم رتبتى به فى دخولى الى الدار. 
العمورة بالعر وحضورى الجلس الحفوف بالملك » والتبليغ بى 
الى رتبة لم تقسعها - حرس الله ملكه لاحد ممن غثی بابه 
المأمول. من أطراف الأرض وأعيان الشرق والغرب » و استجلاسی ٠‏ 
. بحضرته التى يقف بها القمران على النواصى والهام » الى ضروب : 
من الانعام أستعظم والله وصفها » وان كانت الأخبار قد سارت . 
5 على متون الریاح بها » . وکان غرض عضد الدولة بهذا الاکرام ۱ 
وتلك الحفاوة استمالة مؤيد الدولة وتائيس الصاحب .. ٠ ٠‏ 
وأرسل موید الدولة عدة كتب يستطيل فيها مقام الصاحب » 
. ویذکر اضطراب أموره بعده » فاستأذن الصاحب فى العودة الى 
٠‏ الرى » فاذن له عضد الدولة بعد أن خلع عليه الخلع الجليلة » ' 
وحمله على فرس بمركب ذهب » وأقطعه ضياعا جليلة من نواحى . 
۱ فارس » وحمل الى مؤيد الدولة فى صحبته آلطافا كثيرة » وضم 


AY 


ليه من العسکز الستتامن عن فخر الدولة عددا لقوموا تخدية 
ميد الدولة .. 

وق سنة ۳۷۱ طلب عضد الدولة Ee‏ 
يسلمه أخاه فخر الدولة الذى كان قد التجاً اليه » فأبى أن سلمه » 
فجهز اليه عضد الدولة أخاه مؤيد الدولة » فسار الى جرجان ومعه 
وزيره الصاحب بن عباد » فانهزم قابوس وفخر الدولة والتجا" الى 
السامانية بخراسان » واستولى مود الدولة على طبرستان 
٠‏ وجرجان . وحصل الصاحب فى هذه الوقعة على الفيل الذى كان ٠‏ 
ف عسکر العدو » وآمر من بحضرته من الشعراء آن يصفوه » 
فوصفوه بعدد من القصائد الحسلة العذبة . 

وق شوال سنة ۳۷۲ ها توق عضد الدولة » واجتمع القواد 
بعد وفاته على بيعة ابنه أبى كاليجار المرزبان لقب ( سام 
الدولة ) » وكان بفارس اذ ذاك آخوه شيرزيل اللقب ( شرف 
الدولة ) وبجرجان عمه مؤيد الدولة أبو منصور بوبه ٠...‏ 

وقد تاقت نفس مؤيد الدولة الى الاستيلاء على بغداد وضم 
مملكة عضد الدولة الى ولايته وأعماله » لولا ما أصابه من العلة 
واشتداد وطأة المرض عليه فى سنة ۳۷۳ ه عليه وهو فى جرجان .. 

ولا آحس الصاحب بدنو أجل مود الدولة دخل عليه وقال 
له : « لو عهد أمير الأمراء عهداً الى من براه سکن اليه الحند 
الى أن بتفضل الله تعالی بعافيته وقيامه الى تدبير مملکته لكان 
ذلك من الاستظهار الذى لا ضرر فيه » . 

فقال له مؤيد الدولة : « أنا فى شغل عن هذا » وما للملك 


Af 


درم انها لا لی لا اد كم حتى 
آشفی » ! ۱ 
۱ فقال له الصاحب ای رل كن باقن وا 
من هذه الأموال التی لست على که مق ها © وضو لها مرا ., 
حلها . واعتقد متى أقامك الله وعافاك صرفها فى وجوهها » ورد 
- كل ظلامة تعرفها وتقدر على ردها » . 

تا كلك موی TS‏ ا ل 
شعبان سنة ۳۷۳ ه وهو ابن ثلاث وأربعين سنة . 


الصاحب وفخر الدولة 

ولا توق ( ميد الدولة ) أبو منصور بويه بن ركن الدولة 
بجرجان » أقيم العزاء.فى كل النواحى والأعمال التى تتولاها 
الأسرة البويهية » وفى قاعدة الخلافة ى بغداد جلس صمصام الدولة 
(أبو كاليجار المرزبان بن عضد الدولة ) ابن أخى ميد الدولة» . 
ES‏ - ويدف | 6 جلس قاد من » 
وتوافد عليه آعبان الدولة وقوادها معزین » وق مقدمتهم الظیفه 
العبامی ( الطائع لله ) . 

* #* د 

ولا مات مؤيد الدولة تشاور أكابر دولته فيمن يقوم مقامه » 

فأشار الصاحب اسماعيل بن عباد باعادة فخر الدولة الى مطکته » 


هم ` 


امكاح ی 

نان الصضاحب واستدعاه وهو ا اليه 
الصاحب واستخلفه » وصراف الأمور أحسن تصريف » فقد أقام 
خسرو فیروز بن ركن الدولة مقامه » حتی تهدا الأحوال » ویسکن 
الناس الی آن بقدم فخر الدوله . 

فلما وصلت الأخيار ا فغر الدولة سار ال جرجان » فاقیه 
العسکر بالطاعة » وتسلم زمام اللك فى رمضان سنة ۳۷۳ ه بغي 
منة لأحد . 

ولا عاد فخر الدولة الى مملکته تقدم اليه الصاحب بن عباد 
قائلا : « با مولانا » قد بعك الله » وسطغنی فيك ما آمتلته » ومن 
حقوق خدمتی لك اجایتی الى ترك الحندية » وملازمة داری ». 
والتوفر على آمر الله » . 

فقال فخر الدولة : « لا تقل هذا » فما أريد اللك الا لك 4 
ولا ستقیم لى آمر الا" بك » واذا کرهت ملابسة الأمور کرهتها 
أنا أيضا وانصرفت » ١‏ ۱ 

امه ا یر ی 
لانور ويها 

کت 
وفخر الدولة » فسيرت الخلم من الخليفة الى فخر الدولة والعهد » 


كم 


واحدة ۹۹ ۱ ۱ ١‏ 
ayy OL 4‏ الخ مكيل 
له » متمم لمجده » هذا ف الامارة » وذاك ف‌الوزارة » وكان ا 
نتهز الناسیات لابراز عواطفه نحو فخر الدولة » ومن ذلك أنه " 
| أهدى الى فخر الدولة يوم أول المحرم ۳۷۸ ه دارا وزته ألف 
فان قبل دنار فقد صدق اسمه ۱ 
۰ ل ل : 
۱ ولا ضریت أضرابه ۰ 
فد آبرزته دولة فلكية © 
آقام بها الاقال صدر فاته 
وضتاو الى شتاهانشاه التسسانه : 
۱ ۱ على أنه ستمتر لفات : ١‏ 
رم الكامل لابن الآثير ۹/۹ ۰ ۱ ۱ 
: 0) أحتى E‏ » أن فخر الدولة كان يلقب , فلك 
۳ .ألآمة اه ا - ی ۱ 


AN. 


تین أن دقن میتی سین .کر وه 
لستشر الد ا طول حيساته 
تأنق فيه عسبله وان ده 
وغرس أباديه وکا كف اته 

وكان مكتوبا على الجانب الاخر سورة الاخلاص » ولقب 
الخليفة الطائع لله » ولقب فخر الدولة » واسم جرحان » لأنه 
ضرب بها . 

وكان على فخر الدولة أن يعرف دائما فضل الصاحب عليه » 
ویتذکر ما أسدى اليه الصاحب بما مهد له من الملك » وما وطأ له 
من الأمور . اذا ذكرنا موقف فخر الدولة قبل ذلك » وموقف 
أخوبه عضد الدولة وموید الدولة من مطاردته وأخذ ما كان 
یه ا عد ركع ا قبل - قبل وفاته 
باللك بعده الى ولده عضد الدولة فناخسرو » وجعل لولده 
« فخر الدولة أبى الحسن على » همذان وأعمال الجبل » ولولده 
مؤيد الدولة أصبهان والرى وأعمالهما . ولکن فخر الدولة كان 
مداجيا لأخويه » وقد كاتبه اين عمه بختيار بن معز الدولة » ودعاه 
الى _الاتفاق معه على عضد الدولة فأحجابه الى ذلك » فعلم عضد 
الدولة به » فحاربه واستولی على بلاده سنه 9م ه » وأضافها الى 
أخيه مؤيد الدولة صاحب آصبهان والرى وأعمالهما » فهرب 
فخر الدولة الى جرجان » والتحاً الی شمس العالی :قا بومق بن 
وشمکیر فامنه وآواه . . ۱ 

ولذلك كان حرص فخر الدولة على الصاحب وابقاؤه فى 
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الوزارة هو الخزاء الواجب » والمكافأة الطبيعية على صنیعه فيه » 
و کان على الصاحب ألا بفرض نفسه على النصب بحجة أنه صاحبه 
وآن له دا فى تعيين صاحب الرآی فيه » فتصرف كما تملیه اللباقة » 
توجبه الأدب العالى الذى كان جديراً به 2 فأظهر رغبته ف 
التنحى ليتاكد من منزلته عند صاحبه » ویقول ياقوت ان الصاحب 
آراد اختبار فخر الدولة » هل فى نفسه عليه شیء مما كان فى أيام 
مؤيد الدولة مما أوجب هرب فخر الدولة » فاستعفاه الصاحب 
من الخدمة والوزارة » فقال له فخر الدولة : « لك فى هذه الدولة . 
من ارث الوزارة كما لنا من ارث الامارة » فسبيل كل منا أن 
يحتفظ بحقه » ! » ولم يعفه . 

ولم يزل على أمره معه الى أن مات الصاحب » والأمور تصدر 
عن أمره » والملك يدير برآنه » وكان اذا قال فخر الدولة قولا 
٠‏ وقال الصاحب قولا امتشل قول الصاحب » وترك قول 
فخ او 


الصاحب ق بغداد 


زار الصاحب بغداد فى سنة ۳6۷ ه » فقد ورد اليها الأمير 
أبو منصور بوبه بن ركن الدولة » ليخطب لنفسه انة عمه 
معز الدولة » وكان مع أبى منصور فى هذه الرحلة الى قاعدة 
الخلافة وزيره أبو على بن أبى الفضل القاشانى » وكاتبه أبو القاسم 
)١( ٠‏ معجم الادباء ٠ ۱۷٤/١‏ 


۸۹ 


اسماعیل بن عباد » ویقول مسکویه فى کتابه « تجارپ الامم » أنه 
لا كانت لله السبت للبلتين خلتا من جمادى الأولى. سنة ۷ هم 
زفت بنت معز الدولة الى آبی منصور بوبه » ثم حملها الى 
أصبهان .. 

وقد جن جنون الصاحب .بدار السلام 6 والحباة العلسة 
والأدسة المزدهرة فيها » حتى أنه لما رجع عنها دخل على أستاذه 
أبى الفضل بن العميد » فسأله : كيف وجدت بغداد ۶ فکان جواب 
الصاحب : بغداد فى البلاد كالأستاذ فى العباد » وأنشد : 
آفاضل الدنيسا وان برزوا 2 لم ببلغوا غاية أسستاذها 
أما ترى أمصارها جمة ولا ترى مصر کیفدادها 

'ففى هذه الزيارة لقى الوزير الهتبی وسمر ممه ووصف 
مجالسه كما مر لأبى الفضل بن العميد » ومما حدث له فى هذه 
الزدارة فى بغداد من الطرائف » وما بدل على اعتداد الصاحب 
بنفسه » وحرصه على توفيته حقته من الاعظام والتقدير » أنه لما دخل 
بغداد قصد القاضى أبا السائب عتبه بن عبيد لقضاء حقه » فتثاقل 
أبو السائب ف القيام له » وتحفز تحفزا آراه به ضعف حركته 
وقصور نهضته » فأخذ الصاحب بضبعه ۲۲ وأقامه » وقال : 
« نعين القاضى على قضاء حقوق اخوانه » ! فخحل أبو السائب » 
واعتذر اليه . 

وزار فى هذه الزورة أبا سعيد السيراق الذى كان كما ول 
الصاحب : شيخ البلد » وفرد الأدب » وحسن التصرف » ووافر 


۹۰ 


الحظ من علوم الأوائل » وقد جرت بینهما محاورات علمية تدل 
على علم الصاحب وحذقه » ورآه بعد ذلك غزيرا فاضلا متوسعا 
عالا » فعلّق عليه » وأخذ عنه »> وحصل تفسيره لكتاب سيبويه > 
وق قر عنه . ا التايت هناك أبا بكر بن مقسم الذى 
. لیس فى آصحاب ثعاب آکثر دراية ولا أضح رواية منه » وشمع 
الصاحب مجالسه وما فیها من غرائب ونکت ومحاسن وطرف من ۱ 
بين كلمة نادرة » ومسألة غامضة » وتفسير بيت مشکل » وحل 
لمم . وكذلك رای الصاح ف بغداد القاضی آبا بكر 
ابن كامل الذى وصفه أنه بقية الدنيا فى علوم شتى بعرف الفقه 
٠‏ والشروط والحديث » ويتوسع فى النحو توسعا مستحسنا » وله ْ 
فى حفظ الشعر بضاعة واسعة » وف جودة التصنيف قوة تامة . 
وکان الصاحب يحب أن يسمع كلام أهل النظر 7“ بالعراق 
لا تتابع فى حقهم من الأوصاف » وذكر آبا زكريا بحی بن عدى | 
وغيره .. . 57 5 
وكل هذا يدل على علو همة الصاحب » فهو قد دخل بغداد 
لحاجة فى صخبة الأمير » فلم یکتف حتى حضر مجالس مشاهیر 
العلماء وأخذ عنهم » وآفادهم واستفاد منهم > وزار الوزراء 
والقضاة » وحضر محالس أهل النظر » ومحالس الصوفية . 
ولا عاد الصا من شداد آخذ معه آنا الحسن البديهى الى 


رم يعني به الفلاسفة وعلماء الکلام ٠‏ 


۹۱ 


آصبهان . و کان من جبلة العلماء الذین استدعاهم الى الری قاضی 
القضاة عبد الجبار الباقلانی العتولی ٩‏ . 

ثم غادر الصاحب بغداد وف قلبه حنين عجیب اليها » وکا نه 
کان يرى أن موضعه الطبیعی هناك فى موطن الخلافة ؛ راسا 
لدواوينها » وواسطة عقد أعلامها من علماء الأرض وشعرائها 
وأدبائها وفلاسفتها وحکمائها .. ۱ 

بل لقد صرح الصاحب بهذا الأمل الذی براوده » فد روی 
هلال بن المحسن أنه سمع محد ثا بحدث أبا اسحاق أنه 
الصاحب قول : « ما هی من آوطاری وأغراضى الا أن أملك 
العراق » وأتصدر ۳ سغداد » وأستكتب أا اسحاق الصابیء » 
ومكتب عنی » وآغتر عليه E‏ 

وقد التقی آمل الوزير الصاحب بأمل أميره مؤيد الدولة بعد 
وفاة عضد الدولة » وقد عرف التصلون بالصاحب آمله وما تتطلع 
اليه نفسه من بلوغ بعداد حتی قال أبو القاسم الزعفرانی ردد 
هذا الأمل فى قصيدة من مدحه للصاحب : 
فسا لا متحت بعد ابن اغبا د متيل الفتتنات والتخليد 
للقت الزشتیسان الا بوخه: ٠‏ عازه لا مول ف وه 
وید ما حسرت ردنى عنما فهی سيف يصان عن تجريد 

(۱) أعيان الفسينة ۱ .۰ 1 
(۲) يقال تصدر الرجل اذا تقدم غيره » وجلس فى أرفع مكان 
دنر افلس * 
0 (6 معجم الآدباء ٠٦/٦‏ ۰۲ 
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آجمع الناس أنه أفضل النا 000 را أغنى عن التقليد. 
فلهذا أعد قربى منه نعسة ليس فوقها من مزيد 
لا ذكرت العراق ما عشت الا أن آراه مه فى الحنسود 
ومن قول أبى عیسی المنجم يصف الدار التى بناها الصاحب 
. فى أصبهان » ويذكر بغداد وسر" من رأى » وكأنه بسلّی الصاحب 
عن آماله » فيصو ”ر هذه وتلك وكأنهما تشتهيان أن تكونا مشل 
اضتهان 6 مدان بوزيرها الصاحب بن عباد : 
._ هی الدار قد عم المالك نورها 
۱ ولو قدرت ( بغداد ) كانت تزورها 
ولو خبرت دار الخلافة بادرت 
ايها وفیها اجه | وسریرها 
ولو قد تبقت ( سر من را ) بحالها ۱ 
سان الها ها وق و رها 
۱ ست ودر ل ها 
ویوا بخاف م وها 
وق TT‏ آبو الضبن صلعب البریدء 
وهو ابن عمه الصاحب » ویفضله على وزراء الملك قاطبه بما فیهم 
۰ وزراء بغداد ۱ .۰ 8 
وهذه وزراء الأرض قاطبة . بیادق » لم تزل ما بيننا شاها 
: فانت آرفعها محدا وأسعدها جد" وآجودها كنا وأكفاها 
وأنت آدبها بل آنت آکتبهما وأنت سیدها بل آنت مولاها 
حرق راجم بتيمة الدهر ۲۰۳ من الجزء الثالث وما بعدها . 


۳ 


فقد كان الصاحب بری أن تمام مؤدة أن مواق حي کون 
رأساء وأن يكون كبيرا للوزراء واماما للكتاب فى حاضرة الدولة » 
وكان بحن الى هذا الأمل ويغرى به الأمراء الذين يعمل لهم » 
أغرى به مید الدولة بعد وفاة عضد الدولة » وكاد مود الدولة 
قود الجيوش لاستخلاص العراق » وحكم سائر البلاد من بغداد» . 
لولا أن بادره المرض وعاجلته منيته كما قدمنا » فكان الصاحب 
على طول الأيام بحب بغداد » ويشتهى الرياسة فيها » ويرصد 
. أوقات الفرصة لبلوغ ما يشتهى » ثم زين الأمر من بعده لخلفه 
فخر الدولة » الذى شجعه على فتح العراق دون أن يظهر ميله الى 
هذا الفتح أو بصرح به » ولكنه جعل آمام فخر الدولة من بعظم ‏ 
فى عينيه العراق » وسهل عليه فتحها » وظل الصاحب بعيدا عن 
هذا الامر » وكأنه لا بعلم عنه شیثا » أو كآن ذلك آمر لا بعنیه 
من قرب أو بعيد » لانه كان بخثی الاخفاق وسوء العاقبة » 
ولم يعرف عنه فيما قبل الا الرأى الموفق والتدیبر الصائب وما زال 
آعوانه بوحون الى فخر الدولة يما آراد الى أن استشاره 
خخر الدولة : ما الذى عندك أيها الصاحب فيما نحن فيه ? 

فقال الصاحب : الأمر لشاهنشاه « ملك الملوك » » وما يذكر 
من جلالة تلك المالك مشهور لا خفاء به » وسعادته غالبه » فاذا 
هم بأمر خدمته فيه » وبلغته أقصى مرامیه ! 

فعزم فخر الدولة حينئذ على قصد العراق » وسار الى 
همذان » واستقر العزم على أن يسير الصاحب ومعه بدر بن 


E 


حسنويه على طريق الا ويسي خر الدولةومه با السك 
على طریق الأهواز . 

قلما سار الصاحب قال قائل ا الدولة انه ا آن 
تفارق الصاحب » لأنك لا تأمن أن نتصل بأبناء عضد الدولة » وأن 
اوه رز ۱ 

A a EOS 
. » ویذهب الى الأهواز » فسمع الصاحب وأطاع » فسبقه الیها‎ 
» وتم له الاستيلاء عليها » ولحق به فخر الدولة بعد عشرين يوما‎ 
. ولكنه أساء السيرة مع جندها » وضيق عليهم النفقة ولم ببذل‎ 
المال » فتخاذل الجند .. ولم يكن من الصاحب الا أن أمسك.‎ 
سن‎ Ga CT 
. عضد الدولة‎ 


۱ فلا تیم ا وهآ مر و نشف الم وله پرس رل 
فخر الدولة وجيشه الى الأهواز سیتر اليهم عساکره » والتقوا هم 
وعساکر فخر الدولة » وتصادف طغبان فنضان ماء نهر دجلة » 
حتى خاف جند فخر الدولة » وظنوها مكيدة ديرت لهم » وقال 
بعضهم لبعض : « انما حملنا الصاجب الى هذه البلاد طلا 
لهلاکنا » » فانهزموا 6 وخاف .فخر الدولة علی تصبه .» وخشی 
أن بمتد التمرد الى جنود مملکته » وکان مستبدا .. ولکنه اضطر 
: أن يرجع الى الصاحب ليشير عليه بما بری للخلاص من هذا 
الملأزق . فأشار الصاحب بذل الال واستصلاح الحند » وقال له : 
اراد لاوجيف ارس الا افرع ال 


هاه . 


فان طلقت الال ضمنت لك حصول آضعافه بعد سنة واحدة 1 
۱ فلم بنفذ فخر الدولة ما آشار عليه به وزيره الصاحب » فاختله . 
عليه كثير من عسکر الاهواز » واتسع الخرق عليه » وضاقت 
الامور » فعاد الى الری" مخذولا » وعادت الأهواز الى صاحبها 
بهاء الدولة بن عضد الدولة ! 
وهکذا لم تتحقق مال الصاحب ف العراق » واعتلاء کرسی 
الوزارة فى داد » فعاد حزينا على ما فاته » وهاك قصيدة من 
شمره الی آبی العلاء السروی بذکر فنها هذا القمل الذى كان 
يداعب جفنیه » ثم ولی عنه هاربا ؛ ویذکر عزمه على زيارة 
أصفهان : 
أيا العلاء ألا آشر مشق دمنا ۱ 
فقد وردنا على المهرية القود ٩‏ 
هذا وكان بعيدا أن آراجعکم 
على التعاقب بين البیض و 
من بعد ما قربت بداد تطلبنی 
واستنجزتنی بالأهواز موعودى. 
وراسلتنى بان بادر لتملكنى 
ویحری الماء ماء الجود فى العود . 


(۱) الهر بة - الابل النسوبة الى مهرة بن حیدان» والقود الطو بلة 
الظهور والاعناق جمع آقود ۰ 


۹ 


فا نها تا من لین ) ۷ وساکنها : 
ولو رددت شسای خر مردود ' 
فان فیها آوداثی ومعتمسدی 
وقربها خير مطلوب ومنشلوه . 
ألست أشلهد اخوانى ورؤيتهم ش 
تفى بملك سليمان بن داود 
ا 
وكان الصاحب فى كل ما يصدر عنه آمینا على الدولة وفيا 
aa‏ ل يل لا بای سافنا كدو لهاك و اکتا 
لأمورها » وكان فى الوقت تسه برعی حق ربّه » ويرضى ضميره » 
لا بخثی ف الحق .لومة لاثم » ولا يسيع دنياه بآآخرته » وكان رفيقا 
بالناس بتحاثی ظلمهم » ویعف عن أموالهم » وبهذا عظم الصاحب 
فى نظر بنى بوبه » فهابوه وأجلّوه » وصانوا كرامته طول حياته » 
فلم پردوا له أمرا » ولم نسدوا عليه قولا ؛ بل کانوا سرعون 
الى انفاذ ما شیر به . وقد رأينا ما نصح به ميد الدولة قبل 
وفاته من تطهير آمواله » ورد " الظالم حتی ثلقی رنه راضما 
مرضیا . ومن ذلك ما رواه الافروخی فى کتابه « محاسن 
أصفهان » فى قوله : انتهی الینا أنه رفع انسان الى فخر الدولة 
رة تفه نها أنه ستوق على المستغلات والأملاك بأصفهان 
خارجا عن العاملات والحقوق ٠٠٠رءء”‏ درهم بحصلها فى خزانة 


0 جى بالفتح ثم التشدید اسم مدينة آصبهان القدیم > وهی 
الآن منفردة كالخراب » وتسمى عند العحم شهرستان.. 


۱ 8 عست ۱ أأعلام ااعرب ۱ 1 1 1 كك 


فخر الدولة » وکان فخر الدولة فى ذلك الوقت محتاجا الى 
الأموال » لأنه كان يريد النهوض لمحاربة عساکر خراسان وفتح 
جرجان » فوقع ذلك فى روعه » فلما دخل عليه الصاحب تاوله 
القصة » وقال : با أبا القاسم تد”بر آمر هذا الرجل وقرره » فبنا الى 
مثل هذا الال مساس حاجة . فقال الصاحب : سمعا وطاعة لأأمر 
شاهنشاه + ثم انكفا عن مجلسه الى غيره » واستحضر الرجل » 
وقال له : أنت صاحب هذه القصة والضامن استخراج هذا المال 
من الوجوه المذكورة ۶ قال الرجل : نعم » د الله الصاحب ! 

فسلمه الصاحب الى الحسين بن توراب أستاذ الدار ء وأمره 
بالاحتفاظ به الى الغد ؛ ليفصل فى آمره . وأخذ خطوط المتفقهين 
والقضاة والمعدلين بانزال أشد العقاب بالساعى . 

وركب من الد الى مجلس فخر الدولة » وقال له : على 
تحصيل هذا الال من وجهه من غير أن بتوجه الى الرعية فيه 
عنت ؛ أو ينالهم مكروه . وأتبع ذلك من المواعظ والنصائح 
بما استنزله عن رأبه » وعاقب الساعى » وطلب ذلك الال من عشرة 
رجال مياسير » لم يؤثر فيهم تأثيرا كثيرا . 

هذا هو الصاحب الوزير العف الرفيق بالرعية » الذى لم يعرف 
عنه أكل حرام » وانما عاش حياته -- كما كان يقول - بأكل من 
حين نشا الى بومه من أموال آبیه وجده مما ورثه عنهم 2 .. 

# انه 
وآیات وفاء الصاحب لآل بوبه أكثر من أن تحصى » ولكنا 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۲۱۵/۱۱ ٠‏ 


۹۸ 


نذكر منها أن الملك نوح بن منصور السامانی صاحب خراسان » 
کان يتمنى أن يكون الصاحب وزيرا له » فأرسل اليه سرا دمنیه 
ويستدعيه الى حضرته » ويرغيه فى خدمته » وبذل البذول السنية » 
فتكان من جملة اعتذار الصاحب قوله « كيف بحسن لى مفارقة 
قوم بهم ارتفع قدرى » وشاع بين الأنام ذكرى 7 ثم كيف لى 
بحمل أموالى مع كثرة أثقالى ? وعندى من كتب العلم خاصة 
ما بحمل على آریعمائة حمل آو آکثر ۶ > . 

قال آبو الحسن البیهقی : بيت الکتب الذی بالری دلیل على 
ذلك (۲۱ مد ما أحرقه السلطان محمود بن سبكتكين » فانی طالعت 
هذا الست » فوجدت فهرست تلك الکتب عشر محلدات ؛ فان 
السلطان محمودا لا ورد الى الری قیل له ان هذه الکتب کتب 
الروافض وأهل البدع » فاستخرج منها كل ما كان فى علم الکلام » 
ات و ۱ 

لقد وزر ابن عباد لويد الدولة ثم لأخيه فخر الدولة فبقى 
فى وزارتهما ثمانى عشرة سنة وشهورا » وفتح خمسين قلعة سلمها 
الى فخر الدولة » لم يجتمع عشر منها -- كما بقول ياقوت - لأبيه 
ولا لأخيه © . 

+ جد د ۱ 

وقد عاش الصاحب مع بنى بوبه مبجلا مقدارا » معترفا له 

)١(‏ أى على صحة قول الصاحب ان كتب العلم عنده وحدها 

(۲) معجم الادیاء ۲۵۰/۹ ۰ ۱ 

(۲) الصدر السابق : صفحة ۲۵۱ . 
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بالفضل ؛ نافد الرآی » صادق المشورة > ولقد ارتفع به شأنهم 4 
كما سطع نجمه فى أيامهم » حتى لتكاد شهرته تفوق شهرة أكثرهم» 
ولم يكن ذلك الا لما وهبه الله من‌جودة القريحة » وصفاء السريرة.. 

ومديل الى يق لله لحيو كار لراك مويل 
أعصابه ودمه » ولقد عوقته خدمته لهم » وتفانيه فى تا نثبيت ملكهم » 
عن متابعة لذته الكبرى فى تحصيل العلم » واقتطاف ثمار الأدب » 
بين جماعات العلماء الذين كان يحبهم » والأدباء الذين كان 
بجالسهم 6 حتی شاخ قبل الأوان » وها هو ذا شفی بحاله الى 
واحد من أصحاب ود"ه القديم يذكر حسرته على أيامه الفائتة ٠‏ 
ومجالسه العامرة الزاخرة » وسمره الممتع فى طاقته من أهل العلم » 
وأغصان دولة الأدب » فيكتب الى أ: بى العلاء الأسدى عن شئونه 
وشحونه : 

تا ی ان بویا 
ببابى وهدی بالعشی سلامها 
ويذكر لى دون الرحال حدشها 
ور عندی نطقها ايسا 

« ورد یا شیخی - آطال الله بقاءك. -- رسولك بكتاب سبق 
الأفكار والظنون » وحسدت عليه القلوب‌العیون » وترك الواصفین 
بين قاصر ومقصر » ومثل لیالینا بين التوى ومحجر ( بکلام 
کالورق النضير تتآوه منه الغصون » وکالنتور المنير آفنانه 
فنون » فصادفنی حلیفا للشوق أو رهینا » وحنیتّا على الحنين وساء 

(۱) اللوی ومحجر : موضمان . 


۱۰۰ 


قرينا » وکیف لا » وقد آلفنا القرب حولا » حولنا ریاض الادب 
ترف" » ودوننا رواحل الفضل تزف" » نملك رقاب النطق » و نتنازع 
آطراف الکلام ات 2 و نقطع اللبالی تناشدا وتذاکرا » وتحادثا 
و تسامرا الى أن بخلع الظلام ثیابه » وبحدر ۲ الصیاح نقایه . ` 
« هذا دنا كان الى آن جاوزا الشباب مراحل » ووردنا من 
المشسيب مناهل . ثم حان الفراق » فنحن حتى حتی الیوم منه فى جو كدر » 
ونجم منكدر » شضنا عن الوارد العذاب » ويعرضنا على 
لواعج 29 العذاب . والله نسآل اعادة هاتيك الأحوال » وتلك 
الأيام الخضراء الظلال . وان كان الله قد زادنا بدك مناجح 
ومنالح © » وآادی غوادی وروانح > حتی فحنا الفتوح 6 
وذللنا الصروح » ورتقنا الفتوق PIE E‏ 
الآثار » ووطئنا الرقاب » وطلبنا الثأر » و اصطنعنا الصنائع » وجعلنا 
ودائع النعم قطائع » وعقدنا فى أعناق الأحرار مننا »> أحسبها من 
سبل الاحسان سننا » انا قد تحملنا مشاق مالت على القوة بالضعف 
وتحاملت على الأشر (۲۶ بالوهن ء ودفعت الى معالجة خطوب > 
تعجب الدهر من صبرنا عليها فحار » وجبن الزمان عند شجاعتنا 
لها فخار . 


٠ حدر الشىء حطه من أعلى الى أسفل ء والمراد يسدل‎ )١( 
٠ لواعج » مفردها لاع , أى محرق‎ (50) 

() المنائج العطايا ٠‏ 

(6) آثرنا الآثار : ترکنا فيها أثرا . 

رم) الاشر الرح والبطر ٠‏ 


وها آنا آحوج ما كنت الى أن آرفته ولا آستکره » وقد رمیت 
سیم الأربعين » وأرميت ° على شرف الخسين » مدفوع 
الاشغال والأثقال ؛ الى متاعب ومصاعب لو منی بها ابن ثلاثين 
قويا آزره ٩۳‏ » طرياأ جرضه ۲ لقام عجزه وقعدت به نفسه » 
وأظننى قديما قلت : 
وقائلة : لم عرتك اهوم 
وأمسرك ممتشل ف الأمم 
قلت : دعينى وما قد عرا 
فان المم وم بقدر الهمم 
وما أنا على الراحة آسف »> بل على ألا أكون مشغولا بأخرى 
أمهد لها وأكدح » وآدآب لنفسى وأنصح . 
اللهم وفق وقدر » وسهتل وسر » انك على ما تشاء قدير ». 
وهذه الرسالة وان بدا فيها حب العمل والرغبة فيه » ومواصلة. 
الكفاح فى آمحاد بنیها للدولة » فهى تتضمن فى الحقيقة مشاعر 
جندى لا بستطیع أن يفر” من میدان القتال » ولا سيما اذا كان 
ذلك الحندى هو المسئول الأول عنها » والقائد الذى فرضت عليه 
الأقدار قيادتها » وهو شعر بثقل الحمل على كاهله » ألا تراه 
يقول « رميت بسهم الأربعين » وأرميت على شرف الخمسين » 
مدفوع الأشغال والأثقال الى متاعب ومصاعب » لو منى بها ابن 


. أرميت : زدت‎ )١( 
۱ . الأزر القوة‎ )۲( 
۰ الجرض : الریق ستلع بجهد » ولکنه اذا كان طرية سهل‎ ۲) 


۱" 


ثلاثين قويا لقام عجزه » وقعدت به تسه » ۶ ولکن الهموم 
كما بقول على قدر الهمم ! . ثم ترك تلك الحسرة الظاهرة على 
سعادته بالعلم والأدب والناظرة والمحاورة التى فقدها ارضاء 
لملوكه « وكيف لا » وقد ألفنا القرب حولا » حولنا رياض الأدب 
ترف » ودوننا رواحل الفضل تزف » نملك رقاب المنطق » 
وتتنازع أطراف الكلام المنمق » وتقطع الليالى تناشدا وتذاكرا » 
وتحادثا وتسامرا » الى أن بخلع الظلام ثيابه » ? 

ولكن بهذا الصبر والثبات استطاع الصاحب أن يضم الى 
فضل العلم والأدب فضل السيف والجهاد » وكان بحق « كاف 
الكفاة » الذى كان بصول بسيفه كما كان يصول يفكره وفنه ! 


الصاحب وحكام الزمان 

وقد علت منزلة الصاحب فى عيون الحكام وف قلوبهم » 
وتوثقت صلته بمعاصريه من الأمراء والوزراء والكتاب ف زمن 
غلت فيه مراجل التحاسد والبغضاء » وازدادت فيه الأطماع التى 
أخذت تحطم أواصر الصلات » وتهدم صروح الصداقات » ولكن 
ما طبع عليه الصاحب من الوقار واحترام النفس » وما متع به 
من حسن التدبير والتفو"ق العلمى والأدب » جعل صلته بأولئك 
الحكام والوزراء صلة ود" واكبار . 

ولقد كسب الصاحب احترام رجال البيت البويهى وثقتهم 
فى سائر ممالكهم وآوطانهم وعلى الرغم مما كان بينهم من 


۳ 


التنافس » وما كان بقع بين بعضهم من التقاطع 4 وکان احترام 
البويهيين له احتراما موروثا » فقد كان آباوهم بحترمون أباه عبادا 
الذی كان بلقب «الأمين» والذى كان دا خترا مقدما فى صناعه 
الكتابة » والذى تولى الوزارة لركن الدولة بن بوه » والذى كان 
أستاذا للوزير آبی الفضل بن العميد . ثم احترام مكسوب كسبه 
الصاحب بعقله وخلقه وحسن تدبيره . 
¥ ¥ و 

آما الشلاثة من أبناء ركن الدولة عضد الدولة » ومؤيد 
الدولة » وفخر الدولة » فقد عظم قدر الصاحب فى نفوسهم الى 
درجة كبيرة » وقد زار الصاحب همذان وزار عضد الدولة سنة 
تسم وستين وثلثمائة » فلقی منه کل ترحیب واجلال كما قدمنا » 
وقد آشار الصاحب الى آثر هذه الزبارة فى قوله « ولقد آودعت 
صدر عضد الدولة ما طیل. التفاته الى" » ویکثر حسرته على" » 
ولقد رآی منی مالم بر قبله مثله » ولا بری بعده شکله » والحمد 
لله الذی آوفدنی عليه على ما سر الولی" » وأصدرنى عنه على 
ما سنوء العدو" » وق كتاب محاسن أصفهان لحمد بن سعد 
المافروخى عند كلامه عن الصاحب « كان والله الفاضل المميز » 
والكامل المبرز » ثالث الثلائة الذين نافس عضد الدولة فيهم أخاه 
موید الدوله » وحسده عليهم » وهو أن العضد كان كثيرا ما يقول 
قولا معناه : قد حبيت بغايات الأمانى » وأوتبت أقصى الباغی.» 
ع من الملوك على شىء غير أخى س موّید الدولة -- 
على آبی سم الثلاثة : أبى القا سم اسماعیل بن عباد » وآبی‌القاسم 


٠6١ 


فضل بن سهل » وأبى القاسم بن جعفر العروف بالیزدی . وکان 
کل واحد منهم ف فنه نسیج وحده » وقریم زمانه ؛ منيفا على آهل 
صناعته وآقرانه » وقول البحتری : 7 

ثلائة جلّة ان شووروا نصحوا ۱ 

أو استعنوا كفوا أو سلطوا عدلوا 

بوهم أنه لم بمدح به غیرهم . ۱ 

وق هذه الأمئنة آو فى هذا الحسد ما شعر بمنولة الصاحب 
فى امس عضد الدولة » آما منزلته عند مخدومیه ميد الدولة 
وفخر الدولة فكانت أقوى » وللكلام فيها سان فى غير هذا الوضم. 

وقد تحاوز الاعتراف بالصاحب تلك الدائرة المحدودة دائرة 
أسرة بنى بوبه الى الملوك والحكام المجاورين » بل الى الذين كانوا 
پنقمون على بنى بوبه كالسامانيين فى بخاری الذين كاتبوا الصاحب 
سرا ليصل اليهم ويسلموه زمام الحكم فى بلادهم لما عرفوا فيه 
من الحكمة والفضل » ولكنه أبى » وقد أشرنا الى ذلك ف موضعه 
من هذه الدراسة » وكانت كذلك صلته بحاجبه حسام الدولة 
أبى العباس تاش » ودلمل هذه الصلة القوية والثقة التبادلة كتاب 
الصاخب اليه فى أمر العناية بالقاضى آبی الحسن على بن عبد لعزیز 
اغا 

# % 0 ۱ 

و کذلك قوت صلته سائر الوزراء والکتاب ؛ وكأنه كان 
بحس" بما يدفعه اليه قلبه من البر" بهم » وتوثيق عرا الألفة 
بینهم » لانتسابهم الى فته » وكآنهم كانوا يحسون بزعامته لهم » 


۱۰۵ 


ویجدون فى قوته تمکینا لهم » ومنهم آبو القاسم عبد العزیز 
ابن توس الذئ وصغ الماك انه امد كو رالرى ود ان 
النطق » وأفراد الكرم الكبار » الحسان الاثار والأخبار » وأعيان 
الممدحين المقدمين فى الآداب والكتابة » والبراعة والکفاية » وجمیع 
أدوات الرياسة » وكان مع تقلده ديوان الرسائل لعضد الدولة 
طول نامه معدودا فى وزرائه وأخص ندماثه » و تقلد الوزارة بعده 
دفعات لأولاده ١‏ » وعلامة هذا الحب للصاحب » والثقة المتبادلة 
بينهما كتابه اليه بعد مفارقته حضرته « كتابى آدام الله عز" مولانا 
وحالى - فيما أعاينه من تمثيل حضرته » وتذكر خدمته » والمواقف 
التى سعدت فيها برونه » وأفدت من مشاهدته حظها » ومقابلة 
نعم الله عليه » وعلى الأدب وحزبه » والكرم وأهله فيه حال 
امرىء هب" وقد أوردته الأحلام مناهل أمله » فهو يتلهف تذكرا » 
ويتلذذ تحيرا » ويناجى النفس تأملا » ويراقب المنى تعللا . وأحمد 
الله تعالى على الأحوال كلها » وأسأله قرب الادالة 9 » والعقبى 
الستارة » .. وينثىء قصيدة ف الصاحب منها هذه الأسات : 

بجاذب نحو الصاحب الشوق مقودى 

وقد جاذبتنی عنه أيدى الشواذب ( 
سقی الله ذاك العهد عهدا من الحيا 
وتلك السجایا الغر” غر" السحائب 
(۱) بتيمة آلدهر ۲۱۲/۲ . (۲) الادالة : الغلبة والنصر . 
(۳) الشواذب : الفر قنات البعدات عن الاوطان . 


۱۰ 


ولحي ی ی 
ومن فرعك الفینان آعلی الناسب 
ومن لفظك الدر الصون ومن حيا 
محياك مالم تجسره كف خاطب 
وأخلاقك الفسر" التى لو تجسمت ٠‏ 
لكانت نجوما للنجسوم الثواقب . 
ففاضت على خدى سوابق عبرة 
كا اتلمت عقوا اش کات 
سلام على تلك المكارم والعسسلا 
تحية خسل عن جنسابك غائب 
و «العتماش فسات التن 
كتبن على" الرق ضربه لازب 
* جد 6د 
وكان الشاعر أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامى قد 
اتتجع الصاحب ولم يزل بين خير مستفيض وجاه عريض »© ونعم 
بيض الى أن آثر قصد حضرة عضد الدولة بشيراز » فجهزه 
الصاحب اليها » وزوده كتابا بخطه الى أبى القاسم عبد العزيز 
ابن بوسف » وفيه قول : « قد علم مولاى أطال الله بقاءه أن باعة 
الشعر أكثر من عدد الشعر » ومن يوثق بآن حليه التى يهديها من 
صوغ طبعه » وحلله التى بودیها من نسج فكره أقل من ذلك ! 
وممن خبرته بالامتحان فأحمدته » وفررته 0 بالاختبار فاخترته 


(۱) فررته : اختبرته وجرنته . 


أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامی آدده الله تعالى » وله 
بديهة قوبة توف على الروية » ومذهب ف الاجادة يهش السمم 
لوعيه » كما يرتاح الطرف لوعيه » وقد امتطى أمله س وخير 
لدعت الی الحضرة الحليلة رجاء آن بحصل ف سواد آمشاله » 
ویظهر معهم بياض حاله » فجهزت منه أمير الشعر فى موكه » 
وحلیت فرس البلاغة بمرکبه . وکتابی هذا رائده الى القطر » 
بل مشرعه الى البحر . فان رأى مولای أن براعی کلامی ف بابه » 
ویجعل ذلك ذر ائع ایجابه » فعل ان شاء الله تعالی » فلما وردها 
تكفّل به أبو القاسم وأفضل عليه » وأوصله الى عضد الدولة .. 
*% د 26 

زک کاک ع ان ای وميك شین ییاه 
الهلبی الذی كان من ارتفاع القدر واتساع الصدر ونبل الهمة 
وفيض الکف وكرم الشيمة على ما هو مذکور مشهور ؛ وأيامه 
معروفة فى وزارته لعز الدولة وتدییره آمور العراق » وانبساط 
بده فى الأموال » مع کونه غاية فى الأدب والحبة لأهله ( اليتيمة 
۲ ) . وقد وصف الصاحب فى كتابه « الروزنامجه » من 
اهتمام الهلبی به ؛ حين زاره فى بغداد ما يدل على اجلاله وحبه ؛ 
ومن ذلك قوله : « وحضرت الأستاذ آنا محمد آنده الله تعالى فى 
منظرة له على دجلة تنفتح منها أبواب الى بساتين » فعمل بيتين 
صنما ف الوقت » وغنی بهما © وهما : 


۱۰۸ 


لئن عرفت جسريرا أو اعتمدت قطیعا © 

فلا مسرت عاص ۱ ولا آطعت الطیعسشتا 

وا نفد الأستاذ ابو محمد سب آ ده الله سب لبله وقد مضی 
الثلث منها فاستدعانی » وعاد دابة نویته کی لا أتأخر اتنظارا 
فيه يشرب مع خدمه : آبی الکاس » وسلاف ء وأبى الدام » 
وشراب » وخندریس » وشمول » وراح . وأمر فنصمت نحو مائة 
لقم ی 
فقال الأستاذ : بل غن” : 
يا شقیق النفس من خخدمى لم شم اي الى ولم آنم 
غننی من شعر ذی حكم با شقيق النفس من ح كم 

قال الصاحب : ولم. نزل نشرب الراح الى أن باح الصبح 
بسّره » وقام كل منا بتعثر ف سکره 
العساحب والأدياء 


از صلة الصاحب بالأدباء والكتاب » كانت دائما صلة الحب 
والابقاء على الود" » لأنهم بمثلون دولة الأدب التى كان الصاحب 
شتسب الها » بل كان من زعمائها » ورافعر ی ألويتها » فكان 


(6 آ الراد بالجرير الحر برة وم والراد بالقطيع هنسا 
ات دفو سر تا ۱ 
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قدرهم ف مناصبهم 6 ویر هم اذا أبعدوا عنها » لا يضيع له 
ود » ولا بخيس له معهم عهد » ومن مثل ذلك ما كان بینه وبين 
آبی اسحاق الصایی الذی كان آوحد العراق فى البلاغة » ومن به 
تثنی الخناصر فى الكتابة » وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية من 
البراعه والصناعة » وکان قد خنق التسعین فى خدمة الخلفاء » 
وخلافة الوزراء » وتقلد الأعمال الجلائل مع دیوان الرسائل » 
وحلب الدهر آشطره » وذاق حلوه ومر ٌه » ولاس خيره » ومارس 
شره ( اليتيمة ۲6۱/۲ ) . 

و کاق الصاحب تمنی انحیاز الصابی اليه » وقدومه الى 
حضرته » ویضمن له الرغائب على ذلك » اما تشوقا أو تفوقا 
كما ول الثعالبی س وکان أبو اسحاق بحتمل الخلة وسوه 
آثر العطلة » ولا يتواضع للاتصال بجملة ,الصاحب بعد کونه من 
نظرائه وتحلیه بالرباسة فى أيامه . وكان الصاحب كثيرا ما يقول : 
کتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة : الأستاذ ابن العميد » وأبو القاسم 
عبد العزیز بن بوسف » وأبو اسحاق الصابی » ولو شثت لذکرت 
الرابع » يعنى نفسه ! 

وأا ما كان القول فى الفاضلة بين الرجلین : الصاحب »> 
والصابی » فان الصاحب كان بضمر الود" للصابی وظمره » 
و کان استدعاژه له فى أيام شدته ومحنته ثمرة لهذا الود“ الأكيد » 
ویر به » واعترافا سابقته فى الفضل والقو كين ود الى 
لوجه الأدب » وبر خالص لوجه الله » لا يريد الصاحب به جاها 


11١ 


ولا منزلة » لأنه كان اذ ذاك صاحب الجاه والمنزلة . و کان الصابى 
, ارود الا ی شخ اجب که اله کشت 
- أطال الله بقاء الصاحب - هذا الکتاب » وأنا أود” أن سواد 
عينى مداده » ویاضها طرسه » شوقا الى لألاء غرته » وقرما ۲ الى 
تقیل آنامله » وظما الى ارتشاف ساطه .. وما عسيت أن 
أبلغ فى شکر سیدنا وحمده » على ما أهلنى له من براه ورفده » 
وجهدی ‏ هصر عن عفوه » واسهابی سحز عن وصفه » وهل آنا فى 
ذلك لو فعلته الا کمن جاری الحصان بالأتان » وواجه الغزالة ٩0‏ 
بالذبالة » وقارع الحسام بالعصا » وباری الدار" بالحصى ۶ ۳ . 

وحدث هلال بن الحسن بن ابراهیم الصابی قال : وکان 
الصاحب أبو القاسم براعى من ببغداد والحرمین من آهل الشرف » 
وشیوخ الکتاب والشعراء » وآولاد الکتاب والزهاد والفقهاء » 
يما یحمله البهم فى کل سنة مع الحاج » على مقاديرهم ومنازلهم » 
وکان یحمل الى ابی اسحاق ابراهيم بن هلال خمسمائه دنار » 
والی" آلف درهم جبلية مع جعفر بن شعیب » فآذکر وقد راسله 
بعد وفاة عضد الدولة بالاستدعاء الى حضرته بالری" » وبذل له 
اللفقه الواسعة » والمعونة الشاسعة عند شخوصه ؛ والارغاب 
والاکثار عند حضوره 4 فکانت عنقثله بالذیل الطویل والظهر 

٠ القرم - بفتحتين - شدة شهوة اللحم‎ )١( 

(۲) الغزالة الشمس والذبالة الفتية . 

(۲) يتيمة الدهر ۲۵۳/۲ ۰ 


۱۹ 


الثقيل تمنعه من ترك موضعه ومفارقة موطنه » فمما کنبه اليه 


بالاعتذار عن التأخير : 
نكصت على آعقابین مطالبی 


فلو ان لى ذاك الجناح لطار بى 
وأعيش ف سقيا سحائبه التى 
وآراجع العادات حول قبابه 
وآعد" من جلساء حضرته التی 
فیقول من ذا سائل عنی له 
آتری آروم بهمتی ما فوق ذا 


وتقاعست عن شآوهن ماربی 
كانت نفاذا كالشهاب الثاقب 
دفن الأعزة فى العذار الشائب 


حتى آقبل ظهر کف" الصاحب 
ضمنت سعادة كل جد خائب 
حت السوادمن الشباب‌الذاهب 
شحنت بکل مسائل ومجاوب 
متشت فبقول هذا کاتبی 
آتی وخدمته صل: مراتبی 


ومنها بعتذر عن عدم قدرته على الشخوص اليه : 


کارت عواتقی ی اتی 
ولد همم ولد وبطن ثالث 
والسن:تسع بعدها خسوز‌قد 
فالجسم یضعفعن تجشم ر اجل 
وعلی" للسلطان طاعة مالك 
وتعطلی مع شهرتی کتصرق 
وهی قصيدة طويلة . 


من غك راحته ال الساکت 
هو رابعى وعشيرتى وأقاربى 
شامت بوارق يومها المتقارب 
والحال بقصر عن ترفه راكب 
كانت على المملوك ضربة لازب 
كل سما وتات ااب 


قال هلال بن الحسن : فلما كانت سنة آریع وثمانين التى توق 


۱۱ 


فيها حدی آحس." باتقضاء فته اوعضو و وت الى 
الصاحب کتابا بساله فيه اقرار هذا الرسم الذکور على ولده » 
واجراءه لهم من بعده » وقرن الکتاب بقصيدة آولها : 
تحذر منك النائبات فتحذر 
وتذکر للخطب الجسیم فیصنر 
وتکسی بك الدنيا ثياب جمسالها 00 
فيرجوك معروف ويخشاك منسکر 
ول فیها : ۱ ۱ 
آسبدنا .ان اة آعسذزت: ٩۶‏ 
الى“ بيات تروع و تدعسسر 
لها نذر قد آذنتنی هحم ةة ۱ 
على مورد ما عنه للمرء مصدر 
وانی لاستحلی مرارة طعمه 
٠‏ اذا كنت بالتقديم لى تتلخسر 
وی لفین كان ات ا 
اذا غمضت عينا وعينك تنظستر 
ومن ورث الأولاد بعد وفاته ۱ 
تمرد منك الحود حتى تمردت م ۱ 
مطالبنا والماجد الحسسر یصبر ٠‏ 


"۰ يقال آعذر الرجل آی آبدی عذرا‎ )١( 


۴ سام آعلام العرب ۱۳ ۱ 


آآطلب منك الرفد عمرى كله 

۱ وآطلبه والجنب منی معفقر 

ولیست بأولى بدعة لك فى الندى 

وهى أيضا قصيدة طويلة . 
عن تسى كتابا فى معناه » ووصل ونفذ من بحمل الرسم على العادة. 
فوقف » وكانت بين وفاتهما شهور لف , 

%* د د 

وهكذا كانت صلات الصاحب سائر الحكام والوزراء 
والكتاب صلات حب واحترام » يعرف لهم حقهم » ولا بقصّر فى 
اكرامهم » وهم يعرفون له فضله » ولا بخسونه حقه . ولهذا عاش 
وبدلك استقام الملك » وانتظم حبل الأمر ؛ حتى انتهی أجله فانتثر 
ذلك العقد المنظوم بالحلم والعلم 4 والنهى والأدب وآخذت 
الدولة فى الضعف والتفتت » ودب فيها الضعف بعد شباب 
مزدهر »4 وقوة دافعة ف وحه الأحداث والخطوب » وقد تنبا بهذا 
بعض بنى النجم بعد وفاة الصاحب » واسناد الوزارة الى أبى 
العباس الضبى » الذى لقب بالرئيس ٠‏ كما لقب دالحلیل » فقال : 

(۱) معجم الأدباء ۹ . 


E 


والله والله لا أفلحتم سح 
يعد الوزير أبن عاد ن عباس 


ان جاء منكم جليل فاجلبوا أجلى 
أو جاء منکم رئيس فاقطعوا راسی 
وأنشد أبو العباس العلوى الهمذانى فى مرثيته. للصاحب : 
مات الموالق:والمحن لاهل بیت آبی ترات 
قد كان كالجبل المنيع لهم فصار مع التراب 
RRR‏ 
حا ا O‏ 
هيم الضبى » الذى وصف بأنه جذوة من نار الصاحب أبى 
الك برها فسان انام 
مقامه بعد وفاته » وکان الصاحب استصحبه منذ الصبا » وآدبه 
ا وده فسن ام على ا صنالعه و ندمانه 20 » 
وقال باقوت : انتقلت الوزارة عنه الى آبی العباس أحمد بن 
ابراهیم الضبی » وأبى على الحسن بن آحمد بن حمولة » والسياسة 
التی قد سنها الصاحب باقية » وحشمة الوزارة ثابتة » والأمور 
على ما عهد فى أيامه جارية » وكان لهما من الحشم والحاشسیه 
و التحمل والزينة مثل ما كان له » بل کانا فوقه فى الغنی والثروة » 
وان لم بلحقاه فى الفضل والکرمة © . 


رم يتيمة الدهر ۲۸۷/۳ ۰ 
۲ معحم الآد باء ۲۹/7 1 


یمرو ۳ لصاحتب 


لم يعرف من آباء الصاحب وآجداده الا خمسة هم : عباد » 
والعباس » وعباد » وآحمد » وادرس - وق بيتى السلا مى 
را ا ا 
« عبد الله » لا « عباد » - ثم ينقطع نسبه بعد ادریس 

وآيا ما كان الأمی فان آسماء هؤلاء الآباء الخمسة كلها آسماء 

بيه من الأعلام التى تتردد كثيرا فى أسماء العرب » وليس من 
بينها اسم أعجمى واحد . 
" وعرف كذلك أن الصاحب قد ولد فى « الطالقان » وهو اسم 
لدینتین احداهما بخراسان » والگخری من آعمال قزوین » ون 
الصاحب من طالقان قزوین » لا طالقان خراسان . وف هذا الاقليم 
كانت تسكن جماعات الديلم والجیل » وقیل فى نسبة الصاحب 
انه « دیلمی » والديلم التى نسب اليها الصاحبى 4 كما نسب 
الها ينو بویه ؛ مختلف فیها ؛ تقیسل هم جنس من الاچناس.» 
واختلف فى أصل هذا الجنس » فقال فريق انهم نحدرون من 
الفرس » وذهب جماعة الى القول بأنهم من أصل عربى » وقيل انهم 
جنس مستقل لهم صفاتهم الخاصة التى جعلت لهم شخصية 
مستقلة عن سائر الأجناس . فى حين أن بعض الكاتبين لم يعنوا 
بأنساب هؤؤلاء الديلم » كما فعل با قوت اذ قال ان الجاع عل 
مسمو | بأرضهم » وهم فى جبال قرب جبلان » وذكر أن الديلم 
اضا ماء لبتى عبس 4 وقل ناو العامة : 


1۱۹ 


وقد ذكر ( الديلم ) القلقشندى فى أنساب العجم ».وهم من 
عدا العرب من الفرس والترك والروم وغيرهم -- وقال ان الديلم 
هم الذين كان منهم ملوك بنى بويه الخارجين على خلفاء بنى 
العباس ببغداد . قال فى العبر : هم من بنى ماداى » بن يافث » 
ابن نوح . وقال ابن سعيد : من بنى باسل » بن آشور » بن سام » 
ابن نوح . وقيل هم من العرب . وضعفه أبو عبيد ٩۲‏ . 

والذين ينسبوتهم الى العرب برفعونهم الى باسل بن ضبة 
ابن أد » هذا ما قال فى الديلميين جميعا »> وهذا ما يقال ف 
الصاحب بن عباد » وان كانت أسماء أولئك الأجداد الخمسة » 
وهى أسماء أعلام عرسية خالصه » تختلف عن أكثر الأسماء الديلمية 
التى حملها آکثر الأسماء التى عرفها التاريخ العربى والتاريخ 
الاسلامى س آقول ان فى هذه الأسماء العربية الخالصة ما يدعو 
الى الیل الى ترجيح عروبته » وهو ترجيح على أى حال لا يصل ٠‏ 
الى درجة اليقين الذى لا يكون الا بنص ثابت يوثق به ويطمآن 
اليه . ذلك من ناحية الأنساب التى لا بعلم حقائقها الا الله . 

% نم تنا 

ولكن الحقيقة التى تستعصى على التردد هى أن الصاحب 
كان عرييا بحسه ومشاعره » وكان غربيا بعقله وتفكيره » وكان 
عربيا بغنه وأدبه » وكان عربيا بدينه وعقيدته » وقد سبق أن 
قلنا © ان العروبة طاقة من القوة والحياة استطاعت بحضارتها 


۰ 731/1 صبح الأعشى فى صناعة الانشا‎ )١( 
٠ ری انظر مقدمة هذا الكتاب‎ 


المتألقة وآمجادها السامقة فى تاریخها الحید أن تصهر آفذاذا من 
آيثاء الأمم ومختلف الأجناس الذین وجدوا تحت لوائها عزا 
ومنعه وصيانة لأنفسهم » وتقديرا لأعمالهم » فبذلوا لها من 
عقو لهم وقلوبهم وغيرتهم ما يبعز" على الاحصاء » وما يستعصى على 
النسيان » فقد أعر: تهم العروبة واعتزت بهم » وضمتهم الى صفوة 
أبنائها » وصهرت من تلك العناصر النقية الدافعة سبيكة ضافة 
متألقة » وجوهرة فريدة فى جبين الزمان » فأنساهم ذلك الاعزاز 
منابتهم الگولی وعناصرهم الغابرة » وشاركوا فى بناء نهضة وحضارة 
تنحدی الزمن » وتقف على قدمیها فى وجه الأحداث والعواصف 
والحن . ۱ 

وتتحلی عروبة الصاحب ف کل ناحية من النواحی التی تکونت 
بها شخضيته » وقام علیها محده » ولذلك وجدناه دائما متعصبا 
العرب مدافعا عنهم » متصدیا لكل شعوبی بحاول اتتقاصهم 
أو النيل من آمجادهم » وکان ول انه لا بری رجلا متعصا 
على العرب الا وفيه عرق من الجوسية ! 

ومما يذكر دليلا على تعلق الصاحب بعرونته 6 وعلى بعغضةه 
الشديد للشعوبية ما ذكره ا و 
ف قوله : كنت عند الصاحب كاق الكفاة أبى القا سم اسماعيل 
ابن عباد يوما اذ دخل عليه شاعر من العجم 20 قصيدة 
يفضل بها قومه على العرب » وفيها بقول : 

فتینا بالطب ول عن الطلول 


وعن عنس عذافرة دمسسول 


فلست جارك انراق کسسری 
۱ لتوضح أو لحومل فالد"خول 
وضب ف الفلا سساع وذئب 
ها موی وليث وسط غيل 
يسلون اللسسيوف لرآس ضب 
حزاسة الغداة والاصسیل 
إذا ذبحوا فذلك يوم عيد 
وان نحروا ففى عرس حليل 
بأية رتبة قدمتموها 
على ذى الفضل والرأى الأصل 73 
او و ر ال“ 
نجار الصاحب القسرم الجليل 
E‏ اک 
وجيكهم بذلك خر جيل 
فقد حاول ذلك الشاعر الشعوبى أن تملق الصاحب بهذا 
الشعر فينسيه الى الفرس » مقدرا أنه سبعفر هذه الشعوسة ادا 
اتصلت بمدحه » ولكن الصاحب حين رآه قد وصل الى هذا 
الموضع مع انشاده هاج وغضب » وقال له : قدك7 ! » واشرآب 
بنظر الى مجلسه وزواياه بحث عن أبى الفضل بديع الزمان . 
قال بديع الزمان : وكنت جالسا فى زاوية فلم يرنى » فقال : 
أبن أبو الفضل ۶ فقمت واقفا وقبلت الارض » وقلت : أمرك ! 


٠ قدك : حسبك‎ )١( 


۱1۹ 


فقال : آجب عن ثلائنك ! فقلت : ما هی ۶ قال : أديك ونسبك 
ومذهبك ! فأقبلت على الشاعر » وقلت : لا فسحة للقول » 
ولا راحه للطبع الا سردا كما تسمع » وأنشدت : 
ا تما خط بول 
بما آودعت رأسك من فضول 
ترد على مکارما دسلا 
متی احتاج اللهتار الى دلیل ? 
ألسنا الضار ین جزى عليكم 
وكان الجزى آولی بالذليل ? 
فى قرع الأتنتابر فارسی 9 
متى عرف لأر من الحجول 
متى علقت وأنت با زعيم 
آکف الفرس أعراف الخسول 
فخرت بملء ما ضغتيك فخرا 
على قحطان والبيت الأصسيل 
وحقك أن تفاخ رنا دکسری 
فما ثور ككسرى فى الرعيل 
فخرت تان ملبوسا وأكلا 
وذاك. فضبر ربات الج دلول 
تفاخرهن فى خد آسسسیل 
وشعر ف مفارقها رسسسیل 


وأنحد من أببك اذا آثرنا 
عزاة الوت مجان الخ ول 
قال بديع الزمان : فلما آتممت انشادی التفت الصاحب فقال 
: له : كيف رآت 2 فقال : لو سمعت به ما صدقت ! قال : فاذن 
جائزتك جوازك » ان رأنتك عدها فى مملکتی ضربت عنقك ! 
ثم قال : لا آری آحدا بفضل العجم على العرب الا وفيه عرق 
من المجوسية ! 
وقد سمع الصاحب أن رجلا يتعصب للعجم على المرب » 
وينسب الى العرب آكل الحيات » ويعيبها بذلك » فرد عليه 
الصاحب هذا الرد" الموجع : 
با عائب الأعراب من جهمله 
۱ لأكلها الصيص سات ف الطعم 
فالعجم طول اليل حياتهم 
تساب فی الأخت وف الأم 
تلك بعض مظاهر اعتزاز الصاحب بالعروبة وبغضه للشعوسة 
ودعاتها » ولكن عروبته الكبرى فى علمه وأدبه » كما سیآتی : 


۱۱ 


شرا 


أخلاق الصا دب 


لعل أوضح أخلاق الصاحب وأبرزها ذلك الخلق الذى أجمع 
غل اهاط موه وال اسر اه وان ووو اب ارو 
وهو خلق الترفع والاعتداد بالنفس » وجدیر يمن كان مثله ىف 
کرم المنبت والتربية والنشاً » ومن كان مثله فى النصب والحاه 
وتحصیل الثقافة الواسعة والتفرع ف الفن والادب أن بزدان بهذا 
الخلق » وآلا ستصغر نفسه اذا كان عالی الهمة » فقد كان رضعا 
ف بيته » رفیعا فى علمه وأدبه » رفیعا فى جاهه ومنصبه » فکان 
آبوه « الأمين » عالما ووزیرا » ودرج الصاحب على بساط النعمة » 
وما بالك بمن كانت تعطیه آمه کل يوم وهو ذاهب لتحصیل العلم 
دینارا ودرهما هذا للنفقة وذاك للصدقة على آول فقير بلقاه  »‏ 
ذكان كما قال عن نفسه : 

لست أمسساستغنم الكثير فطبعى 

قول «خذ» لیس مذهبى قول «هات»! 

وما تالف نين عه ااذه ابو الفغتن بن السك اند 
ذا سيد » ویخاطبه بقوله « مولاى » وان تعددت معانى « المولى » 
فانه يذكرها فى مقام التعظيم والتقدير ؟ ! 

وما بالك بمن بصر" على الاعتذار أمام اصرار ركن الدولة على 
أن يكون موّدب ولده » ومدربا له على * شئون السياسة والتدس ? 


۱۳ 


وما بالك يمن يقال له انه ان يعترض على أى اقتراح بقترحه » 
أو أى شرط شترطه من الامیر الكبير أو من وزيره الخطير ? 
لم يكن شىء من ذلك الا لما عرف عن الصاحب من الترفع 
والاباء » مع ما وهب من سائر الأسباب التى تدعو الى ایثاره 
والحرص عليه . 
ومن ثم عاش الصاحب مبجلا معترفا بفضله وعلمه وآدبه » 
مشهورة أمحاده وصنائعه » لأنه كان كما قال أبو سعيد الرستمى 
الصاحب العالى المسنائع صاحبى 
2 اللاسات وعد تى وت دی 
ورث الوزارة کابسراعن كاير 
موصولة الاسناد بالاسناد 
يرؤى عن الغاس عاد وزا ٠‏ 
رته واسساعیل عن تا 
شرف كعقد الدر واصسسل حضه 
بعضا كأنبوب القنا ET‏ 
توف لحن نف را عاق تا 
فان ذلك الخلق لم يزعج آحدا من سادته ومواليه » » بل كانوا يرون 
مظاهر استعلائه » فلا يرون فى ذلك غضاضة » ولم يسنع عن واخحد 
منهم أنه كان نکر على الصاحب ما براه فنه من کیریاء واعتذاد ۱ 
بانفس » فلم يكن الامر أمر منصب بتولاه » ويتوللى غيزه منصبا 
آرقی منه » آو منصبا دونه » فيتصاغر آماممن‌ه وآعلی‌منه‌و بتضاءل » 
ثم بحل" عقدته النفسية آمام من نصغرونه فى النصب والوظيفة » 


۱۲ 


كما هی شيمة شاغلی الناصب والوظاثف » الذین هدر کل واحد 
على حسب درجته من الوظيفة والنصب ؛ وینظر کل واحد منهم 
الى من هم فوقه والی من هم دونه على هذا الأساس » وتقیسهم 
على تا ی و 

ولكن الصاحب لم يكن كذلك > بل كان هذا الاعتداد خلقا 
فيه » وطبعا أصيلا من طبائعه المتميزة » فهو كبير مع الصغار » 
وكبير أيضا مع الكبار » ولكنها الكبرياء الترفعة لا الكبرياء 
ا الو ل اا ادق کو اراج قلطت 
لن هم دونه » ویکیر من شأنهم » ویعلی من تفوسهم » واستطاع 
الصاحب يذلك أن بجعل للأدب دولة » وللأدباء مقاما ودولة . 

* د د 

ومن آدات هذا الاعتداد ما ذكر الوزير أبو سعد منصور بن 
الحسين الآبى فى تاريخه من جلالة قدر الصاحب » وعظم قدره 
ف النفوس أنه لما توفيت آم كافى الكفاة- الصاحبيأصبهان » 
وورد عليه الخبر » فجلس للتعزية يوم الخميس للنصف من 
محرم سنة أربع وثمانين وثلثمائة » وركب اليه سلطانه وولى نعمته 
فخر الدولة بن ركن الدولة معزيا » ونزل وجلس عنده طويلا بعزابه 
ويسككن منه » وبسط الكلام معه بالعربية » وكان يفصح بها » 
فسمعته يقول حين آراد القيام : « أيها الصاحب » هذا جرح 
لا ندمل 6 

ا سار الأقراك :والقواة کل و و قاوس ملك 
الجبل » وفولاذ بن مانادر آحد ملوك الدیلم » وأبى العباس 


۹ 


الفیروزان بن خالد فخر الدوله » وغيرهم من الا کار والأمائل » 
فانهم کانوا بحضرون حفاة حسّراً . 
وکان کل واحد منهم اذا وقعت عینه على الصاحب قل 
الأرض » ثم توالی بعد ذلك الى أن يقرب منه » ویآمره بالحلوس 
فيجلس » وما كان الصاحب بتحرك ولا ستوفز ر 200 لگحد » بل كان 
جالسا على عادته فى غير أيام التعزية . 
فلما أراد القيام من العز"ی بعد الثالث كان أول من أمر أن 
نقدم اليه اللكاء ۲۳ منوجهر بن قابوس » فانه قال : : تحمل الى 
أبى منصور ما بلبسه » فقدم اليه » ومنع الخروج من الدار حافيا . 
ثم قد”م الحجاب والحاشية اللكاوات الى الجماعة » فعتب فولاذ 
ابن مانادر والفولاذ دريدية عليه ذلك » وقالوا ميتز منوجهر من 
بين الجماعة » فاحتج الصاحب ببيته العظيم » ورياسته القديمة”".. 
' وخطب كاف الكفاة ابنة أبى الفضل الداعی لسبطه () عبّاد 
ابن الحسين » ووقع الاملاك ‏ فى داره یوم الخميس لأربع 
خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانين وثلثمائة » وكان 
بوما عظيما احتفل فيه كافى الكفاة » وشر من الدنانیر والدراهم 
شيئا كثيرا » ولذلك أنفذ له فخر الدولة على بدی ححابه الكبار 


(۱) استوفز فى قعدئه SS‏ . 
(۲) معحم الادباء ۹/1 ۹ 
()) السبط واحد الاسباط » وهم ولد ا » وعباد ابن بنت 
الصاحب ٠‏ 
۳ لق الأملاك : : التزویج ۳ 


الى هناك من النتثار ۲0 ما زاد على مائة طبق عینا وورقا © ع 
وحضر الفولاذ دريدية بأسرهم »> فان الابنة الزوجة كانت ابنة 
د يكونة بنت الحسن بن الفيروزان خالة فخر الدولة » وكان القوم 
آخو الها .. ۱ 

وقد آضافهم الصاحب » ونصبت مائدة عظيمة فى ست طوله 
يزيد على خمسين ذراعا » وکانت بطول البنت » وأجلس عليه ستة 
آنفس . وکان فولاذ بن مانادر وکبتات بن بلقسم فى الصدر » 
ای تاش العلوى #.ودوق کید العلو ين ا تن 
ودون الااخر مرداویج الکلاری . ووقف ادو العباس الفيروزان 
وعبد الملك دن ماكان للخدمة . ووقف كاق الكفاة آنضا ساعة 6 
ووقف جميع أكابر الكتاب والحجاب مثل الرئيس أبى العباس ‏ 
وابله أبى الفضل » وأبى عمران الحاجب » وغيرهم » الى أن فرغ 
القوم من الأكل » ثم أكل هؤلاء مع الصاحب على مائدة مفردة . 
وأما قاضى القضاة 5 والأشراف والعدول فا نهم أطعموا على مائدة 
آخری ف بيت آخر . 

* مد و 

وقد کان بحضر الى دار الصاحب آعیان الدولة وأيناء الملوك 

و والقواد » وسائر ا من الزعماء والکبار » مثل 


01 ر اکا لا ینش » وهو هنا الدناتر والدراهم ۰ 
(۲) العين الدينار > 5 آلال . والورق الدراهم الضروية . 


۱۳۸ 


آولاد موند الدولة » واين عز الدوله » ومنوجهر بن قابوس بن 
وشمكير ؛ وآبی الحجاج بن ظهير الدولة » وأسفهيد بن أسفار » 
وحسن بن وشكير » وفولاذ بن مانادر »> ونصر بن الحسن بن 
الفیروزان » وأبى العباس الفیروزان بن الحسن الفیروزان » وكات 
ابن بلقسم بن الفیروزان » وحیدر بن وهسوذان » و کیخسرو بن 
الرزبان بن السلار » وجستان بن نوح بن وهسوذان » وشیرزیل 
ابن سلار بن شيرزيل ؛ وکان فى ید کل واحد من هولاء من 
الاقطاع ما يبلغ ارتفاعه خمسين آلف دینار وما دونها الى عشرین 
آلف دینار » ومن آکابر القواد ما يطول تعدادهم .. کانوا بحضرون 
باب داره » فیقفون على دواتهم مطرقین » لا يتكلم واحد منهم 
هيبة واعظاما لوضعه » الى أن بخرج آحد خلفاء حجابه » فيأذن 
لبعض أكابرهم » ويصرفهم جملة » فكان من بوذن له فى الدخول 
بظن آنه قد بلغ الامال » وال القور بالدنیا والاخرة » فرحا ومسر م 
وشرفا وتعظیما ! . 

فاذا حصل ف الدار » وأذن له فى الدخول الى مجلسه قبل 
الأرض عند وقوع بصره على الصاحب ثلاث مرات أو أربعا » 
الى أن يقرب منه » فيجلس من كانت رتبته الجلوس الى أن يقفى 
کل" واحد منهم وطره من خدمته » ثم ينصرف بعد أن بقبسل 
الأرض أيضا مرارا .. 

وم كان الصاحب یقوملاحد من ناس »ولا بر الى لیام 
ولا بطمع منه آحد فى ذلك ۲ . 

(۱) معجم الادیاء ۲۶۱/۹ ۰ 


وحبزاءم نري ۱۳۹ 


وبلغت هيبة الصاحب فى الصدور » ومخافته فى القلوب » 
وحشمته عند الصغير والكبير » والبعيد والقرب » الى درجة أن 
كان صاحبه فخر الدولة ينقبض عن كثير مما بريده بسيبه » 
ويمسك عما تشره اليه نفسه لمكانه : وقد ظهر ذلك للناس بعد 
موت الصاحب » وانبساط فخر الدولة فيما لم يكن من عادته » 
فعلم أنه كان يزم” نفسه ۱ لحشمته .. ثم كان بحله محل الوالد 
اكراما واعظاما » ويخاطب بالصاحب شفاها و کتابا .. 

فأما أكابر الدولة فکان الواحد منهم اذا رآی آحد حجابه » 
بل آحد الاصاغر من حاشيته فان فرائصه ۲ كانت ترتعد » 
وجوانحه كانت تصطفق 0 ؛ الى أن بعلم ما بریده منه » وبخاطبه 

وقد نظلمت الى الصاحب امرأة من آحد آصحاب فولاذ بن 
مانادر » وذکرت أنه ننازعها فى حق لها » فما زاد الصاحب على أن 
التفت الى فولاذ » وکان فى موكبه سير خلفه » فبهت وتحیتر » 
وارتعد ووقف » ولم يبرح الى أن سار كاق الکفاة » ثم آرسل 
الى المرأة من آرضاها » وأزال ظلامتها » ومثل هذا كثير يطول 
الکتاب ببعضه » فکیف يتسع لکله ۲۶ م ۱ 

ا اس نی ات 

)۱ أى یمنع نفسه من الانبساط » يقال زم البعیر آی خطمه ۰ 

(۲) الفرائص حمع فريصة » وهی لحمه بين الحنب والکتف > 
بعصت ها و ل سنا 


٠ ۲۶۸/۶ معجم الادباء‎ )٤( 


۱۳۰ 


أحدا على منزلة كما غبطت الصاحب آبا القاسم بن عباد » فانا كنا 
مقيمين بظاهر جرجان مع مؤؤيد الدولة على حرب الخراسانية » 
فدخل الصاحب الى داره ف البلد آخر نهار يوم لحضور المحلس 
الذی عقده لأهل العلم » وتحته دابة رهواء 27 » وقد. أرسل 
عنانه » فرأيت وجوه الديلم وأکابرهم من أولاد الأمراء سدون 
دين ند به » كما تعدو الرکایة۳) . وكان عضد الدولة اذا خاطب 
الصاحب ف‌مجلس بحضره غيره لا يشرك مع الصاحب فيه أحدا”". 

وکان الصاحب لا يستأذن على فخر الدولة وهو فى مجلس 
الانس والاننساط الا انتقل الى مجلس الحشمة » فیآذن له فيه . 
قال الصاحب : ما آذکر أنه فخر الدولة س تبذل بين بدی" 
ومازحنی قط الا مرة واحدة » فانه قال لى ف شجون الحدث : 
بلغتى آنك تقول : « الذهب الاعترال و ... الرجال م © ! 
فأظهرت الکراهة لانبساطه » وقلت : بنا من الجد ما لا نفرغ معه 
للهزل » ونهضت کالغاضب » فما زال بعتذر الى" مراسله » حتی 
عاودت مجلسه » ولم يعد بعدها لما بجرى محرى الهزل © . 
مع العلماء والزهاد 

تلك هى شخصية الصاحب المتماسكة » وخلقه 0 ما 
الاقو اء الذین .قد يتطاولون بمناصيهم ۾ أو شمخون 8 2 

7 رع داس معوا ی بل 

(؟) آی السائرون فى الرکب ٠.‏ (۲) مجم الادپاء 2 ۱۸۰ 


)€( موضع. النقط كلمتان . تانیتان ۰ 
(ه) يتيمة الدهر ۱۹۹/۲۳ ۰ 


۱۳ 


أو هون با بالمم وأجدادهم أو أعراقهم الوروثة » ولکن 
۱ ل ا آخر مع غير 
هذه الطبقه من طقات الجتمع ۾ انك ترأه أنسانا ودیعا متو اضعا 
مع أهل العلم والأدب » بحوطهم بلطفه » ويرعاهم سره » وكأن 
هذه الطبقة هى طبقته الأصلية » ومعدنه اليد الذى بعتز 
بکرم علمه و تقافته و آصله الذی ستمی اليه 6 وستمك منه القوة 
والحساهة : 

او لفل السا كان عريهنا ان أن ون وه ره 
الرجل المتجمل المتفضل » لا صورة الطالب التوسل » فهو يتواضع 
مختارا » ویتیه وشمخ بأنفه اذا أراد . قال الثعالبى ان الصاحب 
تم ی ی a‏ 
آحد فى ذلك کاثنا من كان ! 

ولکن الصاحب كان يعرف متی يقوم ولن يقوم » انه وم 
بالصيمرة ۳ عند عودة من الأهواز » فدخل عليه شيخ من زهاد 
كافى الكفاة الى من حوله » ثم قال : « ما قمت لأحد مثل هذا 
القيام منذ عثرين سنة » . وانما فعل ذلك به لزهده » فانه كان 
(۱) الصيمرة - یفتم فسکون - بلدة بين ديار الجبل ودیار 
خوزستان ( الاهواز ) ٠‏ 


۱۳۲ 


آحد. أبدال دهره .. لمثل هذا الرجل من الفقراء الزهاد » 
لا ستنکف الصاحب عن القیام » اجلالا له و اکبارا ۳ 

ولکن قصه اصاحب مم آبی آحمد العسكرى تشرح لا 
موقفه من العلماء » واکباره اياهم » فقد كان آبو آحسد الحسن 
ابن عبد الله بن سعيد العسكرى من رجال اللغة الاعلام » ومن 
الأئمة المذكورين بالتصرف ف آنواع الفنون » ومن المشهورين 
بحودة التأليف وحسن التصنيف » ومن جملة تاليفه : كتاب 
صناعة الشعر » وكتاب الحكم والأمثال » وكتاب راحة الأرواح » 
وکتاب الزواجر والمواعظ » وكتاب تصحیح الوجوه والنظائر . 
وكان قد سمع يداد والبصرة وأصبهان وغيرها من شسیوخه 
الكبار » وعاش حتى علا به السن » واشتهر فى الآفاق بالدرايه 
والاتقان » وانتهت اليه رياسة التحديث والاملاء للآداب بقطر 
خوزستان » ورحل الله الأجلاء للأخذ عنه والقراءة عليه .. 

وکان الصاحب بن عباد تمنی لقاء آبی آحمد العسکری » 
ويكاتبه على ممر الأوقات » ویستمیل قلبه » فیعتل عليه بالشیخوخه 
والکیر » اذ عرف أنه بعر“ض بالقصد اليه » والوفود عليه . 

فلما ئس الصاحب من شخوص أبى أحمد اليه احتال ف 
جذب السلطان الى ذلك الصوب بان قال له ان «عسکر مكرم)7) 


() الأبدال : الصالحون والاولياء > سموا بذلك كما يقال لانه 

(۲) بلد باقليم خوزستان الذى يسميه العرب الأهواز » والیه 
شنب أبو أحمد هذا » وكذلك الأديب الكبير آبو هلال العس‌کری 
صاحب کتاب « الصناعتین » وکانت بینهما قرابة . ۰ 


۱۳۳ 


قد اختلت آحوالها وأحتاج الى کشفها پنفسی » فلما قرب الصاحب 
من عسکر مکرم کتب الى آبی آحمد کتابا بتضمن نظما وثثرا . 
وكان مما ضمنه من النظوم قوله : 
ولا أيتم أن تزوروا و وقلم 
ضعفنا فما تقوى على الوخدان )00 
أتيناكم من بعد آرض نزور کم 
وكم منزل بكر لنا وعوان۲ 
نسائلكم : هل من قرى لنزيلكم ؟ 
بملء جفون لا بملء جفان 
فلما قرأ أبو أحمد الكتاب أقعد تلميذا له فأملی عليه الجواب 
أن انشر ر » وعن اانظم نظما » ویمث به اليه فی الال . وكان 
فى آخر جواب أبياته : 
آروم نفوضا ثم شى عزیمتی 
تتعواذ أعضائى من الرحضان 
فضمنت بيت ابن الشريد (© كأنما 
تعمد تشبيهى به وعنانی 


(۱) الوخذان السرعة فى السير » او سعة الخطو . 

(؟) يريد الصاحب أنه على كثرة ماله من النازل التى يجله 
قدیمها وجدیدها اينما سار آثر زيارة العسكرى من أرض لعيدةٌ ٠‏ 

۰ ) هو صخر بن عمرو من بنى الشريد بطن من سا م © وهو 
اخو E‏ قالها صخر ر ف زوجه و قد 
ملت منه لطول مرضه . 7 


۱۳ 


٠‏ أهم أمر الحزم لو أستطيعه 
وقد حل بين الس والتدوان © 
وقد استحسنه الصاحب ووقع منه موقعا عظيما » وقال : 
لو عرفت أن هذا المصراع بقع فى هذه القافه لم أتعرض لها » 
وكنت قد ذهلت عنه » وذهب على ! . 
ثم ان أبا أحمد قصده وقت خلوله بسکر مكرم بلده » ومعه 
آعبان أصحابه وتلامذته فى ساعة لا يمكن الوصول اليه فيها 
الا مثله . وأقبل عليه الصاحب بعد أن أقعده فى أرفع موضع من 
محلسه > وتفاوضا فى مسائل من العلم » فزادت منزلته عنده » 
وأخذ أبو أحمد من الصاحب بالحظ الأوفر » وآدر" الصاحب على 
المتصلين بأبى أحمد ادرارا كانوا بأخذونه الى أن توق » وبعد 
وفاته أيضا .. 0 
ولا مات أبو أحمد » ونعى الى الصاحب أنشد فيه : 
قالوا : مضی الشيخ أبنو أحمد 
وقد رئوه بضروب الشسدب 
فقلت : ما من فقد شيخ مفى 
لكنه قد فنوذد الأدب ۳ 
وقد روی هذه القصة شاهد عبان هو أبو الحسن على 


( 


)١(‏ العير : الحمار الوحشی والأهلى آنضا » والنزوان : مصدر 
نزاینزو » أى وثب . 5 

(۲) يريك آنهم ما ندبوه لأنه مات » و لکن لأن فنون الادب مانت 
بموثه ۰ وانظر معجم الآدباء ۲۵۱/۸ ٠‏ 


۱۳9 


ابن المظفر البندینجی 27 قال : كنت آقرا بالبصرة على الشيوخ » 
فلما دخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة الى الأهواز » بلغنى حال 
أبى أحمد العسكرى » فقصدته وقرأت عليه » فوصل فخر الدولة 
والصاحب بن عباد » فبينا نحن جلوس قرا عليه وصل اليه ركابى” 
ومعه رقعة ففضها وقرأها وكتب على ظهرها جوابها » فقلت : 
آیها الشيخ ؛ ما هذه الرقعة ۶ فقال : رقعة الصاحب » كنب الى“ : 
ولما أبيتم أن تزوروا وقلتم ضعفنا فما نقوى على الوخدان 

الأبيات الثلائة التقدمة .. قلت : فما کتبت اليه فى الجوان 9 
قال : قلت : « أروم نهوضا .. » الأسات الثلاثة المتقدمة .. 

قال 9 3 نهض أدو أحمد وقال . لايد من الحمل على النفس ۳)» 
فان الصاحب لا يقنعه هذا » وركب بغلة وقصده » فلم يتمكن من 
الوصول الى الصاحب لاستيلاء الحشم » فصعد تلعة (۳ » ورقم 

مالى أرى القبة الفبحاء © مقفلة : 
دونى وقد طال ما استفتحت مقفلها 
كأنها جنة الفردوس معرضة 
وليس لى عمل زاك فآدخهم-ا 

قال : فناداه الصاحب : ادخلها با أبا أحمد فلك الستاشقة 

)١(‏ نسبة الى «البدنيجين» وهى بلدة فى أطراف النهروان من 
ناحية. الحبل كانت من آعمال بغداد ۰ 
حمل نفسه مالا طاقة لها به ٠‏ 

(؟) التاعة : القطعة الرتفعة من الارض . 
(8) الفيحاء : الواسعة رز ش 


۳۹ 


الأولى . فتبادر اليه آصحابه فحملوه حتی جلس بين يديه . فسآله 
عن مسألة فقال أبو آحمد : « الخیر صادفت » فقال الصاحب : 
با آنا آحمد » تغرب ف كل شیء حتی ق الثل الساثر ۶ ففتال : 
تفاءلت عن السقوط بحضرة مولانا » وانما کلام المرب 
( سقطت ٩»‏ . 

وتلك احدی صور اکبار العلم وتقدیر رحاله » وهی صورة 
رفحة له انوا فيضن ها الا العارفون الدين درون 
أصحاب الشرف الحقیقی » شرف الانتساب الى العرفة . وكأن 
الصاحب آراد أن بضرب الثل فیما ينبغى أن يعامل به آهل العلم » 
أو ما يحب أهل العلم أن يكون لهم من التقدير بما يبذلون فى 
سبيل الوصول الى أقصى غابات الانسان الفاضل » وهی المعرفة » 
أو لعلته قرأ أبيات صديقه القاضی على بن عبد العزيز الجرجانى 
تلك الأسات الخالدة التى تنكر على بعض من نتسبون الى العلم 
اذلال آنفسهم » وامتهان عقولهم فى سبيل الزلفى الى الحكام 
لينالوا بها غرضا من آغراض الدنيا وأعراضها الزائلة » وى هذه 
الأبيات يقول القای الجرجانى © : 

يقولون لى فيك اقباض وانم‌سا 

رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
وما زلت منحازا يعرضى جانا 
من الذم أعتدة الصيانة مغننا 

۱ ۰ ۲۵۵/۸ معجم الادباء‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر ۲۳/۶ ویاقوت /١5‏ ۱۸ ° 


1Y 


اذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
وما كل برق لاح لی بستفزنی 
ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما 
ولم أقض حق العلم ان كان كلما 
بدا طمع صسكرته لى سلما 
ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى 
لأخدم من لاقيت لكن لاخ دما 
آآشقی به غرسسا وأجنبه ذلة + 
اذن فاتباع الجمل قد كان أحزما 
فآراد الصاحب أن بكرم فى العلماء علمهم » وآن یقضی هو 
عنهم حق العلم » ولم يدعهم بهینون آتفسهم بالسعى اليه » ولكنه 
كلف الستعی اليهم 6 مع كثرة أعماله ووفرة شواغله » وأراهم 
أن شقاءهم فى تحصيل العلم ليست تنيحته الذلة » وأن « اتباع 
الجهل » أو « ابتياع الجهل » ليس هو الأحزم ! 
* د د 
ومن الدلائل على ذلك أن الصاحب كان بغضى يسبب العلم 
واكرام العلماء ع نكثير مما لا برضی ؛ أن قاضى القضاة « عبد الحبار 
ابن آحمد الأسد أباذى » وكان الصاحب قد فوض اليه قضاء 
همذان والجال » ذلك القاضى عبد الجبار استقبل الصاحب 
پوما » وكان راكبا دابته فلم ينزل عنها » ولم يترجل للصاحب » 


۱۳۸ 


واعتذر عن ذلك بقوله « أيها الصاحب » آرید أن آترجل للخدمه » 
ولکن العلم يأبى ذلك » ! ولم يغضب الصاحب من قاضیه > 
وغفر له » بل غفر للعلم مالم يكن برضاه من آحد » وهو الذى كان 
أبناء الأمراء بسعون بين يديه » ويفسحون لدابته الطريق .. 0 
ومما تصل بالقاضى عبد الحبار أنه كان يكتب فى عنوان 
كتبه التى برسلها الى الصاحب : « الى الصاحب : داعيه » 
عبد الجبار بن أحمد » ثم كان يكتب بعد ذلك « وليه عبد الجبار 
ابن أحمد » ثم كتب بعد ذلك « عبد الجبار بن أحمد » .. 
ولكن الصاحب ددقة فهمه وقوة ملاحظته لتدرج القاضى ف 
الاستعلاء برسلها طرفة ممتعة فى تهكم رائع » وف ايجاز بليغ 
فى التعليق على هذا التدرج فى الاستعلاء » وذلك فى قوله : آظنه 
ول أمره الى أن يكتب « الحبار » !! 
وآبو حيان التوحيدى مع كراهته للصاحب وحقده عليه تقول 
ان ابن عباد كان يقول للانسان من آهل العلم اذا قدم عليه : . 
« با أخى » تكلم واستأنس » واقترح وانبسط .. ولا يرعك ما تری 
من الحشم والخدم .. فان سلطان العلم فوق سلطان الولاية » 
فلیفرخ روعك » ولینعم بالك » وقل ما شئت » وآبصر ما آردت » 
فلست تجد عندنا الا الانصاف والاسعاف » والاتصاف 
والاطراف » .. وان كان هدف آبی حیان هو النیل من الصاحب 
ووصفه بأنه كان بتکلف السجم ء فكان هذا الثناء الذی لم يكن 
قصده « والفضل ما شهدت به الأعداء » ! 


۱۳۹ 


وفاء الصساحب ۱ 

ومن آخلاق الصاحب المتازة وفضائله الذكورة خلق الوفاء 
لكل من اه تفته واطمان اله وقد براقا قبط مقي ورا 
رفيعة لهذا الوفاء النادر الذی كان احدی الفضائل النادرة فى 
عصر کثر فيه الغدر بالأولياء » والخيانة لأرباب الثقة .. . 

ومن هذه الصور وفاژه لأستاذه أبى الفضل ين العميد من 
لزوم طاعته وامتثال آمره » حتی فيما كان بآباه » فكان الصاحب 

ضر علی الاعتذار من عدم قيامه بخدمة ميد الدولة أمام 

الأمير ركن الدولة » ولکنه لم بستطم وفاء لأستاذه آبی الفضل 
وقیاما بحق أساتذيته أن بصر على اعتذاره واستعفائه . 

ومن هذه الصور وفاوه لمؤيد الدولة الذی كان عهده فضل 
الصاحب عهد الأمن واستقرار اللك وتوطید آرکان الدولة “م 
وفاژه لأخيه فخر الدولة حتى آخر أنفاسه » وکان وفاژه لآل 
بوبه بالعمل الداثب » والخدمة التصلة » وکانه النوط برفع 
رایتهم » وتثبيت أمجادهم 7 

ويتخذ هذا الوفاء مظهرا آخر » هو النصح الخالص لهم 
الذى لا سديه الانسان الا الى أخص خاصته الذين نشد لهم محد 
الدنيا وفوز الآخرة » فقد رآینا نصحه لود الدولة قبيل وفاته 
بآن يرد المظالم » ويعيد الأموال التى يشك فى حلتها الى أصحابها » 
ان كان بعرفهم أو بوزعها ف الفقراء » ثم نصحه لفخر الدولة فى 
وقعة الأهواز الذى لم بأخذ به » فخسر المعركة وتداد آمله فى 
الوصول الى بغداد . 


۱:۰ 


م بدو هذا الوفاء لآل بوبه » ویلغ ذروته حینما آذ اليه 
أبو العباس تاش الحاجب رقعة فى السر" بخط صاحبه نوج بن 
منصور السامانی ملك خراسان » بریده فها الى الانحباز الى 
حضرته » لیلقی اليه مقالید مملکته » ویعتمده فى وزارته » ویحکمه 
فى ثمرات بلاده » فکان فیما اعتذر به من ترکه امتثال آمره والصد 
عن رأبه « كيف بحسن لى مفارقة قوم بهم ارتفع قدری » وشاع 
بين الأنام ذكرى الل 

أرأدت مثل هذا حفاظا على العهد » واعترافا بالجميل ۶ 

ولا شتصر وفاء الصاحب على أولياء نعمته من آل بوبه » 
بل انه ليتجاوزه الى كل من أخلص له الود وأصفى له الوفاء 
كالقاضى أبى الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى الذى تعهده 
الصاحب بعد أن عرف ما عنده من العلم والأدب ومكارم الأخلاق » 
فان الصاحب كان بوفر له من أسباب الأمن والراحة ما بستطیع » 
ومن أمثلة ذلك أن يكتب الصاحب الى حسام الدولة أبى العباس 
قاش الحاجب ليوفر أسباب الأمن والرعاية الكريمة للقاضى حينما 
حن الى زيارة بلده جرجان » وف رسالته يقول « قد تقدم وصفی 
للقاضى أبى الحسن على بن عبد العزيز - آدام الله تعالى عزآه -- 
فيما سبق الى حضرة الأمير الجليل صاحب الجيش - آدام الله 
تعالى علو"ه - من كتبى ما أعلم أنى لم اود فيه بعض الحق » 
وان كنت دللته على جملة تنطق بلسان الفضل » وتكشف عن أنه 
من آفراد الدهر فى كل قسم من أقسام الأدب والعلم . فما موقعه 
منى فالوقع الذى تخطبه هذه المحاسن » وتوحبه هذه المناقب » 


١١ 


وعادته مغی ألا فارقنی مقیما وظاعنا » ومسافرا وقاطنا . واختاج 
الان الی مطالعة جرجان » بعد آن شرطت عليه تصبير القام کالالام» 
فطالبنئ مکاتبتی بتعرف الأمير مصدره ومورده » فان عن" لی 
ما یحتاج الى عرضه وجد من شرف اسعافه ما هو العتاد لیستعجل 
انکماءه الی بما يبرسم س آدام الله آيامه ‏ من مظاهرته على 
ما بقدم الرحیل ويفسح السبیل من بدرقة() ان احتاج اليها والى 
الاستظهار بها » ومخاطبة لبعض من ف الطریق بتصرف النجح 
فيها . فان رآی الأمير أن بحعل من حظوظی الحسيمة عنده تعهد 
القاضی أبى الحسن بما بعل رده » فانى ما غاب کالضل الناشد » 
واذا عاد كالغانم الواجد » فعل ان شاء الله تعالى » . 
- تلك بعض الصور التى تنم عما طبع عليه الصاحب من فضيلة 
الوفاء لمن هم فوقه ولمن هم دونه » من الذين وثق بكفاتهم ` 
وموداتهم .. وهی صور قليلة أوردناها على سبيل التمثيل 
والاستشهاد » لا على سبيل الحصر والامنتقصاء . 

ولم يكن الصاحب وفيا للرجال الذين مع اا 
الوفاء لهم فحسب ؛ ولكنه كان وفيا أكثر من ذلك لعمله وواجبه » 
وهو فى هذا 0 yT‏ ع 
أحبانا 0 من الرفق وا مسامحة فى سبيل دعم سلطان 
الدولة و كين دعالمها ؛ فکان لا لين لخارجین علیها » وله و 
قلبه لهم مهما تضرتعوا له » وكانه كان بری فى نصرتهم فى آحوال 


(۱) البدرقة : الخفارة أو الجماعة تتقدم القافلة لحراستها . 
والبذرف : الخفير . 


۱: 


الحسن بن الفيروزان » وهو خال فخر الدولة » قلیل البالاة ؛ قد 
استعصی على فخر الدولة » واقتطع قطعة من بلاده وتغلب عليها » 
واحتال على جماعة من عساكره » فقتلهم بأنواع القتل » الى أن 


نحو خراسان » حتى صار الى أسفرابين » ثم بدا له أن سلك 
طريق الفازة فيها » حتى ورد الرى” ليلة الجمعة لست بقين من 
شوال سنة ۳۸۵ ه » وقصد ف الليل باب كاف الكفاة مستحيرا به > 
ومستعطفا له » فلم يرق" له » ورد الى دار بعض حجح اب 
فخر الدولة » فحس فيها . 

وتقل باقوت عن الوزير أبى سعد قوله : وكنت فى هذه 
" الليلة بحضرة كاف الكفاة » فآتاه الحاجب » وقد مضى هزيع من 
الليل » فأخبره بوقوف نصر بن الحسن بن الفيروزان على الباب 
خاشعا متضرعا . فرأيته قد تحير فى الأمر ساعة » ثم راسله بأن 
السلطان الأعظم « بعنى فخر الدولة » ساخط عليك » ولا يجوز 
لی أن آذن لك فى دخول دارى الا بعد أن تترضاه » وتستعطف 
قلبه » فان عفا عنك ورجم لك فالدار بين يديك وآتا معين لك . 

فعاد الحاجب اليه بذلك » ورجم فقال : انه امتنع من العود » 
وقال « انما جئت الى الصاحب لائذا به » ومنقطعا اليه » ولا آعرف ‏ 
غيره » وان أحتاج أن يدير أمرى » وبحيرنى اش على 12 : 
ویدب عنى ؟ . 

قال الوزير أبو سعد : فرآبت الصاحب وقد مال رأيه بين 


۱:۳ 


احدی ا : اما أن يستمر على على المنع ولا بأذن له » واما أن 
بأذن له ویجعل داره بما فیها من الخزائن له » ونتقل هو الى 
دار كانت لحاجبه الراوندی وکان قد آضافها بعد موت هذا 
الحاجب الی داره . 

ثم قر رآیه على صرفه . واستمر نصر على الالحاح فى الخضوع 
والاجتهاد أن يأذن له فى الدخول » وانتقل من الباب الكبير الى 
باب الخاصة » وسأل واجتهد الى أن جاءه من قبل فخر الدولة 
« علوسة الحاجب » وحسه . 

وکان هذا الفعل من الصاحب مستهجنا » سح الناس منه »> 
وتحدئوا به واستقبحوه » مع ما آظهره نصر من الاستکانة 
والاستحارة به ٩‏ ! ۱ 

ولست آری فى موقف الصاحب ما يدعو الى التعجب 
أو الاستهحان ء فالامر هنا آکیر من آن کون آمر استحجارة 
أو استكانة تقبل أو ترفض » ولکنها سياسة دولة مع الذین تحدثهم 
أنفسهم بالخروج عليها اذا وجدوا فرصة متاحة » وهذا رجل 
لم بخرج فقط ؛ ولكنه حارب بالسلاح والجند » وقتل الناس 
تقتيلا » فكيف بحیره الصاحب ضد مولاه فخر الدولة » لا يل ضد 
الدولة وهینتها أمام قوم كلهم أهل ثورة وخروج وقتال . فكيف 
نوی الصاحب » وهو حارس الدولة » خارجا على هذه الدولة 
يقتطع أرضها » وسفك دماء جنودها 7 

ولو كان الأمر أمر استعاذة أو استجارة لكان هناك صاحب 

(۱) معجم الادباء رم ين 


۱: 


الحق الأول » وهو فخر الدولة »> وهو ابن آخت هذا الثاثر 
العائذ » وأمام نصر من آهل الشفاعة والاجارة من هم آحق من 
الصاحب بالاعاذة والاجارة . 

ل ان المسألة فى نظرى لا تدعو الى التعجب ولا الى 
الاستهجان » بل هی تدعو الى الاعجاب والاكبار بالصاحب > 
وحسب الصاحب أنه لم يقتله أو بحبسه » وهو المسئول الأول 
عن تأمين الدولة » وأنه رسم لنصر سبيل الأمن » وهو اللجوء الى 
ابن آخته فخر الدولة الذى سماه الصاحب « السلطان الأعظم » . 

فهذا كما رات كان وفاء للدولة التى ألقت اليه مقادها » 
وللرجال الذين منحوه ثقتهم » وكان الصاحب يستطيع أن يكتسب 
محدا رخيصا سريعا » يعقبه فساد الحكم » وانتقاض حبل الأمن + 
فكان هذا من الصتاحب وفاء » وان بدا فى نظر بعض الناس 
خيانة وغدرا . 

اوا فن علق الوفاء :مق فلت الشاب لتقل ما غرف 
وآلف » حتی الموالان التى انتصعها » وترکت فى نفسه آثرا لا ناه » 
كما روی أنه لا افتتح جرجان وشاهد طبرستان تذکر أصفهان 
فا نشد هذه الایات : ۱ 0 

يا أصفهان سقیت الغيث من کثب 
فأنت مجمع آوطاری وآوظانی 
والله والله لا أشيت برك بی 1 
ولو تسکت من أقض تفر امان 


م- ۱۰ أعلام للعرب e‏ 


سقیا لأيامنا والشمل مجتمع 
: والدهر ما خاننی فى قرب اخوانى 
ذكرت دسرت اذ طال الثواء بها 
پا بعد دیمرت من آبواب جرجان ۲ 
+ 23# 6د 
ولد نش الفا اسان الى بوت كرو دل 
على مبلغ حقده على الصاحب » وعوامل هذا الحقد کثبرة سنعرض 
لها » وقد حاول فيها أن بنال من عظمة الصاحب » فقال فيه كلاما 
كثيرا لم قله واحد غيره من الذين عرفوا الصاحب واتصلوا به 
وعاشروه ؛ وكان مما قال عن الصاحب فى كتابه « الامتاع 
والانسه » : انه « لا يرجع الى الرقة والرآفة والرحمة » والناس 
كلهم محجمون عنه » لجرآته وسلاطته » واقتداره وبسطته » شديد 
العقاب » طفيف الثواب » طويل العتاب » بذىء اللسان » بعطى 
كثيرا قليلا -- أعنى بعطی الكثير القليل » مغلوب بحرارة الرأس » 
سریع الغضب » بعيد الفيئة © » قريب الطيرة » حسود حقود 
حديد » وحسده وقف على أهل الفضل » وحقده سار الى أهل 
الكفاية » أما الكتاب والمتصرفون فیخافون سطوته » 
وآما المتتجعون فيخافون جفوته . وقد قتل خلقا » وأهلك ناسا » 
ونفى أمة » نخوة وتعنتا وتحبرا وزهوا » .. 


(1) ديمرت ب بكسر الدال و فتحها و فتح اليم ل من نواحى 
أصبهان . 
(۲) أى بعيد الرجوع الى الرضا . 


۱:۹ 


وهذا کلام حاقد حاسد جرد فيه آبو حیان الصاحب من كل 
فضيلة » واتتزع منه كل مکرمة . ولو كان الصاحب فيه ما قال 
أبو حيان أو بعض ما قال أبو حيان » لكان جديرا أن تسود" 
صفحة تاريخه » وأن يذكره الورخون بالغضب واللعنة الى أبد 
الآبدين » وأن تحافاه الناس لحسده وحقده وسطوته التى بش 
بها ذوی الکفانة » ویخص بها آهل الفضل » ولا کان له آتباع 
وکتاب وعمال » ولفسدت الأرض » واختل صفو الحباة .. كيف 
وقد ذکره الثقات الذین يعتد بأخبارهم » و تخد بأقوالهم شاهدین 
له بالفضل يستبق الناس الى بابه » ویرجون القام فى رحابه التى 
لم تضق يوما بأهل الفضل والکفابه . 

كيف نصدق آا حيان الحاقد الحاسد الکاذب فيما آکده 
الأمناء العارفون الذين هولون ان الصاحب « قد احتفل به من 
نجوم الأرض » وأفراد العصر ‏ وأبناء الفضل » وفرسان الشعر 
من يربى عددهم على شعراء الرشيد » ولا يقصرون عنهم فى الأخذ 
برقاب القواق » وملك رق العانی » .. ويقولون « هو صدر 
المشرق » وتاريخ المجد » وغرة الزمان » وينبوع العدل والاحسان.. 
ولولاه ما قامت للفضل فى دهرنا سوق .. الخ ° .. 

تقد صور آبو حيان الصاحب فيما صلور جبارا عنيدا » 
بل وحشا ضاريا » ولو صداقناه فى هذه الصورة فكيف نوفق بين 
هذه الصورة والصورة الأخرى التى رسمها للصاحب بعدها 
مباشرة فى قوله « وهو مع هذا یخدعه الصبی" » ویخلبه الغبی » 

۰ ۱۸۹ بتيمة الدهر ۱۸۸/۲ و‎ )١( 


۱:۷ 


لأن الدخل عليه واسم » والآتی اليه سهل » وذلك بآن يقال : 
د مولاژ تقدم بآن آعار شینا من كلام » ورسائل منشوره: 
ومنظومه » فما جبت الارض اليه من فرغانة الى غانة ومصر وتفلیس 
الا لأستفيد کلامه وأفصح به وأتعلم البلاغة منه » لکانما رسائل 
مولانا قران » وفقره فها آبات فرقان » واحتحاجه من انتدائها 
الى انتهائها برهان فوق برهان » فسبحان من جمع السالم ف 
واحد » وأبرز جميع قدرته فى شخص » .. فيلين عند ذلك 
ويذوب » ويلهى عن كل مهم له » ويسى کل" فريضة عليه » 
ويتقدم الى الخازن بان بخرج اليه رسائله مع الوركق والورق0©» 
وسهتل له الاذن علية والوصول اله والتمكن من محلسه 0© .. 

فنحن فى الصورة الأولى آمام صاحب بطش وجبروت وقسوة 
وصرامة مباعدة منفكرة » وف الصورة الأخرى آمام طفل ودیع » 
أو أمام رجل ساذج يخدعه الصبيان » ویفره الأغبياء بمعسول 
ال ل ا نا اسح مارو عضي امن 
الاموال والأززاق » والرضا والتقرب .. 

فکیف يمكن التوفیق بين الصورتين التناقضتین اللتين رسمهما 
آبو حیان بخیاله السقیم » وأوحى بهما قلبه الریض ? 

لقد اضطرنا. آبو حیان بأكاذيبه وتلفیقاته أن نخصه فى هذا 


(۱) يريد باحد الورقین الدراهم الضروبة وهو بفتح الراء 
و 
(؟) الامعاع والمؤانسة ٠ ٥٦/١‏ 


۱:۸ 


البحث بیان » يعرف به القاریء حقيقته والعوامل التی كانت 
تبعثه علی ما افتراه فی حق" الصاحب بن عاد . 
+ % و 

ولقد کان الصاحب - على خلاف ما ذکر آبو حیان - انسانا 
دمث الخلق » رقيق القلب » لا بستحل قتسل النفس التى حرم 
الله الا بالحق » ولا ستحل العقوبة بقطع الأرزاق قائلا « انها 
ال وتحاوز الرفق والرحمة الى تمکنت من قلبه الناس الی 
الحیوان » فلا بستبیح تعذيبه والتمثیل به . 

ع # 

رحمة الصساحب 

وقد تقل ياقوت ما يؤكد الرحمة التى طبع عليها قلب الصاحب 
فى قوله : ومما وجدت فى بعض الكتب من مكارم الأخلاق 
للصاحب : أن الصاحب استدعى يوما شرابا من شراب السكر » 
فجىء بقدح منه » فلما أراد شربه قال له بعض خواصه : « لا تشربه 
فانه مسموم » فقال له : « وما الشاهد على صحة ذلك » ۶ قال : 
« بان تحربه على من أعطاكه » ! قال : « لا أستحيز ذلك 
ولا أستحله » . قال : « فحر"به على دجاجة » | قال الصاحب : 
« ان التمثيل بالحيوان لا يجوز » . 

ثم أمر الصاحب بصب ما فى القدح ء وقال للغلام : انصرف 
عنى » ولا تدخل دارى بعدها . وآقر" رزقه عليه » وقال : 
1 « لا تدفع البقين بالشك » والعقوبه بقطع الرزق ندالة » 1:02 
)١(‏ معحم الأدباء ٠۸١/٦‏ . 


۱:۹ 


ودخل على الصاحب رجل لا يعرفة » فقال له الصاحب : أبو من ۶ 
فأنشد الرجل : ۱ و 
وتتفق الأسماء فى اللفسظ والکنی 
کیا ولگ لا فو الان 
فابتسم الصاحب » وقال له : اجلس با آبا القاسم ! ققد فطن 
الى كنيته من ته » وكان الصاحب تقول لحلسائه اذا آراد أن 
يبسطهم ويؤنسهم : نحن بالنهار سلطان » وبالليل اخوان ( ! 
ومن آخباره أنه مرض مرة بالاسهال » فكان كلما قام عن 
المطهرة وضع عندها عشرة دنانير لثلا تتبرم به الفراشون 4 
فكانوا يتمنون لو طالت علته . ولا عوف أباح للفقراء نهب داره » 
وكان فيها ما يساوى نحوا من خمسين آلف دينار من الذهب (۲ . 
فأة رقة وراء هذه الرقة فى معاملة 50 6 دالرثق هم » 
والتلطف معهم ۶ ! 0 
ثم اقرا قول أبى حيان الذى رز الصاحب فيه زجلا مفرورا 
معجبا بنفسه مستبدا برأيه » واعجب لهذه الصورة البيانية الرائعة 
التى رسمتها ريشة أبى حيان بأسلوبه التمكمى اللاذع فى قوله 
« والذى غلطه فى تفسه وحمله على الاعجاب فضلة » والاستبداد 
برأيه » أنه لم بجبه قط بتخطئة » ولا قوبل بتسوئة » ولا قيل له 
أخطآت أو قصرت أو لحنت أو أخللت » لانه نشا على أن ال : 
آصاب سبدنا » وصدق مولانا » ولله در ه ء ولله بلاوّه » ما رآننا 


(۱) بتيمة الدهر ۱۹۰/۲ . 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ۲۱۵/۱۱ . 


١6١ 


سلك طرقها ومتح e‏ و تسه سر 
مولانا على الخليل فى العروض » وعلی آبی عمرو بن العلاء فى 
اللغة » وعلى أبى بوسف فى القضاء » وعلى الاسكاق ف الموازنة » 
وعلى ابن نوبخت ف الآراء والديانات » وعلى ابن مجاهد ف 
النطق » وعلی الکندی" ق الحزء ۳ » وعلى ابن سيرين فى 
العبارة » وعلى أبى العناء فى البديهة » وعلى ابن آبی خالد ف 
الخط » وعلى الحاحظ فى الحيوان » وعلى سهل بن هارون ف 
الفقتر » وعلى يوحنا فى الطب » وعلى ابن ربن 7" فى الفردوس > . 
ی 
السقطى ف الخطر ات والوساوس » وعلى مزئد 29 فى اه 
وعلی أبى الحسن العروضی فى استخراج العسی » وعلى 
الفرد 

Ty 
. » فردوس الحكمة‎ « 

6484 الندل أسم کتاب ف علم اكلام لأبى عبد الله الشسین 
ان محمد النطار . 


۱۱ 


نی برمك ف الحود » وعلی ذی الرداستین فى التدیر » وعلی 
سطیح ف الكهانة » وعلی ابن الحیّا خالد بن سنان العسی فى 
دعواه ۲ » وهو والله آولی قول أبى شرح آوس بن حجر النمیمی 
فى فضالة بن كلدة : 
الألمعى الذی بظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 

1 هذا هو الكلام الذى بصل الى قلب الصاحب » كما تخيله 
أبو حبان 6 وهذا الثناء والتفضيل اللذان كان سمعهماأ من جلاسه 
ومخالطيه هما سر" غرور الصاحب وكبريائه كما زعم أبو حيان » 
ان الظن ليسبق الى أن آبا حيان هو الذى کان بحاول أن بخدع 
فى معرفة فحول الفكر والفن والسياسة والعلم ! 

الصاحب » وكيف صواره فى قوله : « فتراه عند هذا الهذر 
وآشباهه يتلوتى وتبسم > ويطير فرحا ونتفسم وشول : 
« ولاكذا ۲۳ » ثمرة السبق لهم » وقصّرنا أن نلحقهم » أو نقئو 
أثرهم » ونشق" غبارهم ء أو نرد غمارهم 4 6 وهو فى كل ذلك 
پتشاکی ویتحایل » ویلوی شدقه » ويبتلع ريقه » ویرد" كالآخذ » 


(۱) خالد بن سنان زعموا أنه كان نبيا فى زمن الفترة بين 
عیسی ومحمد عليهما السلام » وکان برض عبس ۰ وآصحاب هذه 
الأسماء التى ذكرها أبو حيان کلان کل وأحد منهم عاما لكل علم 
وفن من العلوم والفنون التى آوردها الى جانب أسمائهم . 

(؟) ولا كذا كلمة ظاهرها الرغبة فى الاقتصاد فى المدح » 
وباطنها كما بری آبو حيان #لحث على الاكثار منه . 


۱۰۲ 


ويأخذ كالمتمتع » ویغضب فى عرض الرضا » ویرضی ف لبوس 
العضب » ويتهمالك ویتمالك » ویتقابل وتسایل » ویحاکی 
الومسات » ویخرج فى أصحاب السماجات . ومع هذا كله بظن 
أن هذ! خاف على نقاد الأخلاق » وجهابذة الأحوال » والذین 
ف رغهم الله لتتبع الأمور » واستخراج ما فى الصدور » واعتسار 
الأسباب » وذلك أنه لیس بحبد العقل » ولا خالص الحمق .. 

03 قال : وقد آفسده آیضا ثقة صاحبه ( به وتعويله عليه » 
وقلة سماعه من الناصح فيه » فعذر بازدهاء المال والعلم والاقتدار. 
والأأمر والكفاية وطاعة الرجال وتصديق الحلساء والعادة الغالية » 
وهو ف الاصل محدود ) لا جرم » لیس قله مكان دلالا وترفا » 
وعجبا وتبها وصلفا » واندراء ۹۳ على الناس > وازدراء للصغار 
والکبار » وحيها 50) للصادر والوارد » وفى الحملة فاته كبيرة » 
وذنوبه جمة « ولکن الغنى رب غفور » . 

وسئل أبو حيان : وكيف يتم له ما هو فيه مع هذه الصفات 
التى تذکرها ۶ فقال : واه لو أن عجوزا بلهاء + أو آمة ورهاء (0) 
آقیمت مقامه » لکانت الأمور على هذا السیاق ! فقيل له : وكيف 
ذاك ۶ فقال : قد آمن أن يقال له : لم“ فعلت ۶ ولم“ لم" تفعل ۶ . 


(1( ير نك تصاحبه املك الذدی استوزره 1 و هو موند الدو له: 
أو فخر الدولة أخوه ٤‏ فكلاهما استوزره ۰ 
(۲) الجدود : الحظوظ . 
(۲) الاندراء : الاندفاع والتهجم . 
(4) أى جبههم عند ملاقاتهم بما یکرهون . 
 )۵(‏ الورهاء : الحمقاء . 


(۳ 


وهذا باب لا تفق لاحد من خدم الملوك الا بجد سعيد 27 .. 

آلست تحد فى هذا حدما لذیذا للسمر » وتآلیفا طریفا للمتعة » 
آمتم به آبو حيان جلیسه الوزیر » وشفی به ما فى نفسه وما فى 
نفس وزیره » ولکن على حساب الصاحب ؛ وعلی حساب النيل 
من عرضه ومروءته » بل على حساب آعراض الناس ومروءاتهم ؟ ! 

و > ۰ 

بدیهنه وحضور جوابه 

وعرف عن الصاحب أنه سریم النكتة » حاضر الجواب » 
كثير الفكاهة والدعاءة وکان ذلك آثرا من آثار ثقافته الواسعة » 
وعلمه التسحر > وتحاریه الكثيرة » وتوقد دهنه » وحضور 
بدیهته . وقد روت له فى هذا السیاق طرائف ممتعة » منها عدا 
ما سنذكره فى أديه : ٠‏ 

2 ورد الى الصاحب رجل من آهل الشام » فكان فيما 
استخبره عنه : رسائل من تقر عندكم 7 فقال : رسنائل ابن 
عبد كان 9 . قال : ومن ۶ قال : رسائل الصابى .. ثم غمزه أحد 
جلسائه ليقول « ورسائل الصاحب » .. ورآه الصاحب يغمزه » 
فقال : تغمز حمارا لا بصن ؟ ! ۱ 

يد وآطال شاب عنده المكث » ولم يقتد بغيره ف المقام . فقال 
تى : من آين ۶ فقال : من قم » قال الصاحب : فاذا قم ! 
)١( <<‏ الامتاع والوانسة ۲۰/۱ . 

(7( « اين عبد کان » .هو محمد بن عبد کان » کان کاتسا 
للدولة الطولونية 4 وكان ليغا مترسلا فصيحا » وله ديوان 
تسا 


۱9 


007 کان المآمونى الآهری" الشاعر قال ف شاعر هری آخر 
هوه : ٠‏ ۱ 
كلانا الى آدم بعتزى وتجمعنا آصرات الرحم 
ولكن له الفضل فق أنه سصول بقرن وأنى آجم ۲ 

واتفق أن حضر محلس الصاحب » فقال الخادم : المأمونى 
لابهری" الشاعر . فقال الصاحب : الأقرن آم الاجم" ۶ فاستحیا 
وخحل ! 

يه وحدث بدیع الزمان الهمذانى قال : لا ا والدی 
الى الصاحب » ووصلت الى مجلسه واصلت الخدمة تقبیل 
الأرض » فقال لى الصاحب : با نی اقعد » کم تسحد » كأنك 
هدهد ! 

نت الصاحب قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد 
الأسد أباذى > وکان يكتب فى عنوان کتابه الى الصاحب « داعبه: 
عبد الجبار بن أحمد » ثم صار یکتب « وليه : عبد الجبار بن 
أحمد » ثم صار يكتب « عبد الجبار بن أحمد » ! فقال الصاحب 
لندمائه : أظنه ينول آمره الى أن يكتب « الجبار » ! 

وكما كان الصاحب متفردا بالقدرة على هذه الدعابات 
الساخرة » والفكاهات النادرة » كان يعجبه أن يستمع الى الطرفة 
والدعابه والسخرية وان كانت السخر یه من شخصه 4 وذكر 
60 :الآصرة : الصلة والقرابة . 
(0) الأجم الى لا فون له » وف البيت تعريض ظاهر . 
إفرة الأقرن : ذو القرن . 


۱۹۵ 


الصاحب أن جماعة أخجلوه بدعاياتهم وحضور جوابهم 4 قال 9 
له - وقد أكثر من أكل المشمش - لا تأكله فانه بلطخ المعدة ! 
فقال : ما يعجبنى من بطب" على مائدته ! 

ل : وأخجلنى آخر اذ قال لی -- وقد خرجت من دار 
ا و ار عرش اش ابن ت و 
فقلت : من لعنة الله » فقال : رد الله غربتك ! وأحسن على 
اساءته الأدب ب فاستحسنت مداعبته فقلت : ليتك تحتى ! فقال : 
مع ثلائة آخر -- يعنى فى الجنازة -- فاخجن ۱ 

وحدث الصاحب بوما فقال : ما أفظعنى ۲۱ الا شاب ورد علینا 
آصبهان بغدادى » فقصدنی » فآذنت له » وکان عليه مرقعة وف 
رجلبه نعل طاق «2 » فنظرت الى حاجبی » فقال له وهو بصعد الى : 
اخلم نعلك ! فقال ی 
الصاحب : فغلبنى الضحك » وقلت SE‏ 


الهذب الرفیق . 
1 افظعه الامر : اشتدت شناعته » وجاوز قدره » وأقطعه 
00 حده قطيعا . 


١ كه‎ 


ست‌امرالصاحت 

وسماحة الصاحب آشهر من أن يعترف بها » ولقد آصبحت 
تلك السماحة مضرب الامثال » وحسینا أن نذکر فى هذا الجال 
قول أبى منصور الثعالیی فى نعته « ليست تحضرنی عبارة آرضاها 
لاف عي ی ی ی 
والکرم » وتفرده بغابات الحاسن ٠‏ » وحمعه آشتات الفاخر .. وهو" 
صدر الشرق » وتاریخ الجد » وغرة الزمان » وینبوع العدل 
والاحسان » ومن لا حرج فى مدحه بکل ما یمدح به مخلوق ». 
ولولاه ما قامت للفضل فى دهرنا سوق . وکانت آنامه للعلوية : 
. والعلماء والأدياء والشعراء » وحضرته محط حالهم » وموسم 
م » ومترع آمالهم » وأمواله مصروفة اليهم 6 وصنالعه 
رز ماوع E e E‏ ول 

۱ e 

# 3% # 

والحقيقة أن هذه السماحة التى زنت مکارم ااا 
وجعلته مثالا فذءا فيها لم تكن خلقا مکسوبا » بل كانت طبعا فيه 
وجبلة ورثها عن آبویه اللذین ربياه علیها » وأخذاه بها > وعلماء ۱ 
سس و 5 


(1) تيمة الدهر ۱۸۸/۲ . 


المفى” الى السحد لیقراً تعطیه والدته دينارا فف کل بوم ودرهما » 
وتقول له : تصدق بهذا على آول فقير تلقاه » فکان هذا دأبه فى 
شبابه الى أن كبر » وصار يقول للفراشی كل ليلة : اطرح تحت 
المطرح دارا ودرهما لثلاننساه . فبقى على هذا مدة » ثم ان 
الفراش نسی ليلة من الليالى أن بطرح له الدرهم والدینار » فانتبه 
وصلی » وقلب الطرح ليأخذ الدرهم والدینار ففقدهما » فتطير 
من ذلك » وظن أنه لقرب آجله . فقال للفراشين خذوا کل ما هنا 
من الفراش » وأعطوه لول فقبر تلقو نه » حتی دکون كفارة لتأخير 
هذا . فلقوا آعمی‌هاشمیا علىيد امرأة » فقالوا له : تقبل‌هذا ! فقال: 
ما هو ۶ فقالوا : مطرح ديباج ومخاد دیباج » فأغمى عليه ! فاعلموا 
الصاحب بأمره » فحضره ورش عليه ماء » فلما آفاق سأله » فقال : 
أسألوا هذه المرأة ان لم تضدقونی » فقالوا له : اشرح » فقال 
« آنا رجل شرف لى ابنة من هذه المرأة خطبها رجل فزوجناه » 
ولی سنتان آذ القدر الذی يفضل عن قوتنا آشستری لها به 
جهاز؟ . فلما كان البارحة قالت آمها : اشستهیت مطرح دیساج 
ومخاد" دیباج » فقلت من آين لى ذلك ۶ وجری نی وبينها خصومه 
الى أن سألتها أن تأخذ پیدی وتخرجنی حتی آمضی على وجهی . 
فلما قال لى هؤلاء هذا الکلام حق لى أن بغثی على » ! . 

فقال الصاحب : « لا يكون الديباج الا مع ما بلیق به » ثم 
اشتری. له جهازا ليق بذلك الطرخ » وأحضر زوج الصبية ودفع 
البه بضاعة سنية ٩‏ . 

(۱) بغية :لوعاة ۱۹۲ ۰ 


۱ ۵۸ 


.. هکذا كان الصاحب فى سماحته » وهکذا كان عطاؤه مع من 
لا يعرف من الناس » انه ليعطى للعطاء » وهب للهبة » وبجد فى 
الهبة والعطاء متعة وفالا ‏ ويجد فى المنع طيرة وشؤما . ومع ذلك 
تجد من أعدائه الذين لجوا فى خصومتهم محاولات لتشويه هذا 
الخلق المطبوع غيظا وحسدا حتى يقول بعضهم « عطاء ابن عباد 
لا يزيد على مائة درهم وثوب الى خمسمائة » وما يبلغ الى الألف 
تادر » وما يوفى على الألف بديع !. 

وحين تدمغهم الحقائق التى لا يستطيعون انکارها يقولون 
« بلى ! قد نال به ناس من عرض جاهه على السنين ما يزيد قدره 
على هذا بأضعاف » وعدد هؤلاء قليل جدا » وذلك بابتذال النفس 
وهتك استتر ٩۲‏ 6 . 

وهذا كلام مضطرب متناقض » تطل منه الحقيقة السافرة على 
الرغم من الحسد والعداوة الظاهرة . 

قال الصاحب : حضرت مجلس ايبن العميد عشية من عشايا 
شهر رمضان » وقد حضره الفقهاء والمتكلمون للمناظرة » وأنا 
اذ ذاك فى ريعان شبابى » فلما تقوض المجلس وانصرف القوم » 
وقد حل" الافطار نكرت ذلك فيما بینی وبين نضی » واستقبحت 
اغماله الأمر بتفطير الحاضرين مع وفور رياسته واتساع حاله » 
واعتقدت ألا أخل” بما أخل” به اذا قمت بوما مقامه .. 

فكان الصاحب لا بدخل عليه ى شهر رمضان بعد العصر 
أحد کائنا من كان فيخرج من داره الا بعد الافطار عنده . وكانت 


10۹ 


داره لا تخلو فى ليلة من لبالی شهر رمضان من آلف نفس مفطرة 
فیها .. وکانت صلاته وصدقاته وقرباته فى هذا الشهر تبلغ مبلغ 
ما بطلق منها فى جميع شهور السنة 27 وکان ما بخرج لكاقف 
الكفاة فى السنة فى وجوه البر" والصدقات والبرات »> وصلات 
الأشراف وأهل العلم » والغرباء الزوار » ومن بجری مجرى ذلك » 
مما نتكلفه ويريد به صيت الدنیا وآجر الآخرة يزيد على مائه 
آلف دنار . 

وقل الثعالبى فى اليتيمة ما رواه عون بن الحسین الهمدانی 
التمیمی فى قوله : كنت يوما فى خزانة الخلع للصاحب » فرأيت 
فى حسبانات کاتبها » وكان صدیقی » مبلغ عماثم الخز التی صارت 
تلك الشتوة فى خلع الخدم والحاشية ثمانمائة وعشرین . 

50 %# اد ود 

۱ " وکان بعحبه الخز » ویاأمر بالاستكثار منه فى داره . فنظر 
آبو القاسم الزعفرانی بوما الى جميع من فیها من الخدم والحاشية 
علیهم الخزوز الفاخرة اطلونة » فاعتزل ناحية وأخذ يكتب شيئا . 
فسأل الصاحب عنه » فقيل انه فى مجلس كذا يكتب » فقال على" 
به » فاستمهل الزعفرانى ريثما یکمل مكتوبه » فاعجله الصاحب » 
وأمر بان یوخذ ما فى يده من الدرج » فقام الزعفرانى اليه » وقال : 
يد الله الصاحب : 

اسسيمغه ممن قاله تزدد به . 

عجبا فحسن الورد فى أغصانه 

A E 


۱3۰ 


فقال الساحب : هات يا با القاسم » فآنشده أبياتا منها : 


مش الک هه الما ان 
وآنت ابن غت تناد ار تحی 
وخيرك من باسط كفه 
غمرت الورى بصنوف الندى 
وغادرت أثسسعرهم مفحما 
يا من عطاياه تمدی الغنى 
كوت لسن والتزاترین 
وحاشية الدار يمشون ف 
وک 7 


ويأمره الحرص أن يخزنا 
ويد تلا شیر الم 
وممن ثنناها قريب الجنی 
فاصسغر ما ملكوه الغنى 
وأشكرهم عاجزا آلکنا 
الى راحتى من نأى أو دنا 
كسا لم يخل مثلها مم كنا 
ضروب من الخز الا آنا 
على العهد بحسن أن بحسنا 


فقال الصاحب : قرأت فى آخبار معن بن زائدة أن رجلا قال له 
« احملنى أيها الأمير » ! فآمر له بناقة وفرس وبغلة وخمار 
وجارية » ثم قال له : لو كنت أعلم أن الله تعالى خلق مركوبا غير 
هذه لحملتك عليه !.. وقد أمرنا لك من الخز” بحبة وقميص ١»‏ 
ودراعة 2 وشراويل وعمامة ومنديل ومطرف ‏ ورداء وجورب > 
ولو علمت لباسا آخر يتخذ من الخز لأعطيناكه » ثم أمر بادخاله 
الخزانة » وصب" تلك الخلع عليه » وتسليم ما فضل عن لبسه 
فى الوقت الى غلامه“ . 


E 0)‏ القدم ٠‏ 
(۲) الطرف ‏ يضم الميم وکسرها ل واحد ( امطارفت ) وهی 
ع ۱ ۱ 
(۲) بتيمة الدهر ۱۹۱/۲ ٠‏ 


م ١‏ آعلام العرب I:‏ 


كيف ينسب رجل مثل هذا الى الشح والتقتیر ۶ أم كيف 
بحرؤٌ كاتب على التشكيك فى سماحته ووفرة عطائه ؟ ولقد ذكر 
هلال بن الحستن بن ابراهيم الصابىء - كما سبق س أن 
الصاحب كان براعی من ببغداد والحرمين من أهل الشرف > 
وشیوخ الكتاب والشعراء » وأولاد الأدباء والزهاد والفقهاء » 
بما بحمله اليهم فى كل سنة مع الحاج” على مقاديرهم ومنازلهم 4 
وكان يحمل الى أبى اسحاق ابراهيم بن هلال خمسمائة دينار 
والی" آلف درهم جبلية مع جعفر بن شعيب © . 
العدل فى الرضا والسخط 


ومن أخلاق الصاحب البارزة وفضائله المميزة خلق الاعتدال » 
وهو أساس الفضيلة وعنوان الكمال فى الانسان الفاضل . 

وسدو هذا الخلق واضحا ىف نواح كثيرة من حياته العامة 
وحياته الخاصة على السواء » كما تبدو فى مبدئه وق عقيدته » 
فقد علمه الحكم وتحمل المسئولية الترفع عن الخصام والتحلل من 
قيود العصبية » وسى نفسه وذاته وأهواءه وميوله » حتى. كان ` 
رجل الدولة أو رجل الجمیع » الدی بحمل قلبا واسعا نتسع 
لأنصاره » ولا يضيق عن خصومه » بغفر الزلة ويتغاضى عن 
الهفوة » وتماسك عند الأحداث التى تزلزل الرجال . 

فلم تقراً فى حياته العامة فى السياسة والحكم شیتا بدل على 
تهو ره أو اندفاعه مع كبير أو صغير » ولم نقراً كذلك شيئا مدل 

(۱) معجم الأدباء ۲.۰/٦‏ 5 


YY 


على تهافته أو ضراعته واستصغار تسه . وقد رأينا أنه حين آغار 
مع فخر الدولة على الأهواز لیصلا منها الى الأمل الرتقب فى 
دار السلام » دب الستعاة بينهما » وخو"فوا فخر الدولة من أن 
ایکون الصتاحب يعمل لنفسه حتى يتصل بحكام بداد » 
فلما استدعاه فخر الدولة من طريقه الى بغداد لبى ورجع اليه » 
وشخص معه الى الأهواز كما أراد » وحارب ف الأهواز وانتصر 
حتى تدخل فخر الدولة وقد أساء الى جنده حتى اضطربوا 
عليه ولا آحس" الصاحب بتغيتر فخر الدولة عليه لم يزد عن الامساك 
والتزام الصمت » وكان فى استطاعته وقد رأى من مولاه ما رأى 
أن ينجو بنفسه ذاهبا الى بغداد » ولن يعدم وسيلة نتوستل بها الى 
الخليفة أو الى قلب السلطان » أو أن برجع الى الری" مغاضبا » 
ولكنه بقى حيث هو مع مولاه » حتى اذا رجع اليه مستشيرا وجد 
عنده الرأى الذی يجمع شمل جنده » ولو أن فخر الدولة لم بأخذ 
برأيه » ولم يجد بماله . الا أن رأى الصاحب كان الرأى الصائب » 
وقد عرفت اصابته بعد تشتت جنده وخيبة حملته » وتبدد الامال . 

ولعل الاعتدال وضبط النفس كان من أهم ما رفع الصاحب 
فى تفوس أمرائه » ودعاهم الى استبقائه والحرص عليه » ولهذا 
عمر فى الوزارة تلك المدة الطويلة التى تزيد على ثمانية عشر عاما 
وهی مدة قل" أن عمّرها وزير فى وزارة » ولا سيما فى ذلك 
الزمان الثائر المضطرب » ولقد تعاقب عليه أميران » آحدهما 
« فخر الدولة » الذى لم يحتمل أخويه » ولم يحتملاه » فشار 
عليهما » وظل مقصيا ثائرا » يحارب أخويه عضد الدولة ومؤيد 


۱۳ 


الدولة ویحاربانه » حتی توق مود الدولة فاستدعاه الصاحب 
وسلم اليه السلطان » واعتذر الصاحب عن مشاركته فى تحمل 
مسئولية الحكم » لولا أن ألح عليه » فقبل الضی" فى طرشه 
محتفظا بكرامته وترفعه . 

وبدو أثر الاعتدال فى سياسته فى ذلك الرضا الشافل الذى 
أبدته الرعية طوال مدة وزارته ولم تقرأ فى تاريخه شيئا عن عنفه 
أو عقوبة صارمة أنزلها بأحد مرءوسيه أو رعاباه جزاء عن مخالفة 
أو محاولة للخروج . 

ولقد كان الصاحب يغضب اذا استغضب » ولكنه كان سریم 
الرجوع » ومن شأن المتهورين الاندفاع وحدة الاتفعال فى الرضا 
وق السخط على السواء . 

آما رحمة الصاحب ورفقه بالناس » وتواضعه للعلماء والشعراء 
والأدباء » ونادرته اللطيفة » وفکاهته الطريفة .. فان کل ذلكه 
لم يكن فى حقيقته تصاغرا أو شعورا بالهوان » بقدر ما كان مظهرا 
من مظاهر الرغبة ف تحطيم الكبرياء ) و کسر حدة النصب وشهوة 
السلطان التی يكثر أن تخدع کثیرا من رجال الحکم والسلطان > 
فلم بستسلم الصاحب لتلك الشهوة التی تثير ف نفوس أصحابها 
الحرص على الاستعلاء » حتی بر كبوا مركب البطش والاستبداد . 
ومن هنا كان التوسّط والاعتدال » فکان بين الحکام مثلا بعید 
النال » وکان فى العلماء والأدباء عالا وأديا يخلع رداء السلطان 
الذی تنقبض له النفوس > ثم قول لحلساثه کلمته الذکورة : 
« نحن بالنهار سلطان » وباللیل اخوان » .. ویقول للقادم عليه 


5 


اذا كان من أهل العلم : ا كوو Ea‏ 
وانسط ».ولا ترع . د العلم فوق سلطان الولاية » 
فلیفرخ روعك » ولينعم بالك » وقل ما شئت » وآبصر ما أردت » 
فلست تحد عندنا الا الانصاف والاسعاف » ! وشول لأنى واقد 
الكرابيسى -- وقد حضر مجلسه وهو لا يعرفه ‏ يا أخ انبسط 
واستآنس »> وتكلم » فلك منا جانب وطىء » وشراب مرىء ) 
ولن ترى الا البر" !! 

وذلك ان كان يدل على شىء فانما يدل" على الطبع الأصيل 
الذى يملك صاحبه زمام تفسه فلا بسرف بها متعاليا » ولا ينحط. 
بها متداعيا » ولكنها تصرف فى كل موقف بما بتطلبه » ومع كل 
انسان بما ناسبه » وهذا هو سر" احترامه وهو أيضا سر" محبته » 
ولقد مازحه مولاه فخر الدولة ذات مرة بكلمة رأى الصاحب 
آنها نابية » فما كان أسرعه الى القول « بنا من الحد ما لا نفرغ 
معه للهزل » وغادر محلسه غاضبا » وانكمش عنه » حتى استرضاه 
مقدرا ما ينبغى لثله من التوقير والاحترام:. 

* ع 

وهنالك مظهر آخر لتمكن خلق الاعتدال من نفسه » وتسلطه 
على قوله وفعله وعقيدته ومذهبه » فقد رأينا أنه كان بری رأى 
المعتزلة أصحاب العدل والتوحید الذين كانوا يقولون بخلق 
القرآن » كما سنعرض ذلك عند دراسة علم الصاحب » وكان 
يناظر لتأبيد قوله بما يستطيع من الأدلة والبراهين » ولكنه 
م حول مرة ]د لكيه اعدا علی لكر لاجرل ويا آن بل 


11e 


من مخالفى مذهبه أو رافضی قوله » أو أن بفعل ما فعل خلفاء 
بنى العباس ووزرائهم من أخذ معارضیهم للفكرة تفسها بالعسف 
والظلم والاستبداد » وتنحيتهم عن وظائفهم ان کانوا من أصحاب 
المناصب والوظائف » أو سجنهم وتعذيبهم ان كانوا من غير 
أصحاب الوظائف والمناصب » وكانهم كافرون بكل القيم منکرون 
لجميع العقائد من أجل خلاف ف الرأى حول بدعة جديدة » 
أو فتنة جديدة مزقت وحدة المسلمين » وعذب بسببها كثير من 
امتهم وعلمائهم وفقهائهم وأفاضلهم . 

أما الصاحب - وقد كان قول بما بقول به خلفاء بنى العباس 
ووزراژهم - فانه لم بحاول أن يسلك مسلكهم » أو أن يذهب 
مذهبهم ف التعصب لرأبه » أو آخذ مخالفيه بمثل تلك القسوة 
والصرامة » بل كان يدلى بحجته » ويدع لمخالفيه أن بدلوا 
بحجتهم » ولا بحاول أن بحملهم على اعتناق رأيه » أو آن يصيبهم 
بسوء » بل كان على العكس من ذلك يفتح لهم صدره » وبوسع 
لهم فى مجلسه » ويتبسّط معهم » تاركا لكل انسان أن يقول 
بما يرى » وأن يعتقد ما يرضى . 

* 6 د 

والعروف عن الصاحب أنه كان شیعیتا امامیتا من الاثنى 
عشربة217 » ولکن يبدو أن الشيعية كانت مذهبه الرسمی العروف» 

)١(‏ لآن عدد الائمة عندهم اثنا عشر ببدءون من الامام على 
كرم الله وجهه فابنه الحسن فابنه الحسین فعلی زین العابدين 
فمحمد الباتر نجعفر الصادق فموسی الکاظم فعلی الرضا فمحمد 
آلحواد فعلی الهادی فالحسن العسکری فمحمد الهدی النتظر . 


۱۹۹ 


وان كان له شعر كثير يدل" على حبه لاهل بیت رسول الله حب 
ملك عليه قلبه » وظهر آثر هذا الحب الشديد فى كثير من شعره ؛ 
ملتمسا بهم الشفاعة والزلفی الى الله كقوله مخاطبا آل رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : 


فما بخاف اللبوث ف الخيس ° 


ا ا ی ا 


فسح له الله فى الفراديس 


E ا‎ 


کأهاحل الطواوس 


وهذه کم قول قارئها 


قد شر الدثر.فى الق راطيس 


ملك رق" القريض قائلجما 


ملك سايمان عرش 


بلغة الله ما وله 


حتى يزور الامام 2 طوس ۳ 


یی والوصى”" وسسيدان وزين العهانبدين وباقراد 
وموسی والرضا والفاضلان بهم آرجو خلودی فى الجنان 


)۱ الس بالکسر موضع الاسند . 


۱ ۵9 شري الح عا او وی ی وت ۱۲ 
تشمل على بلدتین يقال لاحداهما ( الطابران ) والاخری ( نو فان ) > 


بها قبر الرشید » وعلى بن موسی الرضا ٠‏ 


۱۹۷ 


وقوله ف اثار بنى السيدة فاطمة: بنت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ۱ 
فد قلت قولا صادفا بينسا ولیست النفس به امه 
لكل“ شىء فاضل جوهر وجوهر الناس نو فاطمه 

الى أمثلة كثيرة من هذا الشعر الذى فاض به بحر الصاحب 
فى حب رسول الله وأولاده ؛ ولا يختلف مسلمان أيا کان مذهب 
كل منهما ونحلته فى حب رسول الله وآله والولاء لهم ولغيرهم 
من ذوى الستابقة والجهاد فى سبيل الله من الستابقين الأولين الذين 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم فى 
سبيل الله . فهذا قدر مشترك بين المسلمين جميعا سواء أكانوا من 
أهل السنة أم كانوا من أهل الشيعة . 

ومع هذا الحب والولاء الذى يشارك الصاحب فيه المسلمون 
جميعا » كان الصاحب معتزليا » وهنالك اختلافات كثيرة بين 
الشيعة والمعتزلة » والأدلة على كونه معتزليا كثيرة » منها تعصبه 
للجاحظ الذی كان من أثمة المعتزلة كما هو معلوم » وقد رد 
الشريف الرتضی فى كتابه « الانصاف » على الصاحب بن عباد 
فى تعصبه للجاحظ » ونسب الشريف الصاحب الى الاعتزال » 
وقال فخر الدولة للصاحب « بلغنى أنك تقول : المذهب. 
الاعتزال .. » . وعد ه صاحب كتاب « فرج الهموم » من المعتزلة 
ويظهر ذلك من رسالته المسماة بالابانة » فان ظاهره فيها اتكار 
النص على أمير المؤمنين :مع القول بأفضليته + وهذا نذهب جماعة 
من المعتزلة .. ويحكى عن الصلاح الصفدی أنه قال : ومن المعتزلة 


A: 


الصاحت لن عباد والزمخشری والفراء النحوی 00 وقال أبو حيان 
التوحيدى « والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة » وكتابته مهحنة 
بطرائقهم » ومناظرته مشوبة بعبارة الکتاب » ۲ ۰۰ 1 
ما لنا ری قول 
اه وتو 
پا ابن عباد بن عبا. ی 
تنكر الجبسر وآخرج ‏ أت من دنياك کرها 
وهو القائل بما بقول به المعتزلة من خلق القرآن ۶ وهو من 
قال هو عن نفسه : ۱ 
الفدل واو ند متهن الذی 
يزهى به الایمان والاسلام 
وولاتى لحر _ د ولاله 
دینی وحصن الدين ليس يرام 
فهناك حنل الله مضفور او 
ل 
اس 0 


9 ۳ ( ايان الشيعة ) 571/1١‏ ع 
۰( الامتاع والژانسة 0۲/۱ ۰ 


۱۹۹ 


والی جاب هذا وذاك » ذکر التوحیدی فى الامتاع أنه كان 
« يتشيع لذهب أبى حنيفة ومقالة الزيدية »7 .. 

ولا شك أن هذه الأقوال كلها تدعو الى العجب » وتستثبر 
الدهش » فكيف يكون الصاحب جامعا لهذه المذاهب ۶ فيكون 
من الشيعة الامامية الاثنى عشرية » ومن الشيعة الزيدية » ومن 
المعتزلة حنفيا أو شافعيا ۶ ! 

وليس من حقنا أن ننفى اعتناق الصاحب بن عباد مذهبا من 
هذه المذاهب أمام هذه الأخبار والنصوص المتواترة » وأمام 
كلام الصاحب تسه ؛ وكلام معاصريه ! وليس من حقنا كذلك 
أمام هذه الأسباب أن تقول ان الصاحب كان له مذهب واحد 
بعينه يتملك به » وشکر ما عداه ! 

فمل معنى ذلك أن الصاحب كان يجمع هذه المذاهب كلها 
أو كانت تجتمع فيه مع ما قد يكون من أوجه الخلاف بينها ۶ ! 

ان رأبى الذى أطمئن اليه أن ذلك ليس مستحيلا كما بخیل 
لبعض الأذهان التى تصر" على أن هناك اختلافا ستحيل معه 
الاتفاق . ذلك أن الاختلاف بين هذه المذاهب مهما يكن مداه 
ليس الا اختلافا فى الفروع » أما الأصول فانها واحدة ! كما قال 
الله تعالی : « ان هذه آمتکم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » 


)١(‏ المصدر اياف ۱ ؛ ویاقوت ۱۷۵/۰ ۰ ونقل باقوت 
» ویتشیخ بمذهب أبى حنيفة 4 بالباء مو ضع اللا والزيدبة 
أبن عبد اللك . 


۱۷۰ 


ولا تختلف هذه الذاهب الا بمقدار ما يختلف الأخ عن أخيه . 
الشقیق قى بعض الظواهر العرضية التی لا تنفی وحدة آصلهما » 
وتلك الاختلافات العرضية انما جسمتها الأهواء والتزوات » التی 
لا يمكن أن تس" جوهر العقيدة بحال من الاحوال ؛ وان كانت 
قد أحدثت على مر الزمان آلاما وجراحا وأفسدت بين الأشقاء » 
ووستعت الهوة » ومزقت وشائج الوحدة وروابط الاخاء . 
وقد استطاع الصاحب بن عباد أن يكون كذلك » لأن واجبه 
الأسمى كمشارك ف تدیر الدولة وسياسة أمورها » ورعاية 
رعاباها تقتضی أن يكون كذلك ؛ فهو شيعى فى ولائه لآل رسول 
الله » وهو معتزلى فى تفكيره » وهو بتشیم لمذهب أبى حنيفة 
أو لمذهب الشافعى السنيين » أو بعبارة أخرى « هو مسلم » يأخذ 
بأجود ما يرى أو ما يطمئن اليه عقله من هذا ومن ذاك فليس مقلدا 
لمذهب من الذاهب » وانما هو ۲خذ بأسباب القوة كما براها ف 
كل مذهب من الذاهب » ولا ضير فى شرعة الانصاف أن یکون 
علی هذا النحو من السلوك » فان آمامه الأصول التی لا بتماری 
فیها مسلمان من کتاب الله عز وجل" وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم » ومعه عقله بهديه » وقلبه الذى يسير وراء عقله . 
ا د أطمئن اليه فى تفسير هذه الأخبار وتعلیل 
لك لسري ۱ 
وقد استطاع الصاحب أن يضرب أروع الأمثلة الابحايية ف 
ااه ما آمن » وق آخذه بىا آخذ » فنراه لف کتابا یمد ف 
طليعة ما بذکر من کتبه وآثاره » وآعنی به کتابه الذی سماه 


۱۷۱ 


2 کتاب الامامة » الذی يذكر فيه فض‌ائل الامام على كرم الله 
وجهه » وشت بادلته وبراهينه صحة امامة الخلفاء الراشدين 
الثلائة الذين سبقوه : أبى بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان » رضى الله عنهم أجمعين . وقد ذكر هذا الكتاب 
آعلام بعتد: بهم » وق مقدمتهم محمد بن اسحاق الندیم » الذى 
عاصر الصاحب نفسه » وتوف فى السنة التی توف فیها الصاحب 
( سنة ۳۸۵ ه ) وقد قال فى الفهرست فى کتب الصاحب « کتاب 
الامامة يذكر فيه تفضيل أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وتثبیت 
امامة من تقدمه » ۱) > وكذلك القاضى أحمد الشهير باين خلكان 
الذى ذكر فى كتب الصاحب « وكتاب الامامة بذکر فيه فضائل 
لق بون ابي طا کد رطئ اق سه بص وین تارب 
۰ تقدمه »> (۲) » وكذلك باقوت الذى ذكر أن هذا الكتاب « فى 
تفضيل على بن أبى طالب » وتصحيح امامة من تقدمه » 0 

وعلى هذا فليس هنالك شك فى صحة هذا الكتاب » 
ولا خلاف فى موضوعه » وهذا أكبر دليل على ما قررناه من 
سعة أفق الرجل » وأخذه بما يراه وبما يقتنع به » وینفی عنه رذيلة 
التعصتب الذى يُعمى عن الحق » ويفتح للأهواء سبيلها الى 
الضلال . وقد كان هذا فى حقيقته مؤكدا لما قلناه من قبل عن 


. 155 الفهرست لحمد بن اسحاق الندیم‎ )١١ 
٠ ۲۲۵/۲ (؟) وفيات الأعيان‎ 
. ۲۸۰/۲ معجم للادیاء‎ )۲( 


۱۷۲ 


قضيلة الاعتدال التى كان بتميز بها الصاحب بن عباد بين فضائله 
الكثيرة » ومواهبه المتآلقة . 

ويؤكد هذه الفضيلة أيضا موقفه من القاضى « عبد الجبار 
ابن آحمد » وهو ستّی ٩‏ معتزلى » فقد آعجب بعلمه وفضله 
حين رآه فى بغداد » فلما عاد الصاحب الى الرى” استدعاه و كر'مه 
وقدمه » ثم ولاه ه قضاء الری" ء ثم أضاف اليه بعد ذلك قضاء 
طیرستان وجرجان وما يليهما من الأعمال » غير متعصب لرأى » 
ولا مشیم لذعب » ولا خاضم لبوی من امواه + الا هوی 
الحق » ومنهج العدل . 

جد د 3 

۱ وآخيرا فلعل فيما آبرزناه فى هذا الفصل عن أخلاق الصاحب 
" طلتقى ضوءا على ما كان بت يتمتع به من الفضائل النفسية التى رفعته . 
E Se E E‏ 
والمواهب التى تضافرت على تكوين شخصية فذة من أفذاذ 
التاریخ العربی والتاريخ الاسلامى . 


)١(‏ أردنا بالسنية معناها العام » لا معناها الذى يقابل 
" الاعتزال . ۱ 


۱۷۳ 


۰ ۰ و 
الل غاس 


و 
الصاحت الادسب 


كان الصاحب أحد أعيان الأدباء الذین ملکوا زمام هذا الفن 
وبرزوا فيه » وبه عرفوا وذاع صيتهم بين الناس » وقد فاق ف‌آدبه 
وق تنوع فنونه أكثر أدباء عصره كتابة وشعرا . 

ولن نظلم الحقيقة اذا قلنا ان ابن عباد كان آدب من عرفا 

من الوزراء الذين سما بهم هذا الفن الرفیم الى آرفم مکان 
رسمى فى الدولة بعد منصب الخلافة e‏ »> وهو منصب 
الوزارة . 

وقد شهد للصاحب بذلك الفضل أكثر الناس عداوة له » 
وآلدهم خصومة » وأشدهم حقدا عليه » وف مقدمتهم أبو حيان 
التوحدی الذی کب بعد أن فرغ من الاعتذار من التصدی 
لثلبه أن آول ما بذكر من ذلك ما يدل به على سعة کلامه » 
وفصاحة لسانه » وقوة جأشه » وشدة منّته ..وقال أبو منصور 
الثعالبى ف نعته : « همته فى مجد يشيده » وانعام يحدده » وفاضل 
يصطنعه » وكلام حسن يصنعه أو سمعه . ولا كان نادرة عطارد فى 
البلاغة » وواسطة عقد الدهر فى السماحة » جلب اليه من الافاق 
و آقاصی‌البلاد كل خطاب جزل» وقول فصل» وصارت حضرته مشرعة 


(۱) النه بضم الیم وتشدید النون القدرة والقوة . 


۱۷۹ 


لروائع الكلام » وبدائع الأفهام » وثمار القواط ام وله مدا 
لصوب العقول » وذوب العلوم » ودرر القرائح . فبلغ من البلاغه 
ما يمد فى السحر » ویکاد يدخل فى حد الاعجاز وسار 
كلامه مسير الشمس » ونظم اي العرئ والفرت: ” 
وقال فيه الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف 
التفطى : « وهذا الصاحب ممن اشتركت الألسن فى وصفه » 
وسلم اليه آهل البلاغة ماعاناه من نثره ونظمه » وحسن ترنسه 
ورصفه © .. وراه الشریف آبو الحسن الرضی الوسوی 
النقيب بقصيدة طويلة من عيون الرائی قال فيها : 
واها على الأقلام بعدك انها لم ترض بعد نان كفك آلا 
أفقدن منك شجاع کل بلاغ ان قال جلى فى القال وجالا 
من لو يشا طعن العدا برءوسها وآثار من جريانها قسطالاد؟) 

ووصفه محمد بن اسحاق الندیم أنه « آوحد زمانه » وفرید 
عصره فى البلاغة والفصاحة والشعر ° ۷ 

3۶ 3 * 

ولقد كان الصاحب أديبا برز فى فنون الأدب » فكان كاتبا من 
کار الكتاب » وشاعر؟ من فحول الشعراء » وناقدا عارفة بأصول 
الأدب . وقلما رأينا أديبا اجتمع له من أسباب القدرة والتمكن 

۱ بتيمة الدهر ۱۸۹/۲ ۰ 

(۲) آنباه الرواة على آنباه النحاة ۳/١‏ ° 


(م) القسطل والقسطال والقسطلان : الفبار ۰ 


م ۱۲ - أعلام العرب WY‏ 


من فنون القو قول كنا ریا الساحب الذی زاحم کل مختص فی 
فنه حتی حاذاه وفاقه . 

ومرجع ذلك الطبع الوهوب والأدب الکسوب » والأسائذة 
العارفون الذين جلس اليهم وتلقى عنهم أصول الفن » مع رغبة 
شديدة فى المعرفة » وحرص على الاطلاع الواسع العميق على 
غرر الشعر وعيون النثر حتى بلغ من ذلك الغاية .. 

وقد كان من آساتذته علماء يشار اليهم بالبنان فى تنوع 
المعرفة 1 ويعترف لهم بالتبحر فى الأدب وف مقدمتهم أحمد بن 
فارس الذى وصف بأنه من أعيان أهل العلم » وآفراد الدهر » 
وأنه يجمع اتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء » وهو 
صاحب الکتب البديعة والرسائل المفيدة والأشعار الحيدة ؛ ولعل 
الصاحب. .بن عباد کان أشبه تلاميذه به فى العلم »> وان فاقه فى 
فن الکتانه وفن ع الشعر . 

الصاحب الناثر 

وف طليعة أساتذته الذين آخضد عنهم آصول فن الكتابة 
أبو الفضل محمد بن الحسين الذی اشتهر ماين العميد » والذى 
وصفه الثعالبى أنه الأوحد فى العصر فى الكتابة 6 وجمیع أدوات 
الرياسة وكلات الوزارة » والضارب ف الآداب بالسهام الفائزة » 
والآخذ من العلوم بالأطراف القوية » وكان بدعی الحاحظ 
الأخير » وللاستاذ » والرئيس »> يضرب نه المثل ف البلاغة » 
وینتمی اليه فى الاشارة بالفصاحة والبراعة » مع حسن الترسل 


۱۷۸ 


وجزالة الألفاظ وسلاستها » الى براعة العانی وتفاستها ..وما 
احسونا قال 2 الما وود ماه عن تاه علن تصرف 
عنها ب : « بعداد ف البلاد » كالأستاذ ف الصاد © .. وكان 
يقال + بدقت الكتابة بعبد الحمید » وختمت بابن السید ٠»‏ 
وقد آجری ذکر عبد الحمید واين العمید معا » وجعلها 
مثلا » أبو محمد عبدالله بن آحمد الخازن الأصهانی فى قصيدة 
اة مدح ينا الصاحپ » فلا نمی ا ا ال 
دعوا الاقاصیص والأنباء ناحية فما على ظهرها غير ابن عباد 
والی بیان متى بطلق آعنشه . يدع لسان اباد رهن أقياد 
ومورد كلمات عطلت زهرا. على رياض ودرا فوق:أجياد 
وتارك آولا عبد الحميد بها واین العمد أخيرا فى أبى جاد 
وتمثل ق‌هذا العصر الذی‌آنح أبا الفضل ا وتلميذه 
الصاحب بن عباد ازدهار الحضارة » ووضوح آثرها فى فن الکتانه» 
التی آخذ أسلوبها يميل الى الزخرف والتاًني والصنعة » فامتازت 
كتابة الرسائل فى هذا العصر امتباز؟ ظاهراً بلروم السجع القصير 
الفقرات لا سيما الرسائل السلطانية » وباستعمال الجناس وبعض 
أنواع البديع » وباستخدام معانى الشعر وألفاظه فيها بحل 
الأبيات الساثرة والحكم المأثورة » حتى كادت الرسائل تكون 
شعراً منثورآ » وازدادت فيها عبارات التعظيم والتفخيم 
للملوك والامراء والتهویل بشأنهم » والاقتباس من کلام . 
البلغاء » وتضمین الأفذاذ من أبيات الشعراء . ولا عخب من 
ذلك اذکان جمیع کتاب دول الشرق الذین اشتهرت على أيديهم 


۱۷۹ 


هذه الطريقة من الفرس » وهم أميل الناس الى الحلية اللفظیه > 
والغلو ق عبارات التمجید والتعظیم .. ومع هذا لم تفت كتابة 
هوّلاء جزالة اللفظ واتقاژه » وحسن استعماله ف مواضعه ء 
"وجمال أسلويه . 
۱ وكان. من المکن‌آن تکون هذه الطريقة غير منهكة لقوی 
البلاغة لو لم بستشر داوها » وسوء استعمالها بعد عصر الذین 
انتحلوها » اذلم يكن من بعدهم على مثل سنتهم فى الاحاطة 
باللغة وعلومها وتربية ملکتها » فآخطئوا التقليد ف اللفظ » 
كنا حرموا الاحادة ق امش + 

" وكان ابن العميد أقلهم التزاما للمسجوع » وأقربهم الى 
اتتحال الطبوع . وكان كثيزا ما بجعل فقر رسائله أبياتا منثورة » 
ويلح فيها الى الأمثال المشهورة والأحاديث المأثورة » 8 
EES‏ 
ومعاث نادر ۱ ٤‏ . ثم یکون الصاحب بن عباد ثانى اين العسد 
ف حلبته » وآبلغ من سلك طريقته » غير أنه أولع بالحناس 
والسجع » وكان تياها شدید العحب بنفسه .. 

1 والحقيقة أن الصاحب أسرف فى ولوعه بالسجع اسرافا عجيباء 

حثى رنق هذا السجع المتتابع رونق كلامه وحسن نظامه . والتأنق 
فى الصياغة » وتخير الألفاظ » وجودة التأليف » وحسن التنسيق 
والرصف » كل ذلك مطلوب » بل هو ضرورى فى الفن الأدبى » 

> 7 خازید AF‏ اللغة العربية فى العصر العبامى » للاستاذ 
آحمد الاسكتدرى ۲۱۷ ۰ 


۱/۳۰ 


لأنه الذی يميز فنية الأدرب صاحب القلم أو صاحب اللسان من 
موي الى رن اه رون ا 
ومقاصدهم . فقوة العبارة ومتانة سبکها وجودة رصفها و تخیر 
ألفاظها دلیل على تلك الفنية التى تنشدها فى الاعمال الأدبية » وف 
الجناس‌والسجم والازدواج موسيقى تأنس بها النفس» وتطرب لها 
الأذن » ولکن تتابع النغم الرتيبه » شعر بالتكلف ومحافاة الطبع» 
لأن الفن جمال » وليس جمال الفن الأدبى محصورا فى هذا الضرب 
من التنميق والتنسيق حتى يفرغ الأديب ما فى کناننه فيه » فيطغى 
على ما نتطلب فى العمل الأدبى من فخامة المعانى وروعة الخيال . 
7 30 
0 وقد نحد فى كلام الصاحب » بل فى كثير من كلامه » ما شئنا 
من وقرة العتی وروعة الشال » غبر آن تلك الوسیقی الترادفة ق 
الخسلوب تطفی على ما تتضمنه العبارة من آسیاب القوة فى العانی 
وأصالتها اذا كانت ذات قوة وذات أصالة » فليس الفن الادبی 
موسیقی فقط » وان كانت الوسیقی مطلوبة فيه » ولکنها الوسیقی 
المطبوعة التی لا تشعر بالتکلف والتعمل فى طلبها » ولا تتعلب 
ف ماگ العا ایر لمن الدب 
ومن هنا آساء سجم الصاحب الى أدبه » وشوهت صاعته 
محاسن فنه » وكان فى هذه الاساءة والتشوبه اماما للذين کانوا 
بعده ق عصور الظلمة والحهل » والدین صار أدبهم کالطلاء على 
ل LS‏ تن 
E‏ ل شىء فيه . 


۱۸۱ 


ولقد وجد آعداء الصاحب وحسكاده فى ذلك الغلو" محالا ` 
ل ن آدیه وال من هي واه الى ا و وحم 
بعضهم بالرقاعة . ۹ 

وأكبر الظن أن الذى دفع الصاحب الى هذا المنهج غير 
ما د امو طيعة فر و ادت التي مووي اسا اد 
شاه الف » وتلك الصئمة تقتضی ثقافة لغویة واسمة » ومعرفة 
بالألفاظ المتسقة والتحانسة والتوازنة » والقدرة البارعة على 
الها ؛ وذلك عرلا بحذقه کثیر من اران الصناعة . 

+ #دس 

ولکن المزية التی توافرت للصاحب ولم تتوافر لغيره » هی 
تلك القدرة الفائقة على هذا التأليف الصنوع من غير روية 
ولا تحضير ولا تحبير » حتى أصبحت تلك الصنعة طعا فيه » 
وحتی أصبح غالب كلامه المرتجل يجرى هذا المجرى من الكلام . 
الأنيق المسجوع » فتراه بقول لأحد رجاله الذين بتولون الكتابة 
والحساب » ولم مج الصاحب ماكتبوه وما حسبوه : « أهذا 
حساب 7 آهذا كتاب 7 أهذا تحرير ۶ آهذا تقرير ۶ آهذا تفصيل 7 
أهذا تحصيل ۶ والله لولا أنى رستك فى دارى » وشغلت تتخربحك 
ليلى ونهارى » ولك حرمة الصبا » ویلزمنی رعاية الأبا » لأطعمتك 
هذا الطومار ۲۷ » وأحرقتك بالنفط والقار » وأديت بك كل كاتب 
وحاسب » وجعلتك مثثلة لكل شاهد وغائب » أمثلى يموته عليه 7 
ويطمع فيما لديه ۶ وآنا خلقت الحسابة والكتابة ! وال ما أنام ليلة 

(۱) الطومار : الصحيفة » والجمع طوامير ٠‏ 


A۲ 


الا وأحصل فى تصی ارتفاع العراق » ودخل الافاق . أغرك منی 
آنی آجررت رسنك) » وأخفيت قبيحك » وأبديت حسنك ۶ 
غثر هذا الذی رفعت » واعرف قبل وبعد ما صنعت » واعلم أنك 
من الاخرة قد رجعت » فزد فى صلاتك وصدقتك ؛ ولا تعول 
على فحتك وصلابة حدقتك » ,1 


وجرى يوما فى مجلسه ذكر آبی سعيد الأبهرى المتكلم » 
فقال : لعن الله ذاك اللعون المأبون 5 
وأتف مفلطح ( » وراس مسطح » ولسان مكبح ( » فکلمنی 


فى مسألة الأصلح » فقلت له + اعزی حم عليك لعنة الله بح لقیت 
الأبرح » الذی ازم ولا يبرح » . 

وكثيرا ما كان يدعوه تطلب السجع الى استعمال الغرب 
الوحش ؛ التنافر القبیح » وقد شتم یوما رجلا فقال « لعن الله 
هذا الأهوج العو - ج الأفلج الفح(“ » الذی اذا قام تخلج ۷ » 


واذا مثى تدحرج » واذا عدا تفجفج 20 6 - 


)١(‏ الرسن ن الحبل » وهذا كقولهم و حبلك على غاربك » يريد 
تر كتك لنفسك ! 

(۲) آی عریض مفرطح ۰ 

(۲) أى لا يقدر على الابانة > أى أن لسانه كالدابة اذ کیحتها 
باللجام ؛ قال كبح الدابة و منعها من السير دشد اللجام ٠.‏ 

3 دعا عليه بالشر والشدة ٠‏ 

(۵) الأفحج ذو الفحج » وهو تدانی صدور القدمین وتباعد 

() أى اضطرب . 

(۷) أى انفرج ما بين رحليه عند الثی» وهو أقبح من الفحج. 


۱۸۳ 


ودخل بوما دار الامارة الفیرزان الحوسی » فقال له فى شىء 
خاطبه فيه : « انما أنت محش" محش‌مخش » لا تهش ولا تبش 
ولا تمتش” » ۲ ! ففال الفیرزان : و أنها الصاحب » يرت من النار 
ان كنت آدری ما تقول ! ان کان :رات أن تشتمنی فقل ما شت 
بعد أن آعلم » فان العرض لك » والنفس لك فداء » لست من 
الزنج ولا البربر » كلمنا على العادة التى غليها العمل » والله ما هذا 
من لغة آبائك الفرس » ولا من أهل دينك من آهل السسواد » 
وقد خالطنا الناس وما سمعنا منهم هذا النمط » ! فقام الصاحب 


0 


وقال ابن عباد لشيخ من خراسان فى شىء جری : « والله 
لولا شىء لقطعتك تقطيعا » وبضعتك تبضیعاً » ووزعتك توزیعا » 
SE OLE‏ 
وقف ساعة » ثم قال : س جميعا (۲۳ 6 . 

قال أبو حان فى وصف هذه الحكاية ای i‏ 
الحكاية ينبتر فى الكتابة » وطربها ينقص ف الروابة دون مشاهدة 
الحال وسماع اللفظ » وملاحة الشسکل فى التحرك والتثنى » والترنح 

(1) الحش بكسر الميم. الشجاع » والمحش بكسر الميم. والحشة 
الرحى » واصل المعنى فى هذه الادة الخشونة والخش بكسر اليم 
الجرى على العمل فى الليل » والفزس الجسور . 

(۲) ای لا ينال منك غرض ۰ 

۵0 بريد آنه ا الهم اقولة و ییا وعد أذ وق ولو 


أنها فضلة كلا E‏ بالىىجع » فلما قف حت 
۴ غرم و جر على 
لسانه فقالها ۾ . 


۱۸ 


والتمادی » ومد اليد ء ولی" العنق » وهز الرأس والاکتاف » 
واستعمال الأعضاء وافاصل . 
دج و ۱ 
وکان كثير من سجم الصاحب يدعو الى العجب » وبستوجب 
الضحك حقا » فقد قال بوما عن أبى. الفضل ابن العمید انه كان 
« سيدا لم يشق غبارنا » ولا آدرك د شوارنا ۲۷ » ولا مسح 
عذا TS‏ 
برجع الى نفس السلمین . فأما ابنه س يعنى آبا الفتح س فقد 
عرقتم قدره فى هذا وف يده » طباش > تلاش » لیس عندم 
الا قاش ‹ ©» وقماش ؛ مثل ابن عياش » والهروى الحواش » وولدت 
والشعرى فى طالعى » ولولا دقيقة لأدركت النبوة » وقد آدرکت 
اة د فوت نی عنما :والنضرة ا “فين ذل حارفا 
آو پیارینا 4 ویغارینا () آو ببارینا ویشارینا 0) ۶ 
ومما يدل على ولوع ابن عباد بالسجع » ومجاوزته الحدفيه 


)١(‏ بقال : للدابة شوار » اذأ عرضتها بیع باجرائها أمام 
المشترى . 

(؟) العذار حانب اللحية أى الشعر الذی بحاذی الأذن » بريد 
أنه ليس له شعر فى اللحى فیمسبه ٠‏ 

(۲) الغرار المثال » » يريد أنه لم يبلغ أن : سای اي 
نحن عليه 5 ۲ ۱ 

()) الطياش الطائش > والقلاش المحتال ٠‏ 

(5) القاش اسم للقماش كأنه سمى باسم صوته . 

(1) يفارينا من غاراه ا ا 8 

(۷) المثاراأة المحادلة . ET‏ اس 


184 


بالافراط قوله بوما « حدثنی أن ناش » وکان من سادة الناش » 
جعل السین شینا » ومر فى هذا الحدث ‏ قال أبو حيان ان 
الصاحب ستل عن هذا فقال : هذه لغة ! وكذب » وکان کذویا() 
قال : و کان کلفه بالسحع فى الکلام والقول عند الحد والمزل 
يزيد على كلف کل من رأيناه فى هذه البلاد » قلت لابن المسيبى : 
أبن يبلغ ابن عباد فى عشقه للسحع + قال : يبلغ به ذلك » لو أنه 
رأى سجعة ينحل بموقعها عروة الملك » ويضطرب بها حبل الدوله» 
ويحتاج من أجلها الى غرم ثقيل » وكلفة صعبة » وتجشم آمور > 
وركوب أهوال ء لا كان يخف عليه أن فرج عنها ويخليها » بل 
بأتى بها ويستعملها » ولا بعباً بجميع ما وصفت من عاقبتها . 

ثم قول : بالله با أصحابنا حدثونى : أهذا عقل رئيس ؟ آم 
بلاغة كاتب ۶ آم كلام متماسك ۶ لم تجنون به ۶ وتتهالكون عليه 3 
وتغيظون أهل الفضل به ۶ . هل هناك الا الجد الذبى برفع من 
هو آنذل منه » ویوقع من هو آرفع منه . ولقد حدثت هذا الحدث 
أبا الستلم الشاعر » فأنشدنى الشاعر : 
سبحان من أنزل الدنيا منازلها ومز الناس مشنوءا وموموقا 
فعاقل فطن أعيت مذاهبه وجاهل خرق تلقاه مرزوقا 
كأنه من خليج البحر مغترف ولم يكن بارتزاقالقوت محقوقا 
هذا الذى ترك الألياب حاثرة وصیر العاقل النحرير زندها. 

دع # 96 


(۱) معجم الأدباء ۲۱۳/۹ ٠‏ 


۱۸۹ 


والحقيقة أنه لو كان الذی رواه آبو حيان من کلام الصاحب 
من آمثال مامر صحیحا » لكان الحکم الذی آصدره عليه صحیحا » 
ولکانت الأوصاف القبيحة التی وصفه بها من الرقاعة والحنون 
راھد كذلك آنا آن کون انو ان فال هده 
الأمثال لیشسوه تاريخ الرجل ویزری بأدبه وفنه » فعلم ذلك 
عند الله » وحسابه عند الله » لأننا لم تقر هذه المثل الا فى حکایات 
هو راويها » وأمامنا من كتب عنه الفصول الطوال كأبى منصور 
الثعالبى الذى كتب فى الصاحب وف آخباره ونوادره وف محالسه 
وشعره ونثره قدرا کیرا) » لا نقراً فيه مثل هذا الأدب العث 
الذى رواه أبو حيان » وكأن أبا حيان كان ولوعا بمشل تلك 
الطرائف يرويها أو يولفها بقلمه البارع » وخياله الخصب » ويتم 
رواباته برواية أخرى لا تقل عن أمثال ما مر" طرافة » فيذكر أنه 
بلغ من ركاكة الشاب أنه كان عنده آبو طالب العلوی » فکان 
اذا سمع منه كلاما يسحع فيه وخبرا ينمقه ويرويه يبلق عينيه » 
وینشر منخريه » وثرى أنه قد لحقه غثی + حتى برش على وجهه 
TT‏ ا ل 
وتغشتاك ۶ فيقول : ما زال كلام مولای بروقنی ويونقنى”" 


e (۱(‏ الحزء الذی کتبه الثعالبی عن الصاحب فى«يتيمة 
الدهر » نحو مائة صفحة كبيرة ( 1۸۸ - ۲۸٦‏ ) من الجزء الثالث 
« مطبعة حجازى - بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد » 

(؟) يقال بلق الباب وأبلقه اذا فتحه كله . 

(۲) يؤنقنى ۰ يعجبنى . 


۸۷ 


فارقتی لبّی » وزابلنی عقلی » وتراخت مفاصلی » وتخاذات عثرا 
قلبی » وذهل ذهنی » وحیل بینی وبين رشدی !۱ 

فیتهلل وجه ابن عباد عند ذلك » وينتفش ویضحك عجبا 
وجهلا » ثم بأمر بالحباء والتكرمة » ويقدمه على جميع بنی أبيه 


وعمة. 


ار سس اه 
أثسه » وبالصميان الضعاف آمثل .. ! 

آم ترى أن ابن عباد كان يتفكه أو يتندر يمثل هذه الأقوال 
فى مجالسه التى كانت تنسع لآيات الجد » كما كانت لا تضيق 
يفنون من الفكاهة والمجون ۶ ولم يكن يدرى أن هنالك حستادا 
بحصون عليه كلماته » ویحعلون من سيئاته حسنات 7 

كل ذلك تنسع له أبواب الافتراض » وتنبسط آمامه وجوب 
الاحتمال ! ولكن هل كان هذا التكلف البادى فى مثل ما سقناه 
هو طبيعة أدب الصاحب ۶ أو أنه وحده يمثل خصائص أسلوبه ف 
الكتابة ? 

% تند نا 

ان بين أبدينا كثيرا من نثر الصاحب فى رسائله ومقاماته » 
وهی ترقى به ويفنه الكتابى الى الذروة والسنام فى عالم الفن 
الكتابى والكلامى . وهاك شيئا من ن نمط كتابته » لتقف ينفسك 


(۱) معجم الأدباء ۲۸/1 ۰ 


A۸ 


على حظ الصاحب من الأدب » وتنزله ما هو آهل له من رفیع 
المنزلة بين الادباء وحملة الأقلام . وهو فصل من رسالة بعث بها 
الى ابن العميد جوايا عن كتابه اليه ق وصف البحر : 

« وصل كتاب الاستاذ الرئيس صادرا عن شط البحر بوصف 
ما شاهد من عجائبه » وعاين من مراكبه » ورآه من طاعة آلاته 
للریاح كيف آدارتها » واستحابة أدواتها لها متى نادتها » وركوب 
الناس أشباحها » والخوف بمرآى ومسمع » والمنون بمرقب 
ومطلع » والدهر بين أخذ وترك » والأرواح بين نجاة وهلك » اذا 
فکروا فى الکاسب الخطيرة هان علیهم الخطر » واذا لاحت رر 
٠‏ الطالب الكثيرة حیب اليهم الفترر) . وعرفت من تمنتیه کونی 
عند ذلك بحضرته » وحصولی على مساعدته . ومن رأى بخضر 
الأستاذ كيف يزخر بالفضل» وتتلاطم فيه آمواج الأدب والعلم » لم 
يعتب على الدهر فيما يفيته من منظر البحر . ولا فضيلة عندئ 
أعظم من اكبار الأستاذ لأحواله » واستعظامه لأهواله > كنا 
لا ثىء أبلغ فى مفاخرة » وآنفس فی جواهره من وصف الأستاذ 
له » فانی قرأت منه الماء السلسال لا الزلزال۳) » والسحر الحرام 
لا الحلال » وقد علمت أنه كتب ولا بخطر شکره سعة صدره » 


)1( الفرر يفت إلغين س الخطر ۰ 
نوه از ۱ 


۱۸۹ 


فلو فعل ذلك لرآی البحر وشلا لا يفضل عن التبتروض( 6 
ؤثمدا 7" لا دکثر عن الترشف : 
TT‏ 
حبال وبحر شاهد أنك البحر 
* 5د 36 

وكتب فى نویر با کورة خلاف قد نور ؛ وآهدی قضیبا منورا 
منة: 

« لتنوير الخلاف فضائل لا تحصى » ومحاسن تطول أن 
تستقصى » منها آنه آول ثغر ببسم عنه الربيع ويضحك » ودر 
يعقد على القضبان ويسبك » ولتمايله اذكار بقدود الأحباب  »‏ 
وتميبج لسواكن الاطراب » وحمل الى" قضيب منه ورداته متعادلةه 
ولذاته متقابلة » فأنفذته مع رقعتى هذه اليك » وسألت الله أن 
تعيده آلف حول غليك » وقلت : 
وقضیب من الخلاف بدیم مستخص" بأحسن الترصیع 
قد نمی شدة الشتاء الينا وسعى فى جلاء وجه الربیع 
وحکی من آحب عرفا وظرفا واهتزازا شر ماء ضلوعی 
رقة ما نظمت نحو بدیع ال مجد حاکی‌الربیع حسن‌صنیعی 

* لد ا 
(۱ الوشل الاء القليل يتحلب من جبل أو صخرة » ولا ييتصل 
3 البرض العليل » وبرض الاء خرج وهو قليل كابترض » 

والتبرض أخذ القليل ٠‏ 

(۲) الثمد ‏ بسکون الميم وفتحها - الاء القليل ۰ 


۱۹۰ 


وکتب رقعة مع آقلام آهداها ؛ وآکبر الظن أنه آهداها الى 
آستاذه آبی الفضل بن العميد : « قد خدمت دواة مولای بأقلام 
تتخفف بأنامله » وتتحمل تفحات فواضله » وتأنقت ف برها فأنت . 
كمناقير الحمام » واعتدال السهام » خمسة منها مصرية مقومة » 
عليها حلل مسهمة » وعشرة منها بيض كأياديه » وآيام مؤمليه » . 
والله يديم له مواد" نعمته » ويوفقنى لشرائط خدمته » . 

تن % كف 

واوا فقوا رن اف السو ود ات لمان أن 
عبد الله محمد بن حامد . قال الثعالبى : وسمعت الأمير آبا الفضل 
عبيد الله بن آحمد سردها » فزادنى جرها على لسانه » وصدورها 
عن فمه اعجابا بها » وهی : ۱ 

« کتابی هذا وقد آرخی الیل سدوله » وسحب الظلام ذيوله» 
ونحن على الرحیل غدا ان شاء الله اذا مد" الصباح غرره » قبل أن 
يسبغ حجوله » ولولا ذلك لأطلته کوقوف الحجیج على الشاعر » 
ولم آقتصر منه على زاد المسافر » فان المتحمل له وسیع الحقوق 
لدی" » حقیق آن آتعب له خاطری ویدی" » وهو آبو عبد الله 
الحامدی آعزه الله تعالی » كان وافانا مع ذلك الشیخ الشسهید 
آبی سعید الشبیبی السعید » رفع الله منازله » وقتل قاتله » یکتب 
له » فا نسنا فضله » وأنسنا الخير من عقله ؛ فلما فجم بتلث 
الصحبة » وبما كان له فیها من القربة » لم برض غير بابى مشرعا » 
وغير جنابی مرتعا » وقطع الى" الطریق الشاق » مؤكدا حقا لا بشق 

۱ ۱ . ۲۹/۳ بتيمة الدهر‎ )١( 


۱۹۱ 


غباره » ولا ينسى على الزمان ذماره . وکنت على جناح النهضة 
التى لم بستقر نواها » ولم تبن حصباها » ولم تلق عصاها » فامرج 
الحر" المنتداً الامر » القرب العهد بوطأة الدهر » حامل عليه 
با مركب الوعر . ۱ 

« فرددته اليك با سیدی لتسهل عليه حجابك » وتمهد له 
جنايك » وتترصد له عملا خفيف الثقل ندى” الظل » فاذا انفق 
عرضته عليه » ثم فوضته اليه . وهو الى آن یتفق ذاك ضیفی وعليك 
قراه » وعندك مربعه ومشتاه . ويريد اشتغالا بالعلم ليزيده فى 
الاستقلال » الى أن يآتيه ان شاء الله خبرنا فى الاستقرار » ثم له 
الخيار » ان شاء أقام على ما وليته » وان شاء لحق بنا ناشرا 
الى أن تختار له س أبدك الله س كل الاختيار > فأوعز الى" 
نتعجيله » واكفنى شغل القلب بهذا الحر" الذى أفردنى تأمیله » 
ان شاء الله تعالى » . 
3 دع يع بن 

وهذه رقعة کتبها الى القاضى آبی شر الفضل بن محمد 
الخرجانی عند وروده باب الری" وافدا عليه : 
تحدئت الركاب سیر أروى الى بلد حططت به خیامی 
فكدت آطر من شوقى الیما شادمة كقادمة الحمسام 
٠‏ أفحق ما قيل أمر القادم ۶ آم ظن كأمانى الحالم 7 لا والله » 
بل هو درك العيان » وانه ونيل المتى سيان » فمرحبا آبها القاضی 


1۹ 


نسيم مسراك » ووجدنا ريح يوسف من ريّاك » فحث" الطی" 
تول غلتنی بسقياك » وترح علتی بلقياك » وص" على يوم الوصول 
لنجعله عيدا مشرفا » وتتخذه موسما ومعرفا » ورد العلام أسرع 
من رجم الکلام » فقد آمرته أن يطير على جناح نسر » وآن يترك ۱ 
الصا فى عقال وآسر : ۱ 
سقی الله دارات مررت بأرضها فآدنك نحوی لا زياد بن عامر 
أصائل قرب آرتحی أن أنالها بلقياك قد زحزحن حر الهو اجر 
وكتب رقعة الى صديق أهدى اليه مصحفا : 0007 
ال آدام الله الشیخ - أنواع » تطول به أبواع وتقصر 
عنه أبؤاع . فان يكن فيها ما هو أكرم منصبا » وأشرف منسبا » 
فتحفة الشیخ اذ أهدى ما لا تشاكله النعم » ولا تعادله القيم 6 
كتاب الله وییانه » وكلامه وفرقانه » ووحيه وتنزيله » وصداه 
| وسییله » ومعجز رسول الله صلی الله عليه وسلم ودليله » طبع دول . 
معارضته على الشفاه » وختم على الخواطر والأفواه » فقصر عنه 
الثقلان27 » وبقى ما بقى الملوان" » لامح سراجه » واضح 
منهاجه ».منير دليله » عميق تأويله » يقصم كل شيطان مريد » 
ویذل کل جبار عنيد . وفضائل القرآن لا تحصى فى آلف قران ؛ 
خأصف الخط الذی هر الطرف ء وفاق الوصف ؛ وجمع صحة 
الأقسام » وزاد فى نخوة الأقلام » بل أصفه ترك الوصف فأخباره 


() الثقلان : الانس واتجن . 
(۲) اللوان : الليل والثهار ٠.‏ 2 


م۳ أعلام العرب ۱ ۱۹۳ 


رده وعته ارو وحقا آقول انى لا آحسب أحدا ما خلا 
الملوك جمع من المصاحف ما جمعت » واإشتدع ف استکتا ها 
ما انتدعت » وان هذا الصحف لزائد على جمیعها زيادة الحج 
على العمرة » . 

أدب العهود : 


كانت رسائل الدولة ذوات البال تصدر من ديوان الرسائل 
واليه ترد » ولذلك كان لا تولاه من رجال الدولة الا فحول 
. البلاغة » وأهل العلم والأدب والمعرفة بضروب السياسة ومراسيم 
ملوك . وكان النظر فى ديوان الرسائل غالبا للوزير » اما مستقلا 
به » أو مستنيبا عنه » لوضعه من ضبط آسرار الدولة » وحفظ 
كرامتها » وتفخیم شأنها فى أعين الرعية والملوك » فكان وزراء 
الأمراء هم شیوخ الكتاب وأساتذتهم 
وقد تعددت موضوعات الكتابة بتعدد أعمال الدواوين الكثيرة 
والرسوم العديدة التى استحدثت فى الدولة » من كتابة ببعة 
لخليفة أو ولی" عهد » أو عهد لوال أو قاض » أو منشور باعلان 
اھر شیاس أو دینی .. وبعض هذه الأمور ككتابة عهد الوالى 
آو القاضی كان يكتب فى عصر الخلفاء ء الراشدن وق عصر نی 
أمية » غير أنه كان یکتب موجزا ساذجا » يقتصر فيه على نص 
التولية وموجبها بايجاز . أما فى عصر الدولة العباسية » فقد كان 
كل نوع من الأنواع يكتب بفاية الاسهاب والاطناب » فالبيعة 
كانت تشحن بالايمان المحرجة التى تفنن الكتاب والنقهاء فى 


544 


" اختراعها » و کال شصل فیها ما يجب للخليفة على الأمة » وما يجب 
الامة غلى الخليفة . وعهد الوالی آو القاضی شصل فيه الصفات 
الحسنة التی رغت الخليفة فى اختياره » وعدد البلدان والنواحی 
٠‏ التی بتولاها ونوع العمل الذى يعمله من صلاة أو خراج أو حرب 
أو قضاء » والوصايا بالأمور التى بحب أن أخذ بها الرعية » وغير. 
ذلك مما لم يكن له أصل » أو كان له صل غير مستوف ۳" . 

تلك هى الرسائل الديوانية التى برزت بين فنون الكتابة. 
الانشائية » بل ان هذه الرسائل الديوانية هی التى أبرزت عدداً 
كبيرا من رجال القلم فى أدبنا العربی » وعلى قدر خطورة هذه 
الرسائل وموضوعاتها كان خطر كتابها وعظم شآنهم فى الحياة . 
العامة بين منديرى شئوذ الدولة ومصر“فى آمورها » وكذلك ف 
حياتهم الخاصة اذ تر تب على مزاولتهم هذا الفن ا 
وتقدمهم على آکثر طبقات المجتمع . 

ولقد كان الضاحب من أولئك الوزراء الكتاب الذين ارتقى 

بهم القلم الى درجة التدبير » فلما وصلوا الى درجة التدبين 
E ey,‏ الفنى فى صناعة القلم » بل اتخذوا 
من هذه الضناعة ما يدعم الوظيفة والمنصب » وهكذا خدم القلم | 
الدولة فدتر آمورها » وحل مشاكلها » وخدمت الدولة أصحاب 
القلم » فبلغوا آقصی ما بتمناه أصحاب الصناعة الفنية . 

د عد ع 


ص ۰۰۲۳۲ 


۱۹۵ 


وقد قرآنا بعض النماذج للرسائل الاخوانية التی دبجتها ٠‏ 
براعة الصا فى الوفاء وق الوصف وف الشفاعة وف الشکر 
وف بث الاشواق . وهی رسائل تفیض بشرح العواطف الا نسانیقه 
وتعبر عن الشاعر التى یجدها الکاتب نحو مظاهر الحياة ونحو 
الأحباء . 

وبقى أن نذکر شیثا من رسائله الديوانية » فى ناحية واحدقه 
ولكنها أهم نواحيها الكثيرة ودواعيها المتعددة » وتلك هی 
« العهود » النی كان بکتها الصاحب عن الخليفة أو عن السلطان 
ف اسناد بعض أعمال الدولة الى بعض الرجال الى احتبعث 
فيهم الصفات التى ترشحهم لولاية تلك اعمال . 

وسنرى الصاحب ف كتابة هذه « العهود » كما عهدناه فى 
ساثر كتاباته الاخوانية أو غيرها رجل الصنعة البليغ » ولكن هذه 
٠‏ الصنعة التى آصبحت طبعا عند الصاحب حتی فى کلامه الحاری 
وق حدیثه الرسل » تتواری هذه الصنعة » وكأنه لم تكن صنعة» ٠‏ 
آمام فيض العانی البارزة والأفكار الواضحة والتعاليم الرشیدةه ‏ 
فلا بدو أبدا أن فى هذه العهود عبارة مقسورة أو لفظا محتلا.» 
وانما هى العبارة الناصعة المتحملة لأجود العانی وأوضحها . وقد . 
استجمعت تلك العهود سائر الخلال المستحبة » والمثل المتمناة فى 
شاغلی تلك المناصب ۶ ومن تسند اليهم تلك الأعمال » بحيث: 
بعزا على الباحث أن يجد تقصا اذا طلبه » أو يشعر بخط فيما 
ينبعى أن يكون كما تصوره الصاحب من المثل والفضائل والحقوق 
وللتکالیف والآداب التى تنطلها الانسانية » وتقتضيها رعصانة 


۱۹۹ 


العمل والتهوض به على آکمل وجه . وتلك ميزة کبری للعهود . 
التی كتبها الصاحب » ففیها دلیل عقله » وحسن تقديره » وفيها 
آروع المثل لبناء الأمة الفاضلة » والدولة الناهضه . 

ونسرع بك الى نموذج من هذه « العهود » کتبه الصاحب 
الى قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد » حين عينه فى ولاية القضاء 
فى :جرجان وطبرستان » وما ليهما من آعمال » بالاضافة الى قضاء 
الرى” الذى كان بتولاه من قبل . وقد أشرنا الى فاتحة هذا العهد 
عند كلامنا على مدى وفاء هذا القاضى لذكرى ولى نعمته الصاحب ‏ 
ابن عباد » ونذكر بغيته فيما يأتى : 

: تقوى الله‎ )1١( 

« أمره نتقوی الله مفتاح الخيرات المنجية » ومغلاق الشهوات 
المردية » الداعية من استشعرها لباساً » وجعلها قاعدة وآساساً 
الی‌آجدی الأقوال » وأزكى الأفعمال » وأرضى الأحوال » 
الكاسية من اطرحها وراء ظهره » وصرفها عن سبیله وآمره » 
خسران الصفقة دنا ودنا » وانحلال الريقة آولی وآخری ‏ لا 
تشل منه حسناته » ولا تکفر عنه سبئاته » يوم تسود" وجوه 
المحرمين » وتبیض" وجوه المؤمنين « وبنحى الله الذين اتقوا 
بمفازتهم لایستهم الستوء ولاهم بحزنون > . 

(۲) كناب الله : 

« وآمره بأن بجعل مصباحه فى ظلم الأمور » واستنجاحه فى 
الحکم بين الحنهور » کتاب الله الذى آنزله » وسنه وفصله > 


۱۹۷ 


وآودعه ماقدم وما حدت » ونصبه حجّّة على من ورث وؤرث ؛ 
لاتتزف بحاره » ولا تبلغ آغواره » ولاتكسف آضواژه » ولا 
تخلف آنواژه ۲ » ولا تلتبس مذاهبه » ولا تنقضی عجائه » 
قاطعة آحکامه » ساطعة آعلامه » كاف الزامه » اليه برجم كل 
داهب » وبه همع کل اکب » ليس عن مححته معدل » 
ولا يستبدل . بحجته مستبدل « تنزیل من حكيم حميد » . 

(۲) سنه رس ول الله : 

« وآمره بان يتخذ سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وعلی آله س تالية کتاب الله فى الاقتداء » وجارية محراه فى ٠‏ 
الاقتفاء » اذكانت العروة التى لاتنفصم » والعمدة التى لا تنثلم » 
والصراط الذى لا يميل » والبرهان الذى لا ستحيل » قد رتبها . 
الله بيانا لما آشکل » ولسانا لا أعضل » وعيانا لمن غاب » وايقانا 
لمن ارتاب » فالمتمسك بها ناج يوم الخيفة » راج للدرجات 
المنيفة » والخل" بها مدخول دينه » خفيفة موازینه » ومن برد الله 
به خيراً هبیء له من آمره رشدا . 

03 احماع السسلمین : 

« وآمره بأن بتلقی الاجماع بالاتباع » ویحترس معه من 
الابتداع والاختراع » فقد خص" الله بفضيلته أمتنا دون الأمم 
(۱) الاتواء جمع نوء » وهو سقوط نجم من النازل فى المغرب 
مع آلفجر وطلوع رقيبه من الشرق » بقایله من ساعته فى کل ثلائة 


عشر بوما . وکانت العرب تضیف الامطار والرباح والحر والبرد 
الى الساقط منها » وقیل الى الطالم منها ؛ لأنه فى ساطانه .2 


۱۹۸ 


۱ الماضية »> وشرفهم به على الق وق الخالبه . وهو حل من ا 
ممدود » وكنف فى دين الله ممهود » لاتضطرب آسانه » ولا 
بهتك حجابه » ولا تعمل الآراء مع وجوده » ولا تسوغ العيرة(1) 
بعد معقوده « ومن بیع مس الي نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً » . 
(ه) القباس والاحتهاد : 

« وأمره اذا عرض له مالم يفصح به الكتاب نصا واسماعا » 
وان لم يفرط فيه تضمينا وایداعا » ولم تأت به السنة کشفا 
وتنويها » وان اشتملت عليه فحوى وتنبيها » ولم يسبق فيه اتفاتی؛ 
ولا يسع من بعده افتراق » أن ينظر نظرا شعمه » ویصابر الفكر 
فيه فلا يسأمه » فان الله اذا علم آن الحق بغيته » والصلاح نيته » 
" أدى به الى ما يريد » ووفقه فلا بضل ولا بحيد » ورفده بصائب ‏ 
الخواطر » وهي له أجلى الأشباه والنظائر » ولم هم ستل 
الرشاد دونه » وجعله بلطفه من الذين ستتبطونه ۳ . 

« وآمره بان کون اختباره اذا اختار » واشاره اذا اعتمد 
الاثار » من آقوال السلف الشهورین » وفقهاء الكمة الذکورینء 
رحمة اللمعليهم أجمعين » لا بعرج بالمذاهب الشاذة » ولا تقبلها» 
ولا ترخص ف الأقوال الشاردة » ولا تتحملها » ويصدر أحكامه 


)۱( العببرة : الاعتمناز 4 وف مصطلح الففهاء القیاس 5 
(۲) بشیر هنا الى الآية الكريمة « ولو ردوه الى الرسول والی 
أولى الامر منهم لعلمه الذین بستنبطو نه منهم » 


۱۹۹ 


عن قول شهید وبيان مستنير » واستبصار واضح النماج » 
واعتبار متلالیء السراج « والله يمدى من شباء الى 
صراط مستقیم » . 
0 الشسسوری : 
« وآمره بالاستظهار على آحکامه بالشورة » والباحثة لأولى 
العارف الوفورة من الفقهاء الذين جعلهم الله للاحکام قنية » 
وللاسلام حلية . فانه وان كان موصوفا بالاستقلال » فبا آحد 
خلق للكمال . وقد جعل الله فى وفور العدة مزية لم بجعلها 
للوحدة » وعرف فى الاستمداد والاستكثار فضيلة لم يو جدها ‏ 
فى الاستبداد والاستئثار . ثم له الامضاء اذا استشار » والقضاء 
اذا تخیر واستخار » فقد أفصح منطوق الذكر بقوله تسالی 
« وشاورهم فى الأمر » . 
(۷) اخلاق القافی ومسئولیته : 
« وآمره بأن يهذب نفسه قبل أن بهذب عمله » ودب 
عادته قبل أن يودب من قبله » ويروض أخلاقه على الحلم » فانه 
أحمد ما اعتاد » والصبر » فانه أفضل ما ارتاد » لثلا فى فى 
حال قلق أو غلق ) » أو غيظ أو حنق ۳ » أو ضحر أو ملال » 
أو حرج أو كلال » بل ينظر بين الخصوم » وقد سد" خصاصته( ؛ 
(۱) الغلق : الاشكال»يقالكلام غلق ‏ بكسراللام ‏ آی مشكل. 
(۲) الحنق : الغيظ ٠‏ 
(۲) الخصاصة : الفقر ۰ 


۲:۰ 


وقضی عامة آربه وخاصته » واستظهر ملك تسه واربه ٩۷‏ 4 

وعرك المساخط والمغايظ نجنبهءليؤدى فرض الله فى عظيم ماتطوقه ‏ 
من الفروج والدماء » ويحتذى آمر الله فى جسيم ما اعتنقه من 
حقوق الدهماء(۳) . فان الله سائله بوم تشهد الأشهاد » و بحشر 
العباد عن قليل ذلك وكثيره » ومحاسبه على صغير ذلك و کبره 
« لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر الا فى کتاب مبين » ۱ 


رم العمل سن التخصسسوم : 


« وآمره بأن يعدل بين الخصوم فى مجالس قضاثه » ويعمهم 
بحسن استماعه واصغائه » ولا سحل بسن قد غشيته هيبة الحكم. 
فیحصر (۲) ویحرج » ولا من ملکته روعة الخصم فبحسر 0( 
وبتلجلج » ولا يقسم لواحد منهما فى لفظه اذا لفظ » ولحظه اذا 
لحظ » الا مثل الذى هسمه لصاحبه » ويوجبه لنازعه ومحاذيه » 
اثلا يطمع قوی" فى انظلام ضعيف » أو يجزع مشروف من 
اهتضام شريف ©» . فالحق آکبر من كل ذى محل وثروة » والدين 


رل الارب - كمسر فسکون - هنا المقل ۰ 
(۲) الدهماء عامة الناس ۰ 
(۲) الحصر : العی والعحز عن الکلام . 
(1) تخسر © يعجز ۰ ۱ 
.(0) أماخوذ من رسالة عمر بن الخطاب الى آبی موسى الأشعرى 
فى القضاء من قوله « س بين الناس فى وخهك وعدلك ومجلسك » 
حتى لا بطمم شريف ى حيفك » ولا پیشس ضعيف من عدلك ء. 


۳۱ 


أعظم من کل ذى منزلة وحظوة . وله على كل قاض فیما بخضه 
فيبطنه » أو يبديه فیعلنه » رقیب لا تلحقه غفلة » و حسیب لاثفوته 
خصلة « ما بلفظ من قول الا لدبه رقیب عتيد » . 


(») اختبسار الاعوان : 


« وآمره أن تخر کفاته وخلفاء» » وکتابه وأمناءه » فمن 
نصح وعف وصلح و کف" آقره » وفسح له ممره » ومن صدف عن ۱ 
التورع والظلف ۲۷ » وانحرف الى الجشع والنطف 0" قد. م عزله» 
" وحسم عن المسلمين كلته9©» » فالمرء مسئول عن بطاتته » كما هو 
مسئول عن آماتنه «بوم توق كل تفس ما كسبت وهم لا بظلمون». 


(۱۰) الفحص عن الشهود : 


2 وأمره بأن 00 الشهود مح من عدالة المسلمين آثر 
اررق بعر رهم عدولا» لين د لد 0 
وآن بخبر أحوالهم بعد ألا قل ظنتا(ه) ولا عبدا » ولا من أقام 
عليه القذف‌حدا » ویستشفهم فیما بصدرون‌ویوردون » وتحلون 
ويؤدون » لثلا دم أحدهم فى شهادته على لبس » أو يهجم به 

(۱) ۱اظلف : الخشونة > والراد : الزهد . 

(۲) النطف : الشر والفساد ا : 

)۲( الكل بالفتح - الصيبة ٠‏ 


(؟) الغلول : الخيانة . 
)2 الظنين المتهم 5 


ضعف درایته على زيادة أو تقص ؛ فما کل الشهود یوتی من 
سوء السريرة » وانما تون من سوء العرفة والبصيرة » ولذلك 
" فضل من فضله علمه » وقدم من قدمه فهمه « هل ستوی الذین 
علمون والذین لا علمون » ? 

(۱۱) آموال اليتامى : ۱ 

« وآمره بأن بحتاط على مال اليتيم بالاحتیاط الشسدید » 
فلا یعوّل فى حفظه الا على الأمين السدید ء ويوكل به عينا من 
ملاحظته » وىدا من حفظه ومحافظته » لیژمن فيه الأكل بالباطل 4 
والتعريض لخبث المطاعم وال کل » ولينفق منه عليه اتفاقا وسطا 
فى التقدیر بين التبذیر والتقتير » الى أن يبلغ الحلم والتکاح » 
ویستکمل الرشد والصلاح » فیحصل ماله فى يديه » ویشهد به 
عليه » « وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آفستم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم أموالهم > ولا تأکلوها اسرافا و بدار 11 آن 
بکیروا » ومن كان غنيا فليستعفف » ومن کان فقيرا فلا کل 
بالعروف » فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » وكفى باه 
حسييا » . 

(19) المواريث : 

« وأمره بان يضع المواريث اذا دفعت اليه مواضعها من 
الاستحقاق والاستيجاب » ويوصلها الى آربایها بالأنسابوالأسباب 
على فرائض ل ل ا كد 
بحری ذوى الأرحام على ما ركه أك وه > وقال به جمهور 


۳۰۳ ۰ 


الأئمة من ایجاب التوريث عند فقد ذوی التعصیب » فلو لم يكن ٠‏ 
فى ذلك الا حراسة التراث عن معارضة عمال العاون) والأحداث 
لوجب تغلیب من هذه فتیاه » والحق فیها غرضه ومرماه . فكيف 
وقد تلى فى نص کلام الله « وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض 
2 كتاب الله » 
(19) الرجوع الى الحق : 
« وآمره آلا ينسخ حكم القضاة قبله اذا كان مما بسوغ الرأى 
. مثله » فلو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لا استقرت أحكام قضا 
البلاد . وان هو وجد من ذلك ما خالف اجماع الححة » وخرج 
عن اتفاق الامة أتى فيه ما بلزمه تلافیه » فالباطل آولی بآن يدقع » ٠‏ 
والحق آحق أن یتبع ۱ 
(۱6) تزویج الایامی : 
« وآمره بتزویج الیامی(۳ اللاتی ولاتمن اليه » وعقدتمن 
بيده » متخیرا الأكفاء » وطالیا فى الصدقات) الوفاء » عالا بأن 
تقدیم ذلك آدعی الى العفاف » وآرجی للکفاف » وآقرب الى 
العدل » وآیعد من العضل © » وقد قال الحكيم الرحیم ف 


۹ الماون : الشرطة . 
(؟) الايامى : الذين لا أزواج لهم من الرجال 00 ؛ الواحد 


0 0 سواء كان تزوج من قبل أو لم بتزوح + وی أيم بكرا 
ست 7 


۵9 الصدقات ¢ جمع صدقة ‏ بفتح فضم والصداق کت 
بفتيح الصاد وكسرها ب مهر المرأة ٠‏ ۱ 
)€( 0/9 التزو ج 2 


£ 


القران المين « وآنکحوا الأيامى منکم والصالحین من عباد کم 
" واماتکم ان يكونوا فقراء ينهم الله من فضله » والله واسع عليم». 
«ها) رعاية الأوقاف : ك 

« وآمره بأن تنصب للوقوف من بحسن وقوفه عليها وقيامه » 
ويصدق اشتغاله بها واهتمامه » لثلا تبور أصولها بالضیاع » 
أو تفوت حقوقها باقتطاع » ولتجری آقسامها على ذللها » وتصرف 
فى وجوهها وسسلها » وتحمى عن مكائد من سعی ف نقضها برأى 
من آراء المجتهدين » ويتأنى لحلها بفتوی من فتاوى المختلفين 
« فمن بداله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه > . 


(15) انار العسرين : ۱ 
« وآمره اذا ثبت عنده الاعسار أن نظر ويمهل » وخر 
وتوجل » فان الله فرق بين ذى التربة( والقدرة » فقال « وان 
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » . 
(۱۷) فرب السسكاكت ر العملة » : 
با وآموه بان شمیت لعقظ الب‌کلت: قم دور ارت اا 
بحرسون العیار » ویعرفون السبك والاعتبار » لیکون ما بطبع 
على الامام 0 العلوم » والثال المرسوم » فلا يستطيع من آراد 


,۱( الترية : E?‏ والفاقة » ومسكين ذو متربة آی اضق 
پالتراب 
۳( القصود بالامام ام د الذى بضرب 5-6 على. 


. مثاله 


وع ¥ 5 


دغلا أن يوقم خللا » فتجرى العاملات على السداد » وتحفظ 
النقود عن الفساد » « والله خير حافظا وهو آرحم الراحمین » . 


(۱۸) درء الحدود بالشبهات : 

« وآمره اذا رفع اليه ما بوجب حدا أو قطعا أو قتلا أو جلدا 
أن أخذ بأبعد الذاهب من اباحة ظهر السلم فانه الحمى » واراقة 
دمه فانه الحرمة العظمى » وابانة أعضائه فالاصل الحظر » 
ولا اطلاق ما استعجم الأمر » وآن بحرد عند ذلك المسألة عن 
البينات ويأخذ بالسنة فى درء الحدود بالشبهات » فان وضح له 
ما بوجب اقامة الحد" آنهاه ونفذه بحكم الله » ولم تأخذه رآفة 
فى دين الله . 

» هذا عهدنا اليك » وعهد الله به عليك لم نالك فيه تذكيرا‎ ٠ 
وان كنت به بصيرا » ولم ندخر عنك بيانا » وان كنت تقتله علما‎ 
» وایقانا . فاستخر الله المقيت بلقك سددا » ويؤتك ما شت رشدا‎ 
» اليه تفويضنا فيما نبدىء ونعيد » وعليه تعويلنا فيما نعزم وفربد‎ 
. » وهو حسبنا ونعم الوكيل‎ 

# چا بو 
تلك صورة تخير ناها من‌العهود الستفيضة النی کنبها الصاحب:. 
واذا صرفنا النظر عن صیاغتها الفائقة وآسلوبها المتاز » فانا نحد 
قبها دقة واحکاما لما تضمنته من الأوامر والتوجیهات والاحکام 
التی تتصل بمصالح الرعية » وتدل علی معرفة الصاحب وفقهه : 


)1( الدغل ‏ بفتحتین - الفساد مثل الدخل ٠‏ 


فقد ذکر فیها أصول التشریم ومصادر الأحكام » وهی : کتاب اله 
تعالی » وسنه رسوله صلی الله عليه وسلم » واجماع المسلمين ۰ 
والاجتهاد والقياس فيما لا نص عليه من كتاب أو سنة أو اجماع 
على مثله مما له نص من الكتاب والسنة والاجماع . كما ذكر 
ضرورة الشورى فيما يحتاج اليها » وحذر من الاستبداد واطاعة 
الهوى » ونه القاضى الى رياضة فسه وانهدسها » والعدل بين 
الخصوم »> والعناية تخیر أعوانه وأمنائه » والفحص عن الشهود 
والاستيثاق من عدالتهم » ورعاية اليتامى واتباع أحكام المواريث» 
وعدم نقض الأحكام الا اذا شت خطكرها » وتزویج الأيامى » . 
ورعاية الأوقاف » والتخفيف على المعسرين » ودرء الحدود 
بالشبهات . وكلها تتصل بأعمال القاضی وما ينظر فيه . 
وهذا العهد كما رأينا طابعه الايجاز » وان بدا طويلا فلكثرة ‏ 
و الواجبات » كما رأينا استشهاده فى آکثر مسائله ٠‏ 
یات من کتاب الله يدعم بها آوامره » وريد بها نصیحته » 
وما آجدر الأدباء بهذه الثقافة التى تعرفهم مناهج الحق ؛ وما آجدر 
من تولون الفصل بين.الناس نتدير آمثال هذا العهد الفريك . 
وائك لنقرا كثيرا من أمثال هذا الأدب العالى والنمط الفريد 
فى مجموع رسائله التى كتبها فى أغراض مختلفة » وكلها تشهد 
بالأصالة والقدرة على الابداع © . 


تع نذا و 


۲ (۱) طبعت هذه الرسائل فى مطبعة اجنة التأليف والترجمة 
والنشر ر القاهرة ۱۹۶۷ ) وصححها وقدم لها الرحوم الدکتود ب 


۳۷ 


أخرج الكمير أبو. الفضل عد الله بن أخمد ف کت به الذی سماه ‏ 
« ملح الخواطر » وسيح الجواهر » ومنها مما أخرجه الثعالبى : 
من استماح البحر العذن استخرج الل لو الرطب 
من طالت بده بالواهب امتدت اليه ألسنة الطالب 
من نىت لحمه على الحرام لم بحصده غبر الحسام 
الصدر يطفح بما جمعه » وکل اناء مود ما أودعه 
العلم بالتذاكر » والجهل بالتناكر 
الضماثر الصحاح أبلغ من الألسنة الفصاح 
الامال ممدودة » والعواری مردودة 
ب عبد الوهاب عزام والدکتور شوقی ضيف ۰ وقد نسقت فى عشرین: 
بابا یشتمل کل باب منها على عشر رسائل » عدا الباب التاسسم 
والماشر والخامس عشر فان کل فاب منها بشتمل على احدی عشرة 
رساله » والباب السایع عشر فانه شسستمل على آریع رسائل . 
ولیست هذه اارسشائل مع کثرته! وغزارتها کل ما کتب الصاحب. 
وق بیمة 'التعالبى منها کثیر. . 


۲۰۸ 


متن السیف لين » ولکن حده خشن » ومتن الحية آلين » ونابها 
بعض الحلم مذلة » وبعض الاستقامة مزلة . 
قد ينبح الكلب القمر » فليلقم النابح الحجر 
" ريما كان الاقرار بالقصور أنطق من لسان الشكور . 
ربما كان الامساك عن الاطالة أوضح ف الابانة والدلالة 
تلقى الاحسان بالجحود تعریض النعم للشرود 
"ما کل طالب حق بعطاه » ولا کل شائم مزن سقاة 
ان الأحداث لا رياضة لهم بتدیر الحوادث ۱ 
- من ثقلت عليه النعمة خف وزنه » ومن استمرت به المرة 
طال حز نه 
۱ لع يع فك 
وللضاحب من التوقیعات - وهی التعليقات الوحزة الحكيمة ‏ . 
التی اشتهر بها بعض الكلقك وا لور راه رالات حم الى كان 
یکنبها عفو الخاطر » تعليقا على بعض ما كان يرفع اليه ما يشهك 
على على کعبه فى البلاغة » وبعضها كان قتبسه من كتاب الله » 
ومنها: ٠‏ : ۱ 1 
(۱) كتب انسان رقعة » وقد آغار فيها على رسائله » وسرق 
جملة من ألفاظه » فوقع الصاحب فيها « هذه بضاعتنا ردت الینا »)1 
LL‏ ل ل وس لان 
لا تنصرول » ?. : 
۳0( اوقم فى رقعة أبى محمد الخازن » وكان ذهب مغاضبا » 


مش ا . 5 0 ۱ ۲۰4 


كنب اليه يستأذنه فى معاودة حضرته « ألم نربك فنا ولسدا 
ولبثت فینا من عمرك سنين » وفعلت فعلتك التى فعلت » 7 

(:) و کتب بعض العمال رقعة الى الصاحب ف التماس شغل » 
وق الرقعة « ان رأى مولانا أن دامر باشعالی ببعض أشغاله » 
فوقع الصاحب تحتها : « من كتب اشغالى لا صلح لأشغالى 74 

(5) ورفع الفزايوة :مق دار الضرت فة الى الصاح فى 
ظلامة لهم مترجمة بالضرابين » فوقع تحتها « فى حديد بارد » ! 

(5) ووقع على رقعة لأبى الحسن الشقيقى البلخى : « من نظر 
لدينه نظرنا لدنياه » فان آثرت العدل والتوحيد » سطنا نك 
الفضل والتمهيد » وان أقمت على الجبر فليس لكسرك من جبر »! 

(۷) ورفع اليه بعض منهى الأخبار أن رجلا ممن ينطوى له 
على غير الجميل يدخل داره فى الناس » ثم يتلوم على استراق 
السمع » فوقع « دارنا هذه خان » يدخلها من وف ومن خان » ! 
غير الجميل بدخل داره فى الناس » ثم بتلوم على استراق السمع » 
فوقع « دارنا هذه خان » يدخلها من وف ومن خان » ! 

(۸) وكان مکی" المنشد قد اتناب الصاحب نحرجان ء وكان 
قدیم الخدمة له » فأساء أدبه غير مرة » فأمر الصاحب بحمسه » 
فحبس ف دار الضرب » وهی بجواره بحرجان ؛ فاتفق أنه صعد 
یوما سطح داره لحاجة فى نفسه وأشرف على دار الضرب » فلما 
ركه مکی" نادی بأعلى صوته « فاطلع فرآه فى سواء الجحيم » 
فضحك الصاحب وقال « اخسئوا فها ولا تکلمون » ! ثم آمر 


۳۹ 


۳۹۰ 


a 


ما عد من سرقاته : 


وقد كانت الثقافة الادية الواسعة التی حصلها الصاحب » 
وأفادها من آساتذته وجلسائه وقراءاته » ذات آثر واضح ق.. 
آسلوبه الکتابی الذی سبدو فيه تأثره بالعانی والأفكار التی علقت 
بذهته مما قرأ وحفظ من کتاب الله تعالی » ومن حديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وکلام فصحاء العرب وشعرائهم على مر 
العصور ؛ ولم تكن هذه الافادة معدودة من عيوب الکاتب أو من 
عيوب كتابتهبي لكان بعضهم ير ىأن هده‌الافادة ضروزية لتدل‌علی ' 


مبلغ حفظه واطلاعه على عيون الأدب وفنون القول » وهى ثقافة 


لازمة للادب بعامة » ولأولئك الأدياء الكتاب المكثرين بخاصه » 
حتى عقد ضياء الدين د بن الأثين فضلا ف «الطریق 0 تعلم الكتانة» 
وقال انه وجد الطريق بنقسم فيها الى ثلاث شعب 

الأولى : أن بتصفح الكاتب كتابة ا » ويطلع على 
آوضاعهم ی استعمال الالفاظ والعانی » ثم بحذو حذوهم » وهده 
آدنی الطقات . 

الثانية : أن يمرج كتابة التقدمین ما ستحيده لنفسه من 
زيادة حسنة » اما فى تحسين آلفاظ » أو فى تحسين معان » وهذه 
هى الطبقة الوسطى » وهى أعلى من التى قبلها . 
الثالثة : آلا تصفح كتابة النقدمین ؛ ولا بطلع على شىء شهاه 


۱ 


بل يصرف همه الى حفظ القرآن الكريم » وكثير من الأخبار 
النبوية » وعدة من دواوين فحول الشعراء ؛ ممن غلب على شعره 
الاجادة فى المعانى والألفاظ . ثم يأخذ ف الاقتباس من هذه الثلاثة» 
أعنئ القركن » والأخبار النبوية » والأشعار. فيقوم ويقع » ويخطىء 
ويصيب » ويضل ويهتدى » حتى يستقيم على طريقة فتتحها 
لنفسه » وأخلق بتلك الطريقة أن تكون مبتدعة غريبة » لا شركة 
لأحد من المتقدمين فيها . وهذه الطريق هی طرش الاجتهاد » 
وصاحبها بعد اماما فى فن الكتابة » كما يعد الشافعى وأبو حنيفة 
ومالك س رضی الله عنهم - وغيرهم من الأئمة المجتهدين فى 
الفقه » الا أنها مستوعرة جدا » ولا يستطيعها الا من رزقه الله . 
کال السا هیا و زان ۱ 
ثم قال ابن الأثير وه A‏ تا 
وكنت أشح باظهار ذلك لا عاينت فى ثیله من العناء » فانى سلكت 
اليه كل طريق حتى .بلغته آخرا » وانما تكون نفاسة الأشياء لعزة 
حصولها » ومشقة وصولها .. ولقد مارست الكتابية ممارسة 
كشفت لی عن آسرارها » وأظفرتنى بکنوز جواهرها » اذ لم 
یظفر غيرى بأححارها » فما وجدت آعون الأشياء. عليها ااه حر“ 
يات القرآن الكريم » والأخبار النبوية » وحل الأببات الشعرية.. 
ولا أريد بهذا الطريق أن يكون الكاتب مرتبطا فى کتاته يمأ 
يستخرجه من القرآن الكريم والأخبار النبوية والشعر » بحيث 
أنه لا ينشىء كتابا الا من ذلك » بل أريد أنه اذا حفظ القركن 
الكريم » وأكثر من حفظ الأخباز النبوية والأشعار » ثم تقب عن 


۳۱۴ 


۱ ذلك تنقیب مطلع على معانیه » مفتش عن دفائنه » وقلبه ظهراً 
لطن » عرف من أين كل الكتف فیما ينشئه من ذات نفسه » 
وانستعان بالحفوظ علی الغريزة الطبيعية ٩٩‏ .. 

والسیب فى ذلك ما قدمنا من حاجة الکتاب الکثرین الذین 
یکتبون الرس‌ائل الطوال فى كل يوم فى شسسئون مختلفة » 
ولا قتصرون على ما يؤدى الغرض القصود فى کلمات موجزة » 
وعبارات قصيرة » تقتصر على الخبر آو تقاف عند حدود الأوامر 
والنواهى » والا تساوت الرسائل » وتعادل الکتاب » ولم نهر 
بينهم من الفروق ما يمكن أن يقال معه : هذا فاضل وذاك مفضول» 
آو هذا آفضل » بل :ان الصناعة وما تقتضی من 0١‏ نو هی التی تمیز 
کاتبا من كاتب » فکان فى هذا التحصیل مدد کبیر » وعون آی 
عون على بلوغ ما کانوا يتطلعون اليه من الاجادة والتمییز .. 

وقد آورد أبو منصور الثعالبی د من الآمثلة من ل الصا 2 
ابن عباد أبياتا لأبى الطيب التنبی » وآدخلها فى کلامه » بعد أن ۱ 
قال : « واتخذه الصاحب غرضا برشقه سهام الوقيعة » ويتتبع 
عليه سقطاته فى شعره وهفواته » وينعى عليه سيئاته » وهو آعرف 
الناس بحسناته » واحفظهم لها » وآکثرهم استعمالا اها » وتمثلا 
ها فى محاضراته ومکاتباته » وكان مثله معه كما قال الشاعر : 
شتمت من شتمنی مفالطا لاصرف العاذل عن لجاجته 
فقال : لما وقع البزاز فى الث وب علمنا أنه من حاجته 


۰ ۱۲۹/۱ الثل الساثر فى أدب الکاتب والشاعر‎ )١( 


۳۳ 


وكما قال الآخر ۱ 
وذموا لنا الدنيا وهميرضعونها 2 ولم أر كالدنيا تذم وتحلب 

وكما قال الاخر : ش ش 
نتك آنی آذا ما غنت طن فما تدالك الوت سوت 

ومما مثل به الثعالبى من حل" الصاحب نظم التنبی . 

(۱) قول الصاحب فى فصل اه من رسالة ف‌وصف قلعة افتتحها 
عضد الدولة « وآما قلعة ... فقد كانت بقية الدهر الدید والأمد أ 
البعيد تعطس بآنف شامخ من المنعة » وتنبو بعطف جامح علی 
الخطبة » وتری أن الأيام قد صالحتها على الاعفاء من القوارع : 
وعاهدتها على التسلیم من الحوادث » فلما آتاح الله للدفيا ابن 
بتجندتها”" » وآبا بأسها ونجدتها » جهلوا بون ما بين البحور 
والأتهار » وظنوا الأقدار تأتيهم على مقدار » فما لبثوا أن رآوا 
معقلهم الحضين ومثواهم القديم نهزة الحوادث » وفرصة البوائق 
ومجر" العوالى ۲۳ > ومجری السوایق » .. وانما ألم فيه بألفاظ 
بيتين لابی الطیب ؛ آحدهما : ۱ 
حتی آتی الدنیا اين بحدتما فشكا اليه السهل والحبل 


(۱) بجدة الشیء : اصله وباطنه » واین بجدتها : يقال للمالم 
بالشی » وللدلیل الهادی ٠‏ 

(1) البون : الفضل والزية . 

(۲) العوالی : الرماح » جمع عالية وهی فى الاصل آعلی القناة 
أو رآسه أو النصف الذی بلی السنان . 


14 


هة 


والاخر : 
تذکرت ما بين العذيب وبارق مجر" عوالينا ومجری السوابق 

(۲) قول الصاحب فى فصل له : « لئن كان الفتح جلیل 
الخطر » عظيم الأثر » فان‌سعادة مولانا لتبشر بشوافع له » بعلم منها 
أن لله أسرارا فى علاه لا بزال سديها » وصل آوائلها تواللها » 
وهو من قول أبى الطيب : 
ولله سر" ف علاك وائنما کلام العدا ضرب من الهذيان 

(۳) وقول الصاحب : « ولو كان ما أحمنه شظية ف قلم 
كاتب لما غیتر خطه » أو قذى ف عين نائم لا انتبه جفنه » . وهو من 
قول أبى الطيب : 

ولو قلم آلقيت ف شق رأسسه 

من السقم ما غيرت من خط كاتب 

وقول نصر : ْ 
ضنيت حتى صرت لوزج بى فى ناظر النائم لم ينتبه 

ومنه أخذ ابن العميد قوله : 

فلو ان ما آضت فى جسدى قذى 

فى العين لم يمنع من الاغضاء 

)<( وقول الصاحب فى فصل من كتاب فى التعزية « اذا كان 
الشيخ القدوة فى العلم وما بقتضیه » والأسوة فى الدين وما يجب 
فيه » لزم أن بتآدب فى حالات الصبر والشكر بآدبه » ويؤخذ فى 
تارات الأسى والاسی‌بمذهبه » فكيف لنا تعزیته عند حادث رزته» ‏ 


8 


الا اذا رونا له بعص ما آخدناه عنه » وأعدنا اليه طائفة مما 
استفدناه منه ۶ » وانما هو حل" من قول أبى الطيب : 
أنت يا فوق أن بعزی عن الاح 
باب فوق الذى يعزايك عقلا 
وبألفاظك اهندى فاذا عزا 
لك قال الذى قلت قبلا 
)( ومن فصل للصاحب 2 وقد أثنى عليه ثناء لسان الزهر 
على راحة المطر ) .. وهو من تول آبی الطب ۳ 
وک تشه ا کی ۱ 
تبغى الثناء على الحيا فیفوم 
والأصل فيه قول ابن الرومى : 
E PE‏ 
35 العهاد بعك العهاد(؟ 
ىقن هران الشسیاه اء 
لب الق اا ق اا 
من اسيم کان مسر آه ف الأر 
واح مسرى الأرواح ف الأحساد 
0( آورده الصاح من آیات ۳ الطیب كما هی قو له 
أن الر با رادت ۷ تنتحدث عن صنائع 1 ۱ ات عبیر 
أزهبارها تحدث عله . 
زفق الولى المطر بعد مطر » والوسمى مطر الر بیع > والعهاد ب 
بکسر العين ی و 


۹ 


فى کتاب آجاب به ابن العميد عن کنابه الصادر اليه عن شاطیء . 
البحر فى وصف مراكبه وعجائبه « وقد علمت أن سيدنا كتب 
وما خط شع وه ره ولو فطل ذلك زر ام انیت وعد 
فضل عن التير”ض ۲۱ > ورا لا مكثر عن الترشف(۳٩‏ 

و کم من جبال جبت تشهد أننى ال 

۱ حبال وبحر شاهد آننی البحر ° 

(۷) وللصاحب من رسالة فى التهنئة بسنت أولها : « أهلا 
بعقيلة النساء » وكريمة الآباء » وأم الأبناء » وجالة الأصهار 6 
والأولاد الأطهار ... ثم قول فيها : 

ولو كان النساء كمثل هذى 1 

لفضلت النساء على الرجال 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب 

ولا التذكير فخر للملال 

وا ی ای ي فده ا 
الا أنه قول : * ولو كان النساء کمن فقدنا * . ش 

)۸( وللصاحب من كتاب تعزية : « وقلنا قد أخذنا الزمان من 
لد حت سل و 


والتبرض الاكتفاء والتبليع پالقلیل E‏ ۱ 9 
قره . 
' (۲) الثمد ‏ بفتحتين ‏ الاء القلیل » والترشف اخذ الماء 
حرعة بعد حرعة ١ ٠‏ 0 : ۱ ۱ 
(۲) حبت : قطعت » حاب الأرض * قطعها . 


۳۳۷ 


الشمس للطفل ٩۷‏ » ولا بصل الصروف بالصروف » ولا بجمع 
الکسوف الى الخسوف » فآبی حکم اللوین۲ وقد غبنك اذ 
قاسمك الأخوين »> الا أن بعود فيلحق الباقی بالفانى ء والغابر 
بالاضی : 
وعاد فى طلب المتروك تارکه 
انا لتقمل والأبام فى الطلب 
ما كان أقصر وقتا كان نهما 
كآنه الوقت بين الورد والقرب 

أقول : هذا كعادة المصدور فى النفث » وشكوى الصزن . 
والبث » والا فما يعجب السفر من تقدم بعض وکل" بين الراحلة 
والرحل » لا بترك الموت ساعيا على وجه الأرض » حتى ينقله الى 
بطن الترب : ۱ 

نحن بنو الوتی فبا بالا نصاف ما لابد من شربه 

تبخل أيدينا بآرواحنا على زمان هن" من کسبه 

فهذه الارواح من جوه وهه الأجسام من تریه 

قال الثعالبى : وهذا غیض من فيض ما اغترفه الصاحب من 
بحر التنبی » وتمثل به من شعره .. ثم اعتذر عن الصاحب بأن 
ذلك شأن الأدباء الکتاب « ولیس هو بأوحد فى الاقتباس من 
كلامه » هذا أبو اسحاق الصابى رسيله فى ذلك وزميله 9" .. 
۱ ۱ دا و 


۳۱( ال ان 5 الل ل ۱ ا ملا ٠‏ 
زفق تيمة الدهر ۱۳۹/۱ ۰ 


۳۸ 


واذا تدیرنا هذه ال خذ آلفیناها نوعین : 
ارفا الات اة الى وتن ها الصاح که 
ورسائله » وقد تقلها تقلا آمینا . لم يحور فیها شيا » الا ف 
قوله 2 ولو كان النساء كمثل هذى «6 بدیلا من قول المتنبى 
« ولو كان النساء كمن. فقدنا » وذلك لاختلاف الغرض. » فان 
قصيدة آبی الطب ف العاف » ورسالة أبى القاسم فى التهنشة 
بالولادة » ولا عيب فيما فعل الصاحب فى هذا الاقتباس » فتاك 
سنة مطروقة سلكها الأدباء » وان أخذ على الصاحب أنه لم يشر 
الى صاحب الأبيات فليس هذا عيبا » ولا بعد من السرقة فى شىء 
لذن نلك الأبيات التی نقلها مشهورة متداولة » يعرفها الناس 
ويعرفون صاحبها الذى ملأ شعره الأرض ودوى ف سائر البقاع » 
ومنها البقاع التى كان یمیش فيها الصاحب » والتى اتتجعها المتنبى ١‏ 
وزارها » وشاع فيها شعره » وذاع له ذكره » واشتعلت ار 
العارك الجامية سنه وین حساده » أو بين حساده وآتصاره 
والنوع الآخر : الأبيات الشعرية التى حلها ثم سبكها فى كلامه 
المنثور » وف بعض ما ذكر شىء من الصواب لاتحاد المعنى أو قربه 
فى الشعر والكلام المنثور » وقد قدمنا آثر الثقافة والاطلاع 
والتحصيل ف ذلك » وهذا عند بعض النقاد معدود من محاسن 
اللا نتم وسور من یور انها ولك شان لعي اذا قن 
المعنى بألفاظه » وهذا أدنى درجات الأخذ مرتبة » قال ابن الأثير 
ان هذا أن يأخذ الناثر بيتا من الشعر فينثره بلفظه من غير 
زيادة ‏ عيب فاحش » ومثاله کمن أخذ عقدا قد أتقن نظمه 


۳۹ 


۱ وأحسن تآليفه » فأوهاه و بدده » وکان شوم عذره فى ذلك أن" 
لو نقله عن کونه عقدا الى صورة آخری مثله أو أحسن منه » ۱ 

وأيضا فانه اذا : خی ی 
هذا شعر فلان بعينه » لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شىء( 

ولم يظهر فيما كتب الصاحب أنه تقل تقلا حرفيا » وانما کل 
ما فعله ‏ على فرض التسليم المطلق بذلك - أنه أخذد بعض 
المعانى فأعاد تأليفها وصياغتها » وزاد عليها » وهذا أعلى الأقسام 
فى نظر ضياء الدین وغيره » وهو أن يؤخذ المعنى فيصاغ 
بألفاظ غير آلفاظه » وثم يتبين حذق الصائغ فى صياغته » ويعلم 
مقدار تصرفه فى صناعته » فان استطاع الزيادة على المعنى فتلك 
الدرجة العالية » والا أحسن التصرف وآتقن التأليف ليكون أولى 
بذلك المعننى من صاحبه الأول . وقال أبو هلال « من أَحِْذ معنى 
بلفظه قليس له فيه نصيب » وقال : « وقد أطبق التشدمود 
والمتأخرون على تداول العانی بينهم » فليس على أحد فيه عيب 
الا اذا أخذه بلفظه كله » أو أخذه فأفسده » وقصر فيه عمن 

. فهل كان ذلك ما فعله الصاحب ۶ أو ما کان فعله فى جل 
كتاباته ۶ ليس ذلك صحيحا وانما هى تتف من متخیر المعانى 
أوردها بعبارته الممتازة » وبين معانيه الرائعة . وقد قيل للعتابى : 
تكرت كن لاوقا نیوانع وهای بيتوي 

۱ ۱۳۹/۱ الثل السناثر فى أدب ااکاتب والشامر‎ )١( 

00 الصدر السابق ۱۳۲/۱ . 


۳۳۰ 


الكتابة نقض الشعر .. وعند آبی هلال أن الحاذق هو الذی یخفی ‏ 
دبيبه الى العنی بأخذه فى سترة » فيحكم له بالسبق اليه آکثر من 
يمر به » وأحد أسباب اخفاء السرق أن يأخذ العنی من النظم 
. فيورده فى النثر » أو من النثر فيورده فى النظم » أو ينقل نقل المعنى 
امكل ف ی الى غرض آخر ء الا أن هذا لا يكمل 
الا للمبرتز » والكامل القدم() .. 

وقد كان الصاحب مقدما مبرزاءصناعا فىكتانته وشعره»حتی 
لخفه ی علی کثبر آثر هذه الافادة .. وسقى الفضل لصاحب ا معنى 
نت الذى انتکره » وعرف له من دون الناس . 


الضاح ب الداع" 


أما فن الشعر فان الصاحب يسمو بالمأثور منه الى درجة عالية 
يطاول فيها الفحول » ولو كان الصاحب قد خلى بينه وبين هذا 
الفن لارتقی الى أسمى الدرجات فيه » ولفاق الفحول المشهود لهم 
0 البعور وكات ا و ريك 
فن شور . ۱ 
ولکن آعمال الصاحب فى تصرف شئون الدولة » وق محالسه 
٠‏ التی كانت تزدان بالعلماء والشعراء وآسفاره التی یوم بها وحده 
أو يصحب فيها ملیکه لتفقد آحوال البلاد » كانت تستنفد منه 


۱۹۸ © ۱۹۷ کتاب الصناعتين‎ ) ٠ 


فک 


کثیرا من الوقت والجهد » وما أحوج الشاعر الى سعة فى الزمان » 
وفراغ فى البال » بسعفه هذا أو ذاك على الاطاله والافتنان والاتقان 
وكان الصاحب بطبعه شاعرا » ونقراً معالم الشاعرية واضحة فیما 
حفظ من شعره » وفیما روت الاخبار من قدرته على ارتحال. 
الشعر الجيد الطبوع » وقد كان على حظ عظیم من العرفة بروائع 
الفن الشعری » التی كان بحفظ الكثير منها » وکانت له دراه 


* 8 د 


وقد فضل أبو منصور الثعالبى شعراء عرب الشام على شعراء 
سائر البلدان فى قوله أن شعراء عرب الشام وما قاریها أشعر 
من شعراء عرب العراق وما يجاورها فى الجاهلية والاسلام » 
ويرجع السبب فى تبريزهم قديما وحديثا على من سواهم فى 
الشعر الى قربهم من خطط العرب ولا سيما آهل الحجاز ؛ وبعدهم 
عن بلاد العجم » وسلامة آلسنتهم من الفساد العارض لألسنة آهل 
العراق » لمجاورة الفرس والنبط » ومداخلتهم اياهم » ولا جمع 
شعراء العصر من آهل الشام بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة.. 
وبعد هذا التفضيل لشعراء الشام يذكر الثعالبى أن جماعة من 
أصحاب أبى القاسم اسماعيل بن عباد آخبروه أنه کان سحبت 
بطريقتهم المثلى التى هی طريقة البحترى ف الجزالة والمذوية 
والقصاحة والسلاسة » ويحرص على تحصیل‌الجدید من أشعارهم» 
ويستملى الطارئين عليه من تلك البلاد ما بحفظ‌ونه من تلك 


۳۳ 


البدائم واللطائف » حتی كر دفترا۷) ضخم الحجم علیها » 
وکان لا فارق محلسه » ولا يملأ أحد منه عینه غيره » حتی صار ‏ 
. ما جمعه فيه على طرف لسانه » وق سن قلمه » فطورا يحاضر به فى . 
تاه ومشاورانةه وتازه ا أو یرد كنا عو ف رسا ۳۶ ۸ 
ووصفه أنو حبان التوحيدى -- مع عداوته له وحقده عليه 
بأنه کان كثير المحفوظ » حاضر الجواب » فصيح اللسان .. وهو | 
حسن اقیم بالعروض والقوافى » ويقول الشعر ... وف بدهتة 
۱ غرارة © 
ويروى آبو حبان فى آخباره من الأعاجيب ما يحير العقول فى 
حضور جوابه » وغزارة بدیهته . وان كان يعرض ما بعرض ف 
صورة الحقد السموم » والغضب الحموم » وذلك بأن يزعم أن 
كثيرا من الشعر الذی فاضت به قرائح الشعراء فى مدیح الصاحب 
هو من تأليف الصاحب نقسه » وآنه ينحلهم اناه » ویدعوهم الى 
انشاده بين يديه بين حشد من الأدباء والشعراء الذين بتتجعون 
امد ا سس ا حرج 


1 أولئك الشعراء ن نتفضيل الشعر الذى صاغه بنفسه وألفة بصناعته 
على سائر ما سمع منهم » ثم بخص بعطائه الذين ينشدون كلامه » 
کلام الصاحب 1 1 


۱( کسرت الکتاب على عدة آبواب - بتشديد السين ب 
كنت فد حملته فى عدة أبواب . 
0 (5) يتيمة الدهر ۰۱۳/۱ 

(۲) الامتاع والژانسة ۵/۱ . 


۳۳ 


ومن ذلك ما ادعاه آبو خيان فى قوله : ان الصاحب كان يعمل, 
ف آوقات کالعید والفصل شعرا » ویدفعه الى آبی عیسی النجم 6 
وقول له : قد نحلتك هذه القصيدة » امدحنی بها فى جملة . 
الشعراء » وكن الثالث من الهمج المنشدين » فيفعل أبو عيسى س 
وهو بغدادى محكك ٩‏ » قد شاخ على الخدائع و تجنناك سب 
وينشد » فيقول له عند سماعه شعره فى تفسه » ووصفه بلسانه : 
ز ه يا آبا عیسی والله ! قد صفا ذهنك » وزادت قريحتك » وتنقحت 
قوافيك » لیس هذا من الطراز الأول حسین آنشدتنا ف العیسد 
ا ماضى .. مجالسنا تخرج الناس » وتهب لهم الذكاء » وتزید لهم 
الفطنة » وتحول الکودن عتيقا » والمحمكر ٩۳‏ جوادا .. , 

ثم لا يصرفه عن مجلسه الا بجائزة سنية » وعطية هنية » 
ويغيظ الجماعة من الشعراء وغيرهم » لأنهم يعلمون أن آبا عیسی 
لا قرض مصراعا » ولا يزن بيتا » ولا يذوق عروضا 1 

وقف هنا الال آبا حیان : آکنت معهما جن ودرا نه 
الحيلة ۶ آم باح لك الصاحب بهذا السر الدفین لیفضح نفسه ؟ 
آم آسرة اليك أبو عیسی النجم لیذیع سر" صفیته وآثیره ? واذا كان 
الافتراض وادعاء الامکان لا نفی شيئا من هذا » فاننا لنقف مرة 
آخری عند قول آبی حيان ان آبا عیسی « لا يقرض مصراعا » 
ولا يزن تا » ولا بذوق عروضا .. » ! 
ر الحکك : الجرب الدرب . 

49 الكودن : الفرس الهجین » والعتیق عکسه ٠‏ 

() الحمر : الفرس الهجين . 


4 


تقد آراد آبو حیان أن بظلم الصاحب:فظلم صاحبه آبا عیسی 
المنجم » وبنو المنجم معروفون بالأدب والشعر والعلم » وقد عقد 
الثعالبی فصلا فى يتيمته عن بنى المنجم قال فيه « قد تقدم ذكر 
عضي ل اهل الاي وهدا مکان من دزی یه ۶۳ 
ووصفهم انهم oS‏ 
الملوك والروساء » واختصاص شدید بالصاحب » وفیهم قول : 


ما زلت آمدحهم وآنشر فضلهم حتی انهمت شدة العصبه 


ومحاسن عجمية عربية 


وروى الثعالبى لأبى عيسى المنجم : 
تلا E‏ 9 
قال اكات علیبن معمد لپستی ول :ند 


لأبى عیسی : 

اذا كسروا رغيف أبى على 
ولابی عسی) 
وسماحة الحر الکره 
فاذا شربت الراح فا 
وتنکین ما استطعت آخ 


اسان كان النساك 
بكى سكى بكاءت فهو باك 


طب الحالس والندام 
م تزید فى طیب المدام 
ربها مع التفر الكرام 
لاق اللثام بنى اللشام 


ومن الطرائف التى تذكر لأبى عيسى بن النجم أنه تق له 


(۱) تيمة الدهر ۲۹۰/۲ ۰ 


۳۳۵ 


برذون كان أصدأ ۲۷ قد حمله الصاحب عليه وطالت صحبته له : 
فقال آبو عيسى فى ذلك قصيدة طويلة مطلعها : 
لقد عظمت منی الصيبة فى الأصدا 
وأبدت لى اللذات من بعده صدا 
وأهدى الى قلبی الصاب فقده 
من الحزن ما لو نال يذبل لانهدا 
داوع لصاح الى ما ان ووا ا عى و يداه 
فقال کل منهم قصيدة فريدة » منهم آبو القاسم الزعفرانی » 
وآبو الحسن بن عبد العزیز الجرجانی » وآبو القاسم بن أبى العلاء» 
وأبو الحسن السلامی » وأبو محمد الخازن » وأبو سعید الرستمی» 
وأبو دلف الخزرجی » وأبو العبساس الضبی » وأبو محمد 
محمود... و کلما:قصائد جتنافس ف الجودة والمذوية ( . 
| ولم یکن ابو عيسى - آحمد بن على بن يحيى -- آدیبا 
شاعرا فحسب » بل كان عالا مۇرخا » ذكر النديم ( أن له من 
الكتب كتاب « تاريخ سنى العالم » . ووصفه باقوت ¢ أنه كان 
نبيلا فاضلا .. 
وق هذة الاشارات ما يلقى بعض الضوء على آبی حیان» ومدى 


(۱) الصدأة ‏ بضم فس كون ‏ شقرة الى السواد » يقال 
صدىء الفرس فهو أصدا ٠‏ 

(۲) راجع اليتيمة ۲۱ - ۲۲۹ من الجزء الثالث ٠‏ 

(۲) الغهرسبت ۲۰۷ . 

(6) معجم الأدباء ۲66/۲ . 


۳۹ 


الثقة فى آخباره » وما يؤكد أنه لم يخدم الحقيقة فیها بقدر ما آطاع 
شهوته فى النبل من الصاحب ومن صحانته . 
¥ يا فنا 

ومن تلكالطرائف التى ساقها آبوحیان»وتتصل‌بهذا السياق 
ما ذكره من أن الصاحب قال بوما : من ف الدار ? فقيل له : 
أبو القاسم الكاتب واين ثابت » فعمل فى الحال بيتين »وقال لانسان 
بين بده : اذا أذنت لهذين الرجلين فادخل بعدهما بساعة » وقل » 
« قد قلت ببتين » فان رسمت لی انشادهما أنشدت »وازعم أنك 
بدهت بهما » ولا تجزع من تأففى بك » ولا تفزع من نکری عليك !! 

م دفع الستین اليه » وأمره بالخروج الى الصحن » وأذن 
للرجلين حتى وصلا » فلما جلسا وأنسا دخل الآخر على تفیتتهما()» | 


ووقف للخدمة » وأخذ يتلمظ بری أنه بقرض شعرا » ثم قال : 00 


« با مولانا » قد حضرنى بيتان » فان أنت أذنت لی أنشدت » ! 

قال الصاحب : « أنت انسان أخرق سخيف » لا تقول شيا 
فيه خير » اكفنى أمرك وشعرك » ! 

قال : « يامولانا » هى بديهتى » فان نكرتنى ظلمتنى » وعلى 
كل حال فاسمع » فان كانا بارعين » والا فعاملنى بما تحب » ! 
قال : « أنت لجوج ! هات » فأنشد : 

آها الصاحب تاج العلا لا تجعلنی نهزة الشامت 


۳۳۷ 


بملحد یکنی آبا قاسم ومجبر ٩‏ يعزى الى ثابت 

قال : قاتلك الله ! لقد أحسنت وأنت سیء !! 

ثم يذكر آبو حیان أن أبا القاسم قال له : كدت شقا غيظا » 
لأنى علمت أنه من فعلاته المعروفة . وكان ذلك الحاهل لا قرض 
بيتا » ثم حدثنى الخادم الحديث بنصه ۲۱ . 

وهذه كما ترى صوة رائعة لخيال بارع رسمها أبو حبان لبعض 
ماكان يصنع الصاحب فى زعمه » وان كان صادقا فهى شهادة بقوة 
الصاحب » وسرعة خاطره » وحضور بديهته » وغزارة أديه . 

¥ ع فن 

والتأمل فيما أثر للصاحب فى فن الشعر يهدى الى أن السمة 
المميزة له والغالبة عليه هى سمة الترف » وترى هذه السمة واضحة 
فى الفنون والموضوعات التى عالجها » كما تراها فى الأخيلة والمعانى 
التى صورها » وف الألفاظ التى تخيرها والتراكيب التى آلفها . 

ویتجلی كل ذلك فى وصف متع الحياة ومباهج النفس التى, 
كانت تنعم بها تلك الطقه من حكام ذلك الزمان الذين كانوا 
سکنون شامخ القصور » ويتمتعون بالمناظر الفاتنة » والمجالس. 
العامرق بأسباب الأنس والطرب » ویملکون آسب‌اب الترغیب 
والترهیب ويقدرون على الابعاد والتقریب » والوصل والحفاء . 

فشعر الصاحب فى جملته يمثل ف فنونه ومعانيه شعر الكبراء 
:0 الجر شح ر ا 
وهم فرقة بقولون لیس للعبد قدرة » وان الحركات الارادية 


بمثابة الرعدة والرعشة . 
(۲) الامتاع والژانسة ۵۷/۱ . 


۸ 


أو شعر الكبرياء » الذى قد يسمى شعر الخاصة » ولکنها ليست 
خاصة الفن التى كثيرا.ما تكون فى متناول الطبقات المتفاوتة ف 
المجتمع » وانما هى خاصة الحياة » وخاصة المنصب والجاه . 
واذا ما حاولنا أن نلتمس للصاحب شبيها فى فنه » فائنا نجد 
هذا الشبيه فى عبد الله بن المعتز الذى صاح اد بن الرومى فى وجه 
ITA A‏ سم با نون 4د 
واو خلی بين الصاحب وبين شاعريته حتی تصل الى مداها » 
وتستوق غایتها » وتبوح بمکنونها لكان الى الشريف الرضی 
آقرب » ولکان فنه بفن الشرف آشبه . ولکن الوقت والفراغ كانا 
نی يد الشریف بقدر سا کان الصاحب فی‌بد الدولة وق حوزة النصب . 
كانت جل الأغراض التی عالجها الصاحب ف شعره تدور حول 
تلك الحياة الخصبة التی كان بحباها » وتصف آلوان التعة التی 
كان بجدها فى الطبيعة أو فى الحياة والاحیاء » وهی متعة لم تكن 
مستعصية عليه » بل كانت طوع يمينه وبين يديه ؛ ولكنها النفس | 
التى كانت تطلب من هذه المتعة المزيد . وأكثر هذا الشعر يصو ر 
الرجل المقصود الذى تتطلع اليه الآمال » ولم يكن يصور الرجل 
المتطلع الى الآمال » فقد بلغ غايته الرفيعة » كما يصوار الرجل 
المتفضل الذى بحود بماله كما يجود بأدبه » ودب بهذا الأدب 
كما يودب بالحرمان من عطائه المال .. 
و هذا ريراك لذ سر مشر نالفي قال وله ري 
فيه الا الى ولى” من أولياء نعمته » وهم قليل .. ومنه قوله ف 


: عضد الدوله‎ ٠ 


۲۳۹ 


همام رأى الدنیا سواما فحاطها ۱ 
ليالى فى غير الزمان وقور 
ولم يخطب الدنيا احتفالا بقدرها 
فموقعهما من راحتيه سیر 
ولکن له طبم الی الخیر سابق 
ورأى بأبناء الرجال بصير 
وان لم بلاحظهم بعين حميئة 
قتلك أمور لا تزال تور 
وقوله فى عضد الدولة من قصيدة أخرى : 
سعود يحار الشتری فى طريقها 
ولا تتأتى فى حساب المنجم 
وكم عالم آحبیت من بعد عالم 
على حين صاروا كالهشيع المحطم 
نوات و ال لك الورئ 
مقال النصارى فى السیح بن مریم 
محامد لو فضت ففاضت على الوری 
لما أبصرت عيناك وجه مذمم 
وكلا ولكن لو حظوا يزكاتهما 
لما سمعت أذناك ذكر ملوم 
ولو قلت ان الله لم یخلق الورى 
شيك لم احرج ولم الثم 


یبا اللك الذی کل الورى 
قسمان بين رجاه وحداره 
فمتاصح قد فاز سهم طلاه 
وسداهن قد حال قدح بواره 
هذى بخارى تشتكى ألم الصدی 
وتقول قولا نبت فى أخباره 
ماذا عليه لو بهم بعرصتى 
٠‏ فآكون عض بلاده و 
وکتب الى مود الدولة أبى منصور : 
سعادة ما نالها قط واحد بحوزها الوئی الهمام المعتمد 
موید الدولة وان ركنها وابن أخى معزها آخو العضد 
وقال ق فضر الدولة لا بنی قصره بحرجان : 
با بانيا للقصر بل للعلا همك والفرقد سيان 
لم قبن هذا القصر بل صعته تاجا على مفرق جرجان 
وقصرك المبنى من قبله ملكك » والله هو البانی 
فاقبل نثار العبد بل نظمه فانه والدر" مشسلان 
وهذا الشعر كما نرى وان كان فى المديح الا أننا نرى 
الصاحب من خلاله » لا يزال متماسكا » فلا نقراً فيه ذلة الخضوع 
والضراعةالتی رعا ق آکثر ما هرا من عنس الدیح للتکسبین 
من الشعراء الذین کانوا بنسون آتفسهم » بل بهبطون بها الى 
حضیض الاستعطاف والذلة والاسفاف ء وآولئك الثلائة كما رأينا 


۳۳۱ 


من أبناء بوبه » وهم آولیاء نعمته الذين احتضنوه وارتقوا به فى 
دولتهم الى منصب الوزارة . 
نا ¥ 
ولا بخدعنا عن هذه الحقيقة ما فى هذا الشعر من" المالغات 
التى تأباها و نرفضها » فانها من آقاویل الشعراء » و تظهر فها 
شخصية الصاحب التى تلصقها به » وتجعلها علما عليه » بل ان من 
الستطاع آن شي لن غود هى شفته مین اقیفراء الا ا 
پنسب اليه فى ذلك العصر الذی نت الحياة فيه عن مظاهر 
البساطة » وجنحت فيه العانی الى الغلو" الذى شین ء والذى 
يقرب من الكذب » بل قد يصل فى بعض الأحيان الى درجة 
۱ 
ومن الذين مدحهم من آصحاب الفضل عليه آبو الفضل بن 
العمید » وهو آستاذه ومدربه . ومن قوله فيه بذکر نقرسا آصاب 
سناه: 
آبو الفضل‌من أجرى الى العضل يافعا 
فظل به يدعى تلور به يكنى 
سلامته شمس المعالى وسقمه 
كسوف المعالى لا کسفن ولا نا 
ولم بأته ورد السقام لغير ما 
عرفنا فخضذ معنی تالمه منا 
وما راده الا ليشسغل عن ندی ۱ 
والا فلم قد خض" بالأالم الیمنی 


۳۳۲ 


وما بحجز البحر الخضم عن الندی 
ولا السيد الاستاذ عن جوده شى 
وهی كلمة وفاء كان جديرا أن يكتبها لأستاذه فى علته » وقد 
ظهر فيها ذلك المعنى السکر الذى أحسن فيه التعليل » وادعى فيه 
أن الملة انما لزمت دده اليمنى لتكفه عن نداه السرف » ولكن 
هيهات أن تثنيه عما طبع عليه » كالبحر لا يستطيع أن يكفه آحد 
عن العطاء ! 
آما الاخوانيات فان للصاحب المقام الأوق فى صياغتها » وتكاد 
تسبل رقة لفرط ما حملته من ألوان الصفاء فى معانيها وف لغتها 
التى لا تجدها فيها كلمة نابية أو لفظا مستکرها » وانما هی آشبه 
شىء بالنمير الصاف الذى لا يكدره تصنع ولا تعمل ولا اكراه » 
بل هو بجرى فيها على سجية رفيقة » وطبع سلسال لا شحجر . 
ولا تعثر » فهو اذ يتحدث الى صاحبه فى مداعبة أو عتاب فكأنه 
تحدث عن نفسه » أو كأنه بحدث نسه » لفرط ما أصفى من 
الود" > وما يذل من صفاء الروح . وتجد مثلا لمذه الشاعر له 
اوه الترعة بالصفاء فى مثل ما كتب الى آبی الفضل بن 
me‏ ا 
نا هی هیده کنیا 
e‏ 


۳۳ 


فبعصن ال باب لما تثنى 
وبعمد الصا وان بان منا 
كن جوابی اذا قرآت كتابى 
لا تقل للرسول كان وكنا 
وق مثل ما كتب الى أبى بكر الخوارزمی : 
أسعدك الله یوم الفصح وعشت ما شت بيوم سح 
با رس مالى فى الورى وربحى ‏ وظمرى ونصرتی ونجحى 
شربا ولا تصغ لاهل النصح فالحزم أن تسكر قبل تصحى 
سكر النضارى ففغداة الفصح 
ارامت الى الصاحب كيف ححیتی هذا الصديق الأدب » 
وكيف تتبسط معه فى الحديث وتلطف معه فى الخطاب » وکیف 
بعد"ه رآس ماله وربحه وظفره ونصرته و نحاحه ۶ ثم انظر الجزاء 
الذى بلقاه به الخوارزمی وقد ل الكثير » فى 
مثل قوله : 
لا تحمدن ابن عباد وان هطلت 
کفاه وما ولا تدممه أن حرما 
فانها خطرات من وساوسه) 
يعطى ویمنع لا بخلا ولا كرما 
" ماذا كان يريد آولئك الأ صفیاء من ذلك الرجل الذى قربهم » 


وأفاض عليهم من آدب ا كد ول 


۳۳ 


لا قنعون الا بأن صوا آموال الدولة وأمواله ف جیوبهم ؛ 
أو ينزل لهم عن منصبه لیخلفوه فيه !! | 
ما هذا الححود الغرب الذی شى الكرام عن الکارم » 
وينتزع من القلوب الثقة بمن هم أحق الناس بالثقة ممن يتتسبون 
الى العلم أو الى الفن ۶ ان مثل هذا الجحود لسبب من أعظم 
الأسباب فى تزهيد الفضلاء فى الفضل » وترغيب الكرام عن المكارم» 
وما أصدق الذى قال « والکفر مخنثه لنفس النعم » وما أحق 
الصاحب أن يول عندما بلغه خبر وفاة أبى بكر الخوارزمی : 
أقول لركب من خرا سان رائح : ش 
۱ أمات خوارزمیکم 7 قيل لی : نعم ! 
فقلت : اكتبوا بالجص” من فوق قبره 
« ألا لعن الرحمن من کفر النعم » ! 
وهما بيتان يشعران بما كان يجده الصاحب من مرارة 
الجحود ممن أحسن اليهم وأحسن بهم الظن ! 
ومن اخوانيات الصاحب الرقيقة الرائقة ما كتبه الى صاحبه 
"آبی القاسم القاشانی : 
يا أبا القاسم قل لى قل لساذا لا تزور 
كنت قد قدمت وعدا فاذا وعدك زور 
وبذرت الود بالقو ل فلم ترك الور 
وتصرت الود بالهی ‏ ر كنا مدق الجزور ` 
ان آم الصسدق ق ال . سود لقسسلاة وود 
وق هذا الب التبسط الذی کتبه الیه : 


۷۳۵ 


مولای لم تدع عب دك عند احضار الدام . 
آعرفنسه من بينهم متبستطا وقت الطصام 
ان كنت تبخل بالطیا م فکیف تبخل بالکلام 
لسسنا نحاول دعوة فاسمح علينا بالسلام 
وحدث الثعالبى عن أبى نصر التهذيبى » قال : سمعت القاضى 
آبا الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى يقول : انصرفت بوما من 
دار الصاحب » وذلك قسل العيد » فحاءنی رسو له دعطر الفطر » 
ومعه رقعة بخطه فها هذان السيتان : 
بأيها القاضى الذى تسى له مع قرب عمد لقائه مشتاقه 
أهديت عطرا مثل طيب ثنائه فكأنما أهدى له أخلاقه* 
قال : وسمعته يقول : ان الصاحب يقسم لى من اقباله واكرامه 
من فرط تحفيه بى » وتواضعه لى » فأنشدنى : 
آکرم اخ 2 برض مولده و آعز.ه ما نيل ف الوطن 
فالعد” مطلوب وملتمس و آمد"ه من فعلك الحسن. 
ثم قال : قد فرغت من هذا المعنى فى العينية » فقلت : لعل 
مولانا يريد قولى : 
وشيدت مجدی بين قومی فلم آقل ۱ 
ألا ليت قومی بعلمون صنيعى ! 


۲۳۹ 


. فقال : ما آردت غيره » والأصل فيه قوله تعالی « يا ليت قومی 
يعلمون بما غفر لى ربی وجعلنى من المكرمين » ! 

فهذا کلام من يعرف الفضل لاصحابه » ومن نصف الصديق» 
ومن يعرف آثر تکرمته فى وطنه وبين آهله وعشيرته » وهو آثر 
يعيد لا بدرکه الا عالم بأسرار النفوس من آمشال الصاحب ف 
فطنته وبعد نظره وطهارة قلبه . 

¥ 4 د 

آما الوصف فقد كان الصاحب فيه من أعلام المبرزين » 
. وأوصافه تزخر بالتصوير الرائع » وتفيض بالتشبيهات البارعه . 
وأكثر أوصافه فى مباهج الطبيعة وف الأزهار والثمار وف , 
الخمريات » وهو صاحب البيتين المشهورين اللذين هام بهما 
البلاغيون : ش 


رق" الزجاج ورقت الخمر 
ومن خمرياته : 
وقهوة قد حضرت بختمها 
لا تقبضن بالاء روح جسمها 
وقوله: 
متغابرات قد جمعن وكلها 
واذا آردت مصرحا تفسيرها 
لو بعلم الساقى وقد جمعن لى 
وقوله : 


وکا نما فدح ولا حمم 


قلف للسدمان قفي شمها 
فحسبها ما شرت من کرمها 


متشاکل أشباحها آرواخ 


فالراح والصماح والتفاح 
من آی- هذى تملا الأقداح 


۳۳۷ 


ولا بدا السام آحمسر مشرقا 
دعوت بكأسى وهی ملژی من الشفق 
:وقلكا افا :ادرا فا 
خدود عذاری قد جعلن على طق 
ومن آبدع ما قال فیها من قصيدة : 
وكأس تقول العين عند جلائها 
آهل لخدود الغانيات عصير 7 
اميا الا يجان وا 
وقد يطرب الانسان وهو كبير ! 
وقوله فى جلوسه مع الگرب من غير شترب : 
تمتع ندمان بها وأحبة 
وحظى منها أن أقول ألا انعمى 
لك الوصفدون القصف منى فخيمى 
بعير يدى وارضى بما قاله فمى 
ومن ملح آوصافه وتشبهاته : 
افر الم تاقبط لمرون. شرت الو نب ال 
آقبل الحو فى غلائل نور وتمادی لول منشسور 
فكأن السماء صاهرت الأر ‏ ض فصار النشار كالمنثور 
وقال فى النار نج : 
بعثنا من النارنج ما طاب عرفه 
فقيل على الأغصان منه نوافج( 


۳۳۸ 


وآدی الندامی حولهن" صوالج ۱۷ 


وقال فى الند(۳ : 
ند افضر الدولة استعماله 
فكأنما عحضوه من آخلاقه 
وقال فى حبة عنب : 


وحبة من عنب 


كانھا ۳ 


. وقال فيها أيضا : 
وحبه من عنب قطفتها 
كأنها من بعد تمییزی لها 
وقال فى التين : 
تين يزين رواؤه مخبوره 
عسل اللعاب لديه مما يجتوى 
ويقول ذائقه لطيب مذاقه 


قد زاد عرفا من سيم ده 
وكأنه طيب الثنساء عليه 


فى وسطها زمردة 


تحسدها العقود فى الترائب 
ولو قد ثقبت من جاب 


متخير فى وصفه بتحسير 
وجنى النخيل لديه مر ممقر”" 
قطع اللضار آدارهن مشور 
الله أكبر والخفه ۳۰ 


(1) العقيان : الذهب الخالص . 

(؟) الند - بفتح النون وكسرها . طيب » أو هو العنبر . 

(۲) اجتوى : اصابه الجوى » وهو الحرقة وشدة الوجد . 
وشىء ممقر ومقر ب على وزن كتف حامض أو مر ۰ 


۴۳۳۹ 


a 
ورالق الفد مستحب”‎ 


صفرة ؛ لون وسكب جمع 


وقال فى الخط واللفقك: 


ع اوسات الم 
وذوب جسم وحر قلب 


باه قل لى آقرطاس تخسط به 
من حله هو آم آلبسته حللا ? 

بالله لفظك هذا سال من عسل 
٠‏ آم قد صيبت على أفواهنا عسلا ۶ 


ومن ملح شعره فى الغزل : 
وشادن أصبح فوق الصفه 
كم قلت اذ قبّل كفى وقد 

وقوله : 

تسحب ما أردت على الصباح 

لقد آولاك ربك کل حسن 

وعكه فلس حضوا ترا 


ولیس لدی" نقل فار تمنى 


قد ظلم الصب وما أنصفه 
تیمنی : يا ليت كفى شغه 


وقد ولااك مملكة املاح 
فأنعم من رضابك لی براح 


وقال من باب الاقتباس من الحديث الشريف : 


ومهفهف یفنی عن القمسر 


قمر ا واد فاتن انز زلف 


00 امراة مهفهفه أى ضامرة البطنٍ 4 وقمر الفؤاد ‏ علی, 


زنة طرب ل تحير 


0 


خالسته تصاح وجنشسه ٠‏ و ابقاء ولا حذر 

فأخافنى قوم فقلت لهم «لاقطع فى ثمر ولا كثر ١»‏ 
ومن بدیع غزله : Ê,‏ ۱ 

آتانی البدر باكيا خجلا فقلت ماذا دهاك يا قمر ؟ 
قال غزال آتی لیسزلنی بحسنه فالفؤاد. منفطر 
فقلت قبل ترابه عجلا .واسجد له » قال: كلذا غرد 
قد بابعت آنجم السماء له فليس لى مفزع ولا وزد 
وقال متغزلا : 5 

بدا لنا کالب در فى شروقه ی ۱ 


قال أبو بكر له از تون : آنشدنی الصاحب هذه القواق 
ليلة » وقال هل ی ۱ ۳ ۳ 
لا.أعرف الا قول البحترى : : 

ومن عجب الدهر أن لام و ی 

فقال الصاح : جوادت وأحسنت » وهکذا فلیکن الحفظ ! 

وللصاحب فى شعر الجون باع طويل » يقصر عنه القلقون 
المجحو"دوث ». وكان مبعث ذلك روح النقد التی تمكنت منه »> 
قبرع فى رسم صور خلاية تشیم فيها روح السخرية ممن سلط 
اف ع ۳ ین 


0 


م7 أعلام العرب ۷۶۱ 


ای من الاعراض » ومن قوله فى قاض لم ثبت عنده 
ان اضيا لاعمی ام على عمد تعامی ۶ 
سرق العید كأن ا هيد من مال الیتامی؛ 
وقوله فيه : 
با قاضیا بات آعمی تن الملال السمد 
آفطرت فى رمضان وصمت ف بوم عيد 
ی ید الیکالی : 
نيشت أنك منشد ما قله 
ق سب " عرضك لا تخاف وعنبدى 
والکلب لا يخزى اذا أخسأته 
والتار لا بخثی من التسويد 
وأنشد له غيره : 
ترازلت لارض زلزالما فقالوا بأجمعمم ما ما 
مثی ذا الثقيل على ظهرها. فآأخرجت الأرض أثقالما 
ولو ذهبنا تتخیتر للصاحب روائم شمره ق سار شون 
التى أجاد فيها الصاحب وأبدع » ثم شرحنا آسیاب الاجادة ومظاهر 
الابداع » لانسع مجال القول » وضاقت عنه هذه الصفحات » 
ولكنا نحترىء بهذه .الأمثال التى يستطيع 7 أن ستشف 
من خلالها طبيعة 5 شعر الصاحب » وما أتيح له من ملكة بارعة 
وقدرة فائقة عل التحيق قساف هذا لان ار وك هذه 
E‏ 


۳:۲ 


وقائله لم عرتك الهموم وأمرك ممتثل فى الأمم ۲ 
فقلت دعينى على غصتى فان الهموم بقدر الهمم! 
ش + ا د 
ولا تسرب الينا شك فى أن أى ناظر الى هذا الشعر سيقع منه 

موقع القبول » وأنه سيجد فيه من القوة ما يرفعه الى درجة 
الفحول المطبوعين . ولكن أبا حيان التوحيدى » وقد عرفنا من , 
عداوته للصاحب ما عرفنا 6 وعرفنا ولوعه شلبه واتتقاصه ٤‏ لما 
قدمنا من الأسباب » يذكر جملة من الآراء تسار رأبه فى الصاحب» 
و ها الى غيره من الناس » والله أعلم بصحة ذلك » فقد سأله 
الوزیر آبو عبد الله العارض : كيف بلاغة الصاحب من بلاغه 
ابن العمید ۶ وأين طريقته من طريقة ابن يوسف 272 والصابى'" ۶. 
وآراد آبو حيان أن ينسب ما آراد من قدح فى الصاحب الى 

غيره فقال : قد سألت جماعة عن هذا » فآجابنى كل واحد بحواب 
اذا حكيته عنه كان ما يقال فيه ألصق وكنت من الحكم عليه 
(۱) ابن بوسف الذی بریده هو أبو القاسم عبد العزیز بن 
يوسف أحد أعيان الكتاب فى دوله بنی بويه » تقلد دیوان الرسائل 
لعضد الدولة طول أيامه » وتقلد الوزارة بعده دفعات لاولاده ٠‏ 
بيغداد عن الخلیفه وعن عز الدولة البوهی > و تقد ديوان 
الرسائل سنة ٠٤۹‏ ه ونقم عليه عضد الدولة مكاتبات صدرت منه » 
فلما ملك عضد الدولة آراد قتله فش غفعوا فيه فاطلقه » وألف له 
الى آن مات سنه 5ه كما روى أبن خلكان » وقال صاحب الفهرست. 
أنه مات قبل سنة ۳۸۰ ه والاول هو الأصوب . 


ردق 


وله أبعد ! .. . سألت ابن عبيد الكاتب عن ابن عباد فى كتابته » 
فقال : : برتفم عن عن المتعلمين فيها بدرجة آودرجتن . 

وقال على بن القاسم : وجوت الکلام » تارة تبدو لك 
منه بلاغه قس » وتارة يلقاك بعى باقل » تحرف كثير فى العانی » 
واحالة فى الوضع » وغلط ف السجع » وشرود عن الطبع . 

. وقال ابن الرزبان: هو كثير السرقة » سبیء الانعاق » ردىء 
ا ی 
من اقدامة .. : : ۱ 
وقال الصابى : هو مجتهد غير موفق » وفاضل غير منطق0©. 

۱ وال على بن سحل : هو يكذب تفسه بحسن الظن ق‌البلاغقه 
وطباعه تصدق عنه باتتغلف غ فهو شین اللفظ ویحیل العتی » 
فا شینه: اللفظ فالحفوة والغلظة والاخلال والفصاجة . وآما 
احالته فبالابعاد عن حومة القضد والارادة » والعص أنه بحفظ 
الم والرتم(؟ امن الثر والنظم » ثم اذا ادعاهما بقع دونهما: 
سقوطا » .أو نحاوزهما فروطا 9» » وهذا مع الكر المقوت 
والتشیع الظاهر > والدعوی العاره من النبنه العادلة . 

وقال أحمد بن محمد : . .. بلى ابن عباد فىهذه الصناعة باشیاء 
(۱) رجل فروقة شديد الفرق - بفتحتين ‏ وهو الفزع ۰ 
() غير منطق أى غير بليغ النطق . 

(۲) الطم والرم : العدد الكثير » يقال جاء بالطم والرم » والطم 


ف الأصل ألاء الكثير أو ماساقه الماء من غثاء 2 والرم الشرى ۰ 
۰ 0) الفروط التقدم . 


۳:4 


كلها عليه لاله .. فأول ما بلی به أنه فقد الطبم وهو العمود » 
والثانی العادة وهی الواتیة) » والثالث الشغف بالحاسی (۲ من 
اللفظ وهو الاختبار الردىء » والرابع تتبع الوخثی وهو 
الضلال المبين » والخامس الذهاب مع اللفظ دون المعنى » والسادس 
استکراه القصود من المعنى واللفظ على النبوة » والسابع 
التعاظل(۲۳ الجهول بالاعتراض » والثامن الف الرسوم الفاسدة 
من غير تصفح ولا فحص » والتاسم قلة الاتغاط بما كان س 
للثقة الواقعة فى النفس -- من الفاشت » والعاشر تنفیق المتاع 
بالاقتدار فى سوق العز » وهذه كلها سبل الضلاله » وطرق 
الحه الة() ۲ 

ونعتقد أن شیثا من هذا الکلام أو هذه النعوت لا نطبق 
على ثىء من شعر الصاحب » وان كان بنطبق بعضه على شیء من 
نثره السجوع من آمثلة ما روی آبو حبان تفسه شيئا منه آوردناه 
فيما تقدم » وقلنا رآینا فيه .. وهذا أيضا على فرض التسلیم 
بصحة ما آورد من السجم التکلف واللفظ الغرب والحوثی » 
وعلی فرض التسليم آنضا بصحة صدور هذه الأحاديث والاراء 
عمّن ذكر أسماءهم ! . 1 

ولا يستبعد الأستاذ أحمد أمين فى مقدمته التى كتبها للامتاع 
)١(١‏ المواتية أى الساعدة العينة ٠‏ 

(۲) الجاسى : الجاف الصاب . 

| 0) التعاظل التعقيد » وللتعاظل معان أخرى » أكثرها مناسبة 


هنا التعقيد بعدم تنسيق الكلام ووضع كل كلمة فى موضعها . 
(0) الامتاع والؤانسة 10/۱ . 


۳:۵ 


والموانسة أن یکون أبو حیان قد تزيّد فيه » واخترع آشیاء لم تجر 
فى مجلس الوزير » فقد عرف عنه أمثلة من هذا القبيل » وقد اتهمه 
العلماء من قبل ومنهم ابن أبى الحديد بأنه وضع الرسالة المشهورة . 
المعزوة الى أبى عبيدة على لسان أبى بكر وعمر فى حق على بن 
أبى طالب » ولعل هذا التزيد كان من ضمن الأسباب التى دعته 
أن يرجو آبا الوفاء -- وهو الذى كتب له ما جرى بينه وبين 
الوزير أبى عبد الله العارض س فى أن يكون الكتاب سرا » فانه 
الکتاب ف حاةالوزیر الل آن بطلي ال ا 
مقدار ما تزيد © .. 

لقد جمع القائلون فى هذه الکلمات » أو جمع لهم أبو حیان » 
جمیع عيوب الفن الأدبی » وصیوها على أدب الصاحب الذی لم 
تا مایب مان ول پر ی 
مزية والصاق كل نقص به محال فى مجال النقد النزیه الخالص من 
نرعات الکید والانتقام التى سممت آراء آبی حیان وروایات 
و 

ذلك أن القول المطبوع » والأدب الصاق » والشاعرية المرهفة 
كل ذلك واد ضح العالم فى أدب الصاحب لكل منصف يطلع على 
شعره وأكثر نثره . 

لقد كان الصاحب برتحل الشعر » فتخال لفرط اتقانه وصماء 
دباجته أنه شعر معد" مهذب أعاد صاحبه النظر فيه » لولا أن رواته 

00( انظر مقدمة ( الامتاع والمؤانسة ) بقلم الأستاذ أحمد ا 
ص : ف . 


۲۵۹ 


سمعوا هذا ی »راو من ره ق مناساته . بل لقد. 
كان الصاحب يسبقهم الى أشطرهم وقوافيهم التى ينشدونها فى 
ا ل ل ع ۱0 ۳7 2 
ما حدث أبو الرجاء الضرير الشطر نجى العروضى الشاعر الأهوازى 
فى قوله : قدم علينا الصاحب بن عباد فى السنة التى جاء فيها فخر 
الدولة » ولقيه الناس » ومدحه الشعراء » فمدحته بقصيدة 
الى ابن عباد أبى القاسم الم احب اسمعيل كا الكفاة 
. فقال الصاحب : قد كنت والله أشتهى أن تجتمع كنيتى واسمى 
ولقبی واسم آمی ق ست !۱ 
هی ی 
* وشرب الحيش هنیا بها * 
قال اساج اا IEEE‏ 
. وشرب الجيش هنيشا بها 
۱ من بعد ماء الری: ماء الصّراة ۱ 
هکذا هو ۶ قلت : نعم ! قال : آحسنت ! قلت : يا مولای » 
أحسنت أنت » عملت آنا هذا فى ليلة » وأنت عملته فى لحظة ! 
وروی عون الهمذانی أن الصاحب أتى بغلام مثاقفت( » 
(۱) الصراة نهر بالعراق . 
(۲) معجم الأدباء ۲۵6/۲ ۰ 
(۲) الثاقفة اللاعبة بالسلاح ٠‏ 


۳:۷ 


فلعب بين يديه » فاستحسن صورته وآعجب بمثاقفته . فقال 

لاصحابه : قولوا فى وصفه » فلم يصنعوا شيئا » فارتجل الصاحب : 
مثاقف فى غابة الصذق فاق حسان الغرب والشرق 
شبهته والسيف فى کفه بالبدر اذ يلعب بالبرق") 
واتتحل أحد المتشاعرين بعض شعر الصاحب لیمدحه به > 


فبلغ الصاحب ذلك » فقال : ابلغوه عنى : 


یر فرق تنه مادو عازن يضام فيه ويجزع 


فسارق المال بقطع وسارق الشعر يصفع 
وكتب اليه آبو منصور الجرجانی : ۱ 
قل للوزير الرتحی كاف الكفاة اللتصا 
انى رزقت ولد کالصیح اذ تبلجا 
لا زال فى ظلك ل ل الکرمات والححا 
فسممه » وکته مثر‌فا » متوجسا 
فوقع الصاحب تحت هذه الأبيات : 
هنتشه» هنئنه شمس الضحا » بدر الدجی 
فسمه « محسننا » وكنّه « آا الرصا» 
وآهدی العمیری قاض قزوین الى الصاحب کتبا » وكتب معها: 
العميرى عبد كاف الكفاة ومن اعند" فى وجوه القضاة 
خدم المجلس الرفيع بكتب مفعمات من حسنها مترعات 


. ۲۲۵/۲ بتيمة الدهر ۲۰۲/۲ ووفيات الأعيان‎ )١( 


A 


فوقع الصاحب تحتها : 
فد لجسو السب وتان 
ورددنا لوقتا الاقهيات 
ات أسستغنم الكثير فطبعى 
۱ قول«خذ» ليس مذهبی‌قول«هات»! 
وكتب الصاحب الى أبى هاشم العلوى » وقد آهدی اليه فى 
طبق فضة عطرا : 
العيد زارك نازلا برواقکا ستنبط الاشراق من اشراقكا 
فأقيل من الطب الذى أهديته ما سرق العطار من أخلاقكا 
والظرف بوجب أخذه مع ظرفه فأضف به طبقا الى آطباقکا 
۱ ولا آتت الصاحب البشارة بسبطه عباد بن على الحسنى » ولم 
يكن للصاحب ولد غير آمه » وکان قد زوجها من آبی الحسن على 
اين الحسين الحسنی الهمذانی » وکان شاعرا آدبا بليغا » أنشأ 
الصاحب يقول : 
أحمد الله لبشرى آقبلت عند العثی. 
د هو ا الي 
مرحبا د ثمت آهلا بغفلام هاشمی: 
نبوى” » علوی حسنی" » صاحبی 
ثم قال : 
الحمد لله حمدا دائما أبدا 
قد صار سبط رسول الله لى ولذا 


۳:۹ 


والحقيقة أن کثبرا من هذه الأشعار الرتحلة لا يصور الفحونة 
التى تصف بها شعر الصاحب » فان فیها من بساطة التعبیر » ومن 
قرب العانی » ما هبط بها كثيرا عن درجات شعره الرائق المتاز > 
ولکن مواقف الارتحال وغزارة البداهة من غير اعداد أو تعبير 
ترقى به الى درجه الشعر الذى نجد فيه عذوبة الصاحب » وسماحة 
طبعه » حتى لقد يكون فى الامكان القول بأن الصاحب لو أراد 
أن يكون كل كلامه على هذا النمط من الشسعر لم يتأب عليه 
القول » ولم يستعص عليه شىء مما يريد » ققد أصبح القريض 
طوع بنانه » يكاد سيل على عذبات لسانه . 

جا جاه 

ولقد كانت ثقافة الصاحب الأدبية واطلاعه على غرر الشعر 
بروالى اكات كيين اسیاب و شین گرم وأشامرين 
معانى بعضهم فى نظر , ی ناريخ الصاحت ) كنا فل 
الثعالبى فى محاولته ارجاع بعض معانى الصاحب الكتابية الى أبى 
الطيب المتنبى » وقد فصلنا الكلام فى هذا الموضوع ؛ وشرحنا 
رأينا ورأى النقاد فيما أثبته الثعالبى » ونذكر هنا أن الثعالبى بعد 
أن أورد ف ,ننيمته غررا من شعر الصاحب » ذكر نبذا من سرفاته فى 
شعره » وقال فيها : سمعت آبا بكر الخوارزمی يقول : قال بعض 
ندماء الصاحب له يوما : أرى مولانا قد أغار فى قوله : 
لسن برود الوثى لا لتجمل ولكن لصون الحسن بين برود 

علی قول التتبی : ۱ 
بسن الوثی لا متجملات . ولکن کی يصن به الجم‌الا 


Ye: 


فقال : كما آغار هو بقوله : 
ما بال هذى النجوم حاثرة كأنماالعمى مال قاد 
على العباس بن الأحنف فى قوله : 
والنجم فى کید السماء كانه أعمى تحير ما لديه قائد 
وسمعت أيضا أبا بكر يقول : أنشدنى الصاحب تنفة له منها 
" هذا البيت : 

لئن هو لم تكفف عقارب صدغه 

فقولوا له سمح بترياق رشبه 
فاستحسنته جدا حتی جمعت من حسدی له عليه » ووددت 
لو أنه لی بالف بت من شعری ! قال الثعالبى : فأنشدت الأمير 
أنا“الفضل عبية شیم اليد المتكالى هذا انيت وختكيت له 
هذه الحكابة فى المذاكرة » فقال لى : أتعرف من أين سرق 
الصاحب معنى هذا البيت ? فقلت : لا والله ! قال : انما سرقه من 
قول القائل . ونقل ذكر العين الى ذكر الصدغ : 
لدغت عينك قلبی انما عينك عقرب 
لكن المصة من ر تمك ترياق مجرب 

فقلت : لله در" مولانا الأمير ! فقد أوتى حظا كثيرا من 
التخصص بمعرفة التلصص ! قلت : ومعنى قول الصاحب ف الثلج: 
كان تساه ا ی فان تارمن كافور 
ينظر الى قول ابن العتز : ۱ ۱ 
" وکان الربيع محلو عروسا وكأنا من قطره فى شار 


۳۰۱ 


وقول الصاحب : 
بقولون لى كم عهد عينك بالکری 
۱ فقلت لهم : مذ غاب بدر دجاها 
ولو تلتقی عين على غير دمعة 
لصارمتها حتى يقال تماها 
٠‏ مأخوذ لفظ البيت الثانى من قول الهلی الوزير : 
تصارمت الأجمان منذ صرمتنى 
فما تلتقى الا على عبرة تصری 
وقول الصاحب : 
هات مشطا الى وليك عاجا فهو أدنى الى مشيب الرءوس 
واذا ما مشطت عاجا بعاج فامشط الابنوس بالآبنوس 
مأخوذ من قول ۳ عثمان الخالدى : ' 
ورای مقط غاا بعاج فامشط الاننوس بالاینوس 
وأخذ قوله : 
فم الغويرى اذا فتشته آنتن فم 
کم قلت اذ كلمنى واأسفى على الخشم 
من قول الهلبی الوزیر : ۱ 
وان آبصرت طلعته فوا لهفى على العمش 
وآخذ قوله فى ابن العمید : 
الى سيد لولاه كان زماننا ‏ وأبناؤه لفظا عريًا عن العنی 
من قول المتنبى : . 


* والدهر لفظ آنت معناه * 


YoY 


وقوه EOE‏ و یر 
وناصح آسرف فى التكير . يقول لی سدت بلا نظير 
فكيف صفت الهجو فى حقير مقداره أقل من نقير'"ا 
فقلت : لا تتکر وکن عذیری ‏ کم صارم جنرب ف خنزير 

من قول الحمدونی : تن 

لع ترس اده ۱ 

وقوله فى الست الأخير من هذه الأبيات : 
ومهفهف حسن الشمائل آهيف تردى النفوس بفترنی عينيه 
ما زال يبعدنى ويوثر هجرتی . فجذبت قابى من اسار يديه 
قالوا تراجعه ۶ فقلت بديهمة قولا اقيم مع الروی" عليه 
والله لا راجته ولو انه کالشمس اکر أو كبويه 

ماخوذ من قول ابن العتز : ۱ 

واه لا كلنتسه 0 انه 

كالشمس أو کالبدر أو ۳ 
%* # 26 

ولا شك آن الافادة فى معانی هذا الشعر آوضح من الافادة 
فيما قدمناه من المنثور من كتابة الصاحب ؛ ولکن الافادة هنا 
لا عنی النقل » بل هنا تصر”ف كثير . وقد بقع للتآخر معنى سبقه 
اليه المتقدم من غير أن يلم به » ولكنه كما وقم للأول وقع للآخر . 
ظیس هنا ما يدغ الى الوم بآن'الصاحب أطلع على اكلام الذى 


, ,, ٠ الثقير : النقرة التى فى ظهر النواة‎ )١( 
بتيمة الدهر ۲۷۷/۲ . أ‎ )۲( 


۲۵۳ 


قیل انه أفاد منه أو انه سرقه . قال آبو هلال : وهذا آمر عرفته من 

سی » فکیف آمتری فيه » وذلك أنى عملت شیتا فى صفة النساء 
* سفرن بدورا وانتقن أهلة * 

الى أن وجدته بعينه لبعض البغدادیین » فکثر تعجبی » وعزمت 

على آلا أحكم على المتآخر بالسرق من التقدم حکما حتما( .. 


۳ ۴ مي 

وکما كان الصاحب بن عباد آدیبا کبیرا » وکاتبا فى مقدمة 
آعلام هذا الفن عند العرب » وشاعرا تفیض شاعرته بهذا الشعر 
بآرائهم ونظراتهم الصائبة الى الفن الأدبى .. 

والادب أعرف من غار شك بصناعته 6 والکابت آحق الناس 
بالقول فى کنابته » والشاعر آعرف من غيره بمواضم الاجادة » 
الروائع الأدسة ۸ وقد آعانته«دامة النظر علی صحه الفكرة وحودة 
الثعالبى ۲ مشرعا لروائع الكلام » وبدائع الأفهام » وثمار 

(۱) الصناعتین ۱۹۷ ۰ 

(0) بتيمة الدهر ۱1۸۹/۲ ۰ 


۲۵ 


الخواطر » ومجلسه مجمعا لصوب العقول وذوب العلوم ودرر 
القرائح » فبلغ من البلاغة ما يعد فى السحر » ويكاد يدخل فى حد 
الاعجاز ... واحتف به من نجوم الأرض وأفراد العصر وأبناء 
الفضل وفرسان الشعر من يربى عددهم على شعراء الرشيد » 
ولا يقصرون عنهم فى الأخذ برقاب القواق وملك رق العانی » 
فانه لم يجتمع يباب أحد من الخلفاء والملوك مثل ما اجتمع بياب 
الرشيد من فحولة الشعراء المذكورين » كأبى نواس » 
وأبى العتاهية » والعتثابى » والنمری » ومسلم بن الوليد » 
وآبی الشیص » ومروان بن آبی حفصة » ومحمد بن مناذر .. 

وجمعت حضرة الصاحب بأصبهان والری: وجرجانل مشل 
أبى الحسين السلامی » وآبی بكر الخوارزمی » وأبى طالب 
» وآبی الحسن البدیهی.» وآمی سمید افرستبی » وأبی 

سم الزعفرانی » وآبی العباس الضبی ؛ وأبى الحسن جن 

و بی القأسم بن آبی العلاء » وأبى محمد 
الخازن » وأبى هاشم العلوى » وأبى الحسن الحوهری » وبنى 
المنجم » وابن بابك » واین. القاشانی » وآبی الفضل الهنذانى » 
واسماعيل الشاثى ؛ وآبی العلاء الأسدى » وأبى الحسن 
الغويرى » وأبى دلف الخزرجی » وأبى حفص الشهرزورى » 
وآبی معمر الاسماعیلی » وآبی الفیاض الطبری © وغيرهم .. 

ومدحه مکاتبة الشريف الوسوی الرضی > وآبو اسحاق 
الصابی » واین ن حجاج » واين سکرة » وابن ع باه م.. 

وحدث ابن بابك قال : سمعت الصاحب قول : ملحت 


نه" 


والعلم عند الله بمائة آلف قصيدة شعر » عريية وفارسية » وقد 
أنفقت أموالى على الشعراء والأدياء والزوار والقصاد » ما سررت 
بشعر » ولا سرنى شاعر كما سرانى أبو سعيد الرستمى الأصفهانى 
قوله : 
ورث. الوزارة كايراً عن كاير مرفوعة الاسناد بالاستاد 
بروی عن العساس عباد وزا رته واسماعيل عن عاد 

ان رجلا یری هثولاء ويقرأ شعرهم ويستمع اليه لجدير بأن 
يخرجه هذا فى.فهم الشعر والأدب وآن بعينه على تذوقه » و هدره 
على ابداء الرأى فى صوابه وخطئه وق جودته ورداءته » وأن 
تتسع خبرته بالفن الأدبى لساثر فنونه من الكتابة والخطابة 
والشعر »:ولکل ما تصل بميناها ومعناها وفى استطاعته أن برد" 
ی ا ل ل 

من أنْ عقن نذماء الصاحب قال له يوما : أرى مولانا قد أغار 
و ۱ 

٠‏ لبسین پرود الوشی لا لتحمل 

يم ولكن لصون الحسن بين يرود 

: .على ول المتنبى‎ ٠ 
لا ا ی ا‎ 

فقال الصاحب ۶ كما آغار هو وله : 
ما بال هم النجوم حائرة کانها الى مامتا قائيد 


۰ ۳/۹ مجم الادباء‎ (MD... 


9۹ 


على العباس E‏ 
والنجم فى کید السماء ء كانه ا اک ما ا 
فما أكثر حفظه » وما أسرع امار :! 
وقال الشاعر الأوسى : مدحت الصاحب بن عباد بقصيدة > 
وكنت أنشدها بين ده » فلما بلغت قولى : 
ا ركنت الك مهرى لها ندر الا وها تكواكبه 
فقال لى الصاحب : لم آتئت الهر وهی مذکر ۴ ولم شبهت 
النعل بالبدر وهو لا يشبهه ۶ ولو شبهته بالهلال لكان آحسن 
لأنه على صورته وهيئته ! ٠‏ ش 
%* % كن ١‏ 
ومع أن كثيرا من النصوص التقدية النى قيلت فى تلك 
المجالس وأشباهها قد أضاعه الزمن فيما أضاع من آثار الصاحب 
الحافلة فى فنون العرفة والأدب فقد حفظ التاريخ شيئا من آثار 
لنقد التى کتبها الصاحب » وهی تنم على معرفة عميقة بالفن 
الأدبى » ومذاهب أصحابه » ولا غرو فقد كان الصاحب كما سول 
عن تفسه « وهانا منذ عشرين سنة أجالس الكبراء » وآکاثر 
الأدباء » وأباحث العلماء » وآجاری الشعراء » بالحسال تارة 
وبالعراق مرة » وآخذ عن رواة محمد بن يزيد البرد » وآکتب 
عن آصحاب أحمد بن بحيى ثعلب » فما رأيت من يعرف الشعر 
حق معرفته » وينقده حق نقده غير الأستاذ الرئيس آبی الفضل 
ابن العميد » فانه يجاوز نقد الأبيات الى نقد الحروف والكلمات» 
فلا يرضى بتهذيب المعنى » حتى يطالب بتخير القافية والوزن > 


۾ ۷ أعلام المرب ۱ 3-7 


وعن مجلسه آعلاه الله آخذت ما آتعاطی من هذا الفن » وباطراف " 
کلامه تعلقت فيما آتحلی به فى هذا الحنس » .. وذلك بعد أن.. 
و صف المتكلمين 2 الشعر الدین تصدون لاصدار الأحكام على 
الأدباء 4 وهم لا يملكون الأداة التى تمكنهم من اصدار هذه. 
الأحكام : « وقد بلینا بزمتن زمن يكاد النسم ۲ فيه علو . 
الغارن0) 6 ومنينا بأغساء أغمار 0 قد اغتروا بممادح الحهال, 
لا ضرعون لمن حلب الدهر أشطره(5) 4 ولا سما علم الشعر فهو 
فوق الثر با وهم تحت الثرى » وقد بوهمون أنهم بعرفون » فاد 
تکلموا رآت بهانم مرسنه ك4 4 و آنعاما محفلة(۷) ۰ 

الصاحب والتنبی : 

قال الصاحب هذا فى وصف كثير من الذین کانوا مرضون, 
فى زمنه للکلام فى فن الشعر من غير علم ولا معرفه فى مقدمة" 
رسالته التی کتبها فى « الکشف عن مساویء التنبی » لما رأى. 

Ra مب تین‎ O 

(۲) النستم د على ورن اللحلسن ب خف ال : 

6 الغارب : ما بين الستنام الى اثعنق . 

(؟) جمع غمر ب بضم الفين وسکون اليم وضمها » وهو 
الذی لم بحرب الأمور . 

(5) حلب الدهر أشطره » مثل یضرب فى الخبرة وطول التجر بة .. 
وهو مستعار من حلب اشطر الناقة وذلك اذا حاب خلفین من 
أخلافها ثم يحلبها الثانية خلفين أيضا » والعنی أنه اختبر الدهمر 
شطرى خيره وشره فعرف ما فيه . 

٠ مرسنة أى مشدودة بالرسن وهو الحبل‎ )١( 

(۷)یقال : اجفلت الدابة اذا أسرعت وذهيت فى الارض . 


۳۲۳۵۸ 


كثيرا من هؤلاء شیدون بالتنبی » وغلون فى وصف شاعرته . 
ولقد شغل أبو الطیب التنبی عصره ومعاصره شعره 
وشخصیته ومطامحه » فقد اتصل سیف الدولة بن حمدان أمير 
حلب والثغور والحزيرة » فمدحه بمدائح خلدت وخلّدت اسمه 
ند الدهر » وحضر معه الوقائع العظيمة مع الروم » وحدث ف 
.واقعة منها أن دارت الداثرة على سیف الدوله » وتشتت جنده » 
وهلکت أتباعه » وثست سيف الدولة فىستة نفر أحدهم أبو الطيب» 
خاخترقوا صفوف العدو ونحوا » وبقى أثيرا عند سيف الدولة 
مقد"ما فى جميع حاشيته وبطانته مع صلفه وتيهه » فحسده بطاثته »> 
خوشوا به اليه حتى فارقه الى كافور الاخشيدى صاحب مضر 
واسع الآمال فى ملك أو ولابة » حتى اذا طاش سهمه وخاب فاله 
خر" من مصر » قاصدا بغداد » وقد ترفع عن مدح الوزیر الهلبی > 
ترفعا عن مدح غير اللوك » فشق ذلك على الهلبی » فاغری به 
شمراء بغداد » حتی نالوا من عرضه وتباروا فى هجائه » وآسمعوه 
le‏ بكره » وتماجنوا به » وتنادروا عليه » فلم يجبهم ولم شکر 
خیهم » وقیل له فى ذلك » فقال : انی فرغت من اجابتهم بقولی لن 
هم آرفع طبقة منهم فى الشعراء : 
آری التشاعرین غروا ندمی ومن ذا يحمل الداء العضالا 
ومن انك ذا فم مر" مرش یجد مر؟ به الاد الزلالا 
ثم ان أبا الطب اتخذ اللبل جملا » وفارق بغداد متوجها الی. 
حضرة أبى الفضل بن العميد مراغما للمهلبى الوزير » فورد أرجان» 
بوأحمد مورده . 


۳۰۹ 


ويقال ان الصا أا القاسم طمع فى زيارة التنبی اداه 
بأصبهان » واجرائه مجری مقصوديه من رؤساء الزمان » وهو 
اذ ذاك شاب » ولم يكن قد استوزر بعد . وقد كتب الصاحب اليه 
پلاطفه فى استدعائه » ويضمن له مشاطرته جميع ماله . فلم يقم له 
المتنبى وزنا » ولم یجبه الى كتابه » ولم بحقق مراده . 

وقصد المتنبى بعد ذلك الى حضرة عضد الدولة شراز 
سب فأسفرت سفرته -- كما يقول الثعالبی۷) س عن بلوغ 
الأمنية » وورود مشرع المنية .. وذلك أن المتنبى قتل عند مغادرته 
اياه محملا بالعطايا والهبات .. ' 

قال الثعالبى : واتخذه الصاحب غرضا برشقه بسهام الوقيعة» 
ونتتبع عليه سقطاته فى شعره وهفواته » وينعى عليه سيئاته » 
وهو أعرف الناس بحستاته » وأحفظهم لها » وأكثرهم استعمالا 
أياها » وتمثلا بها فى محاضراته ومكاتباته ! 

د ا 

وقد عمل الصاحب رسالة فيما أخذه على المتنبى ء وذكر 
الحاتمى جملة من نقدات الصاحب فى مناظرته مع أبى الطيب 
المتنبى . « واذا فرضنا أن الذى دعا الصاحب .الى عمل هذه 
الرسالة هو استياؤه من التنبی حيث تعاظم عن مدحه » فانا نجده 
لم يتحامل عليه بالباطل فى شىء منها » ولم بظلمه بحرف واحد جاء 
فيها » ولم يعبه الا بما هو عيب » لا يمكن للمتنبى ولا لغيره أن 
در مله 0 : و ۱ 


(۱) بتيمة الدهر ۱۲۲/۱ . 
(۲) آعیان الشيعة ۱5۰/۸ ۰ 


۷۳۹۰ 


وق مقدمة تلك الرسالة التى کتبها الصاحب ف الکشف عن 
مساوىء المتنبى » نجد الصاحب قبل أن بدخل فى موضوعه يبرا 
من الهوى والعصبية » ويرى آنهما يزريان بالعالم ويحطان من علمه» 
كما أن تغليب الهوی يطمس الحقائق « آما بعد  »‏ آطال الله 
مدتك » وأدام فى العلو رغبتك - فالهوى مركب بهوی بصاحبه» 
وظهر يعثر براكبه . وليس من الحزم أن يزرى العالم على نفسه 
بالعضبية » ويضع من علمه بالحمية . فالناس مع اختلافهم وتباين 
آصنافهم متفقون على أن تغليب الهوى بطمس أعين الآراء » وآن 
اميل مم الهوى عن الحق يبهم سبيل الصدق 27 » . ثم يذكر 
سیب التأليف وهو تعصب بعض الأدباء لأبى الطيب المتنبى > 
وقیهم آن له قبيحا » وكنت ذاكرت بعض من عتم بالادب ‏ 
" والأشعار وقائلها والمجو”دين فيها » فسألنى عن التنبی » فقلت : 
انه بعيد الرمی » وشعره كثير الاصابة فى نظمه » الا أنه ربما أتى 
بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء ! . فرأيته قد هاج وحمی 
وتأجج » وادعی آن شعره مستمر النظام » متناسب الأقسام 1 ولم 
برض حتی تحدانی » فقال : ان كان الأمر كما زعمت فآثبت فا 
ورقة ما تنكره » وقیّد بالخط ما تذکره » لتتصفحه العيون > 
وتسبکه العقول ! 

ففعلت ذلك » وان لم يكن تطلب العثرات من شيمتى » 


وم کت عن هسب ازیه لين بت الابانة, عن رات 
المقنبى : ۲۲۳۲ ۰ 
1 


«ولا ان شیم ارات من طریتی ۱ وقه ون : ای ال لا یف 
وا لا ينبو » وآى جواد لا تکنو + وانما قلت ما قلت لتلا 
يقدر هذا المعترض أننى ممن بروی قبل أن پروی » ویخبر 
.قبل أن بختر . فاستمع وأنصت » واعدل وأنصف » فما آوردت 
من كثير مازل فيه الا قلیلا » ولا ذکرت من عظیم ما اختل فيه 
“الا سرا » .. 
قال الصاحب : والآن حين أعود الى ذكر المتنبى » فأخرج 
.بعض الأبيات التى يستوى فيها الريّض والرتاض( فى المعرفة 
.يسقوطها دون المواضع التى تخفى على كثير من الناس الحموضها . 
فآما السرقة فما بعاب بها لاتفاق شعر الجاهلية والاسلام 
تقایها »وق صاف اذا كان خرامن العغراء این کی 
-وغيره جل المعانى » ثم بقول لا أعرفهم » ولم أسمع بهم » ثم بنشد. 
"أشعارهم » فيقول : هذا شعر عليه أثر التوليد !7 
ثم بأخذ الصاحب فى تعداد المعاب فى بعض شعر المتنبى » 
«فیقول : وأول حديث المتنبى أن لا دليل أدل على تفاوت الطبع 
»ممن جمع الاحسان والاساءة فى ست كقوله : 
* بلیت بلى الأطلال ان لم أقف بها * 
وهذا كلام مستقيم لو لم يعاقبه ويعقبه بقوله : 
* وقوف شحيح ضاع فى الترب خاتمه * 
<< (1) يروى الثانية ‏ بتشديد الواو المكسورة - ينظر ويفكر ۰ 
, (۲) تقال ناقة ريض »© أول ما ريضت وهی صعبيلة بعد » 
موالرتاض الهر صار مروضا : 


۲۹۳ 


فان الكلام اذا استشف حيده ووسطه وردیثه کان هد 
الكلام من آرذل ما بقع لصبيان الشعراء وولدان الأدباء . وأعحب. 
من هذا هجومه على باب قد تداولته الألسنة » وتناولته القرانج ». 
واعتورته الطباع باساءة لا اساءة بعدها : سقوط لفظ وتعافت. 
معنى » فليت شعرى ! ما الذئ آعجبه من هذا النظم » وراقه من. 
هذا لحار ی ی ی 

ومن شه ره الذی تباهی به بالسلاسة وخلوه من الشراسة- 
وق نايت رقنا المترب اذ ال ا 
تحن من ضايق الزمان* له في سك وخاننه قريك الایلم 

فان قوله « له فيك » لو وقع فى عارات الحنید والشبلی, 


. لنازعته التصوفه دهرا بعيدا .. 
پډ و # 


ثم تناول الصاحب أبياتأ من مرثية التنبی ف آم سيف الدولة ». 
ووصنها بأنها تدل على فساد الحس » وسوء أدب النفس » وهى. 
الأسات : 
الس حولك مسبطر وملك علی* انك ف كماله 
وهذا آول الناعين شرا لأول ميتة فى ذا الحتلال. 
صلاة الله خالقتنا حنوط على الوجه المكفن بالجساله. 
ولا من فى جنازتها تجار يكون وداعهم خفق النعاله 
وآفجم من فقدنا من وجدنا قبل الفقد مفقود المثال. 


)١(‏ تربك أن الزمان بهواه و سار عليه فلا سمح لأحدك أن 
يقترب منه لينفرد به دون الناس ٠‏ 


YT 


وقد عاب الصاحب البیت الأول بأن لفظة « الاسبطرار »0© 
ف مراثى النساء من الخذلان الصفیق الدقيق الغیر . وقال عن 
الست الثانی من سمم باسم الشعر عرف تردده فى انتهاك الستر » 
ولا آبدع فى هذه المرثية واخترع قال البيت الثالك » وقد قال 
فيه بعض من يغلو فيه : هذه استعارة » فقلت : صدقت ولكنها 
استعارة حداد فى عرس . ولا أحب تقريظ المتوفاة والافصاح عن 
أنها من الكريمات قال البيت الرابع بعد أن أعمل دقائق فكره » 
واستخرج زبدة شعره » وسخر الصاحب بقوله : لعل هذا 
البيت عنده وعند من يقول بامامته أحسن من قول الشاعر : 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطیب تراب القبر دل" علی‌القبر 

آما البيت الخامس فقد قال فيه ان الناس كانوا ستبشمون 
قول مسلم بن الوليد : 

* سلت وسلت ثم سل سليلها * 

حتى جاء هذا المبدع فقال بيته » وآظن المصيبة فى الراثی 
أعظم منها فى المرثى ! 

وأخذ الصاحب على المتنبى التفاصح بالألفاظ النادرة 


(1) الاسبطرار التمدد . ۱ 
(۲) معتی هذا الت انها لیست من النسوة السوقة سیر 
قبرها . 


۳۹ 


والکلمات الشاذة » حتى كآنه ولید خباء أو غدق لب 6۳ ولم 
يطا الحضر ولم يعرف الدر؟ » فمن ذلك قوله : 
أشطسمسه التوراب قبل فطامه 7 
۱ وبأكله قبل البلوغ الا 
وما آری كيف عشق « التوراب » حتی جعله عوذة شعره ‏ . 
وعاب عليه قوله : 
وقد ذقت حلواء البنین علی الصبا 
۱ فلا تحسبشى قلت" ما قلت" عن جهل 
قال : وما زلنا نعص من قول آبی تمام « لا تسقنى ماء 
والخضرمن والمحدثين » والصب على قوالبهم » فقال : 
الملام ) فخف" علينا بحلواء البنين . وقد آراد التشبه بالتقدمین 
إن کان مثلك كان أو هو کالن فبرئمت حينئذ من الاسلام 
و « حينئذ » هنا آنفر من عير منفلت . ومن أساليبه العجيبة فى 
التعزية عن المصيبة قوله : 
لا يمزن الله الأمير فاننى لآخذ من حالاته شصيب 
ولا آدری لم لا يحزن سيف الدولة اذا أخذ أبو الطيب 
. ينصيب من القلق ۶ آتری هذه التسلية آحسن عند الشعراء آم 
قول آوس : 


(۲) الدر : الدن والحضر . 
(۷) التوراب : التراب » معنی البیت : آنفطمه التراب قبل أن 
عقطمه آمه » وبأكله التراب قبل أن يبلغ سن الاکل . 


e 


"آیتما النفس أجملى جزعا ان الذی تحذرین قد وقعا + 
وکنت آتعجب من کلام ی ۵ مرف پات 
#لعقدة وكلماته البهمة حتى سمعت قول شاعرنا فى صفة فرس 
«وتسعدنی فى غمرة بعد غمرة وا را عليه ور 
وما أحسن ما قال الأصمعى لمن آنشده : 
فما للنوى جذ" النوى قطع النوى 
کداك الشوی قضاعة لوصال 
لو سلط الله على هذا الست شاة لأكلت هذا النوى كله . 
«ولم ننفك مستحستن لجمع الأسامى فى الشعر » فاحتذى هذا 
الفاضل على طرق الشعراء فقال : 
وأنت آبو الهيجا بن حمدان با ابنه 
تشابه مولود كريم ووالد 
وحمدال حمدون وحمدون حارث 
وحارث لقمان ولقمان راشد 
وهذه من الحكمة التى تركها أرسطاطاليس وأفلاطون لهذا 
الخلف الصالح » وليس على حسن الاستنباط قياس .. ومن بدائعه 
الطریفه عند متعلقى حيله وقرائحه اليديعة عند ساکنی ظله : 
شديد البعد من شرب الشمول ترنج الهند أو طلع النخيل 
فلا آدری استهلال الأبيات آحسن ‏ آم العنی آبدع ۶ آم قوله 
م ثر نج 4 آفصح ? 
ومن لعاته الشاذة » وكلماته النادرة قوله : 


كل آخائه كرام بنى الدف سيا ولكنه كريم الكرام 


۳۹ 


ولو وقع « الآخاء » فى رائية الشماخ لاستثقل » فكيف مع 
أسات متها : ٠‏ ۱ ش 
قد سمعنا ما قلت فى الأحلام ٠‏ فأجزناك بدرة فى المنام, 

والكلام اذا لم تناسب زيفه جهابذته » وبهرجه نقاده . 

وله بیت لا يدرى أمدح القائل به آم رثاه » وهو : 
شوائل تشوال العقارب بالقنا لها مرح من تحته وصهيل ٠‏ 

فام برض أن سرق من بشار قوله : 
والخیل شائلة لشن غمارها کمقارب قد رفّعت آذنایها 

ان شیم التشیه الصائب بين ألفاظ کالصائب . والذی. 
لا أمترى فيه أن عالما من المناضلين عنه عنده أن « شوائل تشوال. 
العقارب » آبدع فى صفه الخیل من قول امریء القیس : ۱ 
له ابطلا ظبى وساقا نهامة ٠‏ وارخاء سرحان وتفریب تتفل 

ومن آوایده التی لا بسمع طوال الدهر مثالها قوله فى سيف 
. الدوله : 

اذا كان بعض الناس سیفا لدوله 
ففى الناس بوقات لها وطبول 

وهذا التحاذق منه کتغزل الشیوخ قبحا » ودلائل العحائن. 
سماجة » ولکن بقی أن بوجد من بسمع . وق هذه القصيدةة 
شول : 

)١(‏ شوائل : يقال شالت العقرب ذنبها اذا رفعته » يريد آنها" 
سريعة السير » ترفع آذنابها فى سيرها » وذلك دلیل على كرمها 
و قوتها . ۱ 


الاك 


فان تكن الدو"لات قسما فانها 
لمن ورد الموت الزوام تدول 

فان قوله « الدولات » و « تدول » من الألفاظ التى لو رزق 
فضل السکوت عنها لحاز فضلا » ومن مبادئه التى تجمع استکراه 
الألفاظط وسقوط العنی : 

وما مطترتنيه من البيض والقنا 

وروم العبد گی‌هاطلات غمامه۷) 

ومن ركيك صنعته فى وصف شعره والزراية على غيره قوله : 
إن بعضا : من الثررض هراء 

ومن هذا تنيجة قربحته فى وصف شعره كيف يطمع له بادعاء 
السبق لولا التقليد الذى صار آفة العقول وعاهة الألباب + ومما . 
لم أقدره يلج سمعا أو برد آذنا قوله : 
جواب مسائلی : أله نظير 1+ ولا لك فى سالك لا آلال«۲ 

وقد سمعت الفأفاء » ولم آسمع باللألاء حتی رآمت مدا 
المتكلف التعسف الذى لا يقف حيث يعرف . ومن استرساله الى 


(۱) البیض السیوف » والقنا الرماح » والعبدی - یکسرتین 
ودال مشددة مفتوحة ب العبید ۰ بقول انی ساثر کذلك ميا 
یمطرنی به سحاب جودك من سيوف ورماح يحملها العبید » فانت 
وهبت لى العبید وسلاحهم . 

(۲) معناه : اذا سكلت عن هذا المدوح : اله نظیر ؟ فالجواب : 
لا » ولا لك آیضا نظير فى هذا السوّال » فان آحدا لا يجهل ما 
ا 


۳۹۸ 


الاستعارة التى لا برضاها عاقل » ولا بلتفت الیها فاضل قوله : 
تتقاصر الأفهام عن ادراکه مثل الذی الأفلاك فيه والدنا 
فالمصراعان برا أحدهما من صاحبه » ثم « الدنا » من الألفاظ 
التى ا ببالی الانسان أن يعدمها فى شعره . ومن شعره الذی 
بدخل ف العزائم » ویکتب ف الطلسمات قوله : ۱ 
لم تر من نادمت الاکا لا لسو وناك إلى :ذاكا 
وأحسب أنه بهذا البيت أشبد سرورا من آم الواحد بواحدها 
وقد آب بعد فقد » أو شرت به عقب ثكل » ومن أبياته السئية 
الجماعية قوله : 
لمظمت حتى لو تكون آمانة ما كان مثوتمنا بها جبرين 
وقلب هذه اللام الى نون أبغض من وجه المنون » ولا آحستب ‏ 
جبريل عليه السلام يرضى منه بهذه الحازاة .. ومن عيوب قصائده 
التی تحير الأفهام » وتفوت الأوهام جمعه من الحساب ما لا يدرك 
بالأرتماطقى 22 » ولا بالأعداد الموضوعة للموسيقى قوله : 
أحاد أم سكداس فی أحاد سلتتا المنوطة بالتنادى 
وهذا كلام الحكل ۲۲ ورطانة الط ۲ » فما ظنك بممدوح 
(۱) الارتماطیقی القصود به علم الحساب » وقد نقل بعض 
الترحمین الكلمة بحروفها منذ عهد الترجمة والكلمة يوثانية 
نقلت عنها معظم اللغات الأوربية ٠‏ 


(۲) الحكل بالضم ما لا يسمع صوته كالذر . 
(۲) الزط : جيل من الهند » معرب . 


قد شمر للسماح من مادحه » فصك سمعه بهذه الألفاظ اللفوظة » 
والعانی المنبوذة ۶ فأى هزة تبقی هناك ۶ وأى أريحية تشت بهذا 9 
ومن مساءلته للطلول البالية » وکلامه أشد منها بلى » وأكثر 
آخلاقا : 
مخت که عن التدیر ها © فما تدری ولا تذری دموعا 
فان لفظة ( المتديريها ) لو وقعت فى بحر صاف لکدرته » 
أو ألقى ثقلها على جبل سام لهدته » ولیس لامقت غابة » ولا للبرد. 
نهایه .. ومما نتصل بالفن التقدم قوله : 
تواضعت وهو العظم عثظما على العظم 
و کان الرجل محاربا » فقال فى وصف الحروب وما تنتج من 
رعب القلوب قوله : 
فغدا أسيرا قد بللت ثيابه بدم وبل“ ببوله الأفخاذا 
فكأنه حسب الأسنة حلوة أو ظنها البرتى والآزادا0) 
فلا أدرى أكان فى حومة الحرب » أم فى سوق التمارين ف 
البصرة . ومن مبادثه التى تنبىء عن ركوبه لرأسه » وعشقه 
لنفسه قوله : 
لجتية آم غادة رفع الستجف 
لوحشية لا ما لوحشية شنف) 
55 التدیرون الذین اتخذوها دار! . اذا سالت الربوع 
لا تدری ما تقول » ولا تبکی فتساعدنی على البکاء . 


(۲) البرنی والازاد » نوعان من آنواع التمر الجید . 
(۲) السجف جانب الستر » والشنف ما علق فى أعلى الاذن + 


۷۰ 


او مساجلا ی ی ال ی وا همق 
علم وزن الشعر بين العروض والذوق » وهو قوله : 
تفکتره علم ومنطقه حکم وباطنه دين وظاهره ظرف 
وذلك أن سسل العروض الطویل أن تقع « مفاعان » ولیس 
.بحوز أن اتی « مفاعيلن » الا اذا كان البيت مصرعا » اللهم الا آن 
.يضع عروضا لتمام الدائرة » فهذه العروض قد ألزمت القبض 
العلل ليس هذا موضع ذكرها » ونحن نحاكمه الى كل شعر للقدماء 
بوالحدئین فما نحد له على خطئه مساغا .. ومنها بيت قد حشا 
تتضاعیقه بالضعف ؛ وهو : 
ولا الضتعف حتى يبلغ الضتّعف ضعفه 
ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألف 
وهولاء التعصبون له يصلح عندهم آن بتقش هذا الییت 
على صدر الكعبة » وینادی فى الناس : قعوا له ساجدین .. وله 
بوقید غاص فأخرج جندله قوله : 
لو لم تكن من ذا الوری اللذ منك هو 
عقنت شولم لا یو اه 


رد اللذ : لغة فى ( الذى ) . والعنى لو لم تكن من هذا الوری 
تلذدی كأنه منك ؛ لأنك حماله وشرفه وأنت أفضل أهله لکانت حواء. 
يى حكم العقیم ۰ قال بعضهم.:.نصف البیت بهی » ونصفه ردی ۰ 


۷1 


آجفر 27 » ولم يكن من نسله ! . ومن تصريفه الحسن وضعه 
« التقییس » موضم القیاس فى قوله : 


يشر تصسور غاية فى آية كن" اون بو یرد انشا 
ویلیه بیت ان لم ب حون ام كه لت ی او 
وبه يضن على البريّة لا بها وعليه منها لا عليها بوسی . 
وليس بالحلو قوله : 


صدق الختر عنك دونك وصفه 
من بالعراق يراك ف طرسوسا 
وقد كته امو و ا ا بن ات 
لكن جهات مقالتى فمذلتنىي وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 
فاقتفاه شاعرنا هذا وعبّر فى قفاه » فقال : 
ومن جاهل بى وهو يجهل جهله 
ويجمل علمی أنه بی جاهل 
وق رافعى رانته من شغف. بهذا البيت أشد من شغفنا بقول 
حبيب الطائى : 
ات زان الحهم لاله أمها 
ولود وآ م العلم جد اء حال 9 
ومن رفعه وافصاحه عن عظيم محله » واباتته عن علو همته 
موه : 
٠‏ (۱) آحفر عن الراة : انقط 
(۲) آبو حعفر كنية محمد بن عبد اللك الزات » والحداء 
الصغيرة الثدی والذاهية اللبن » والناقة الحائل التى لم تلقح سنة 
او أكثر . 


۳۷ 


ریما أشهد 000 معی 

وما أدرى الی ات ينخفض قائل هذا التاق فی سقوط النفس 
والستفال 9 وق تمه ته التاسقه ف الخذلان قوله : 
وضو کالشوند. قد فاد کمتر نمام اا“ 
فیحوازه » وذلك فى قوله : 

كأنك ار فى کل قلب ‏ فما يخفى عليك محل غاش 

فان جاز هذا جاز أن يقال عباس بن عبد المطلب » والشماخ 
بن ضرار » ولا تشدد الباء ولا اميم » على أن ما أورده آشنع من 
هذا الذى مثلنا به » اذ كان لفظ فاعل بنى على فاعل مشددا . 
"واشته شوله : 
کفرندی فر ند سيفى الحراز لذة العين عدة لبراز؟ 

حتى امتد به النفس فقال : ٠‏ 
قضم الحمر والحد ند الأعادى دو نه قضم تک الأهواز. 

٠. السفال بالفتح نقيض العلو‎ )١( 

(۲) الحاش : ما آحرقته الثار . ۱ 

۳ الفرند جوهر السيف » والجراق ‏ بضم لباقي 
القاطع . .نقول ان سیفی شبیه بی فى الضاء » وهو جمیل فى مراي 
1 4 1 ۲ 
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وهذا « السكر » اذا جمع الى 2 البرنی" « و(« والأزاذ » 
فیما نقدم من شعره الان .. .. وليس العجب منه » ولكن ممن 
يظنه معصوما لا بری له زلل » ولا بوجد فى شعره ه خلل .. وق. 
هذه صف المدوح ومعرفته بالدیح فیقول : 
ملك منشد القريض ادبه 2 بضم الثوب فى بدی + دز از ۱ 

وق آقل ما ذکرناه غنی مت و تكن و بن 
كفاية للمتعسف . ومما دلنا على حفظه الغریب قوله : 

" جفخت وهم لا يجفخون بهابمم 
شیم على الحسب الاغر" دلائل 
يريد بالجفخ البذخ والفخر » من قول الشاعر : 
آبوعدنی بحفخ بنی عمير وقد آفحمت شاعر کل حی" ۶ 
ومته قول الآخر : 
آجفخا اذا ما كنت فى الحی" آمنا 
وجشا اذا ما المشرفة سلت ٩‏ 
وليس هذا لمثله وهو ولید قربة ومودت صبية ! وله » يريد 
أن يزيد على الشعراء فى وصف الطایا فاتی بأخزى الخزايا 
فى قوله : 
لو.استطعت ركبت الناس كلهم الى سعيد بن عبد الله بتعرانا 
وق اناس أمنه ! قهل ينشط اركوبها ۶ وكذلك لك الممدوح لعل 


۵9 قول أن ممدوحته بعرف آل بعر »› كما يعرف البزاز 
الثياب . 


۳۷ 


له عصبة لا بح أن برکنوا اليه ۷ » فهل فى الأرض آفحش من 
هذا السخ (۲ 4 وأوضع من هذا التستط 2! .. وکانت الشعراء 
لا تصف المازر تنزیها لألفاظها عما بستبشع ذكره » حتی تخطی 
هذا الشاعر الى التصریح الذی لا هتدی اليه غيره » فقال : 
انی على شغفی بما فى خمترها . لاعف" عما فى سراويلاتها ٩۳‏ 
¥ ما # 
وآنهی الصاحب رسالته ف الكشف عن مساوىء المتنبى 
مقوله : هذه أيدك الله تعالی .. مقدمة علقتها لیستدل بها على 
ما بعد‌ها > لو أنبت بنظائرها مما آخرجت من شعره لأضجرت 
)١(‏ قال الواحدی : بقول لو قدرت لأظهرت ما وراء ظواهرهم 
من العائی البهيمية » واظهار ذلك باجرائهم مجری ساثر الحیوان 
بارکوب » وانما كنت أفعل ذلك لأنه لا عقل لهم . 
ویقول فى الرد على الصاحب فى نقده هذا ابیت : ولیس الآمر 
على ما قال » لأن الشاعر اذا ذکر الناس فانه بخرج من جملتهم 
كثيرا من الناس > كما قال السرى الرفاء ٠‏ | 
¥ أن خر الناس حيا وميتاأسر ثقيف عندهم فى السلاسل 


لم. بط ل السرى احدا على رسول الله صلى الله علیه‌وسلم واصحابه 
هذا البیت > وان كان أكد بقوقه « حيا وميتا » . 


(۲) السخب ‏ بفتحتين ‏ الصخب ۰ 

(۲) الخمر جمع خمار » وهو ما تغطى به اار اه رأسها . قال 
آلواحدی : سمعت أبا بكر آلشعرانی بقول : هذا مما عابه الصاحب 
ابن عباد على المتنبى » وانما قال المتنبى « عما فى سرأبيلاتها » وهو 
جمع سر بال > وهو القميص , وكذا رواه الخوارزمی ٠‏ يريد التنبی : 
مع حبی لوحوهها آعف عن آبدانهن ! . 


۳۷۵ 


القاریء » وآمللت السامع » فان دام هؤلاء الأغمار علی النقار 6۱ 
لم يعدموا الادة » ولم يفقدوا الزيادة : 
فين شاء فلیعذر ومن شاء فلیلم 
و للصدق آولی من وفاق البهائم 
% و 3 
و أعدنا النظر فى هذه الرسالة النقدية التى وصلت الا 
لأعطتنا وة صادقة لقدرة الصاحب علی مزاوله فن النقفد 
الذدبى 4 ولو تمحض الصاحب لصناعة النقد » ولو كان آمامه من 
الوقت متسع لفاض قلمه بالعجب العجاب » ولعد فى مقدمة النقاد 
العرب لأنه يفضلهم بأنه عالج هذه الصناعة وهو أدب يعالج أهم 
فنون الأدب وهما فن الشعر وفن الكتابة » وهو فيهما فضل ‏ 
صاحیبه الحسن بن وهب ومحمد بن عبد الك الزات اللدين قال . 
الجاحظ انه لم بظفر EE‏ 
أمثالهما من آدیاء الكتاب ! 
وقد اعترف للأدياء بالقدرة على نقد الأدب » وفضلوا على 
غيرهم من العلماء فى فروع المعرفة الذين بتناولون فن الأدب من 
النواحى التى يحذقونها ویقفون عندها » أو بتناولون هذا الفن 
عن طريق الفكر والنظر » ومصداق ذلك ما رواه محمد بن توسف 
الحمادى فى قوله : حضرت مجلس عبد الله بن عبد الله بن طاهر » 


)01 المناقرة والنقار المراجعة فى الكلام > والأغمار الذين لم يجربوآ 
الأمور ٠‏ 


¥" 


.وقد حضر البحتری » فقال : يا أبا عبادة » مسلم بن الولید أشعر 
آم آبو نواس ۶ فقال : بل آبو نواس » لأنه یتصرف فى کل طریق » 
فى کل مذهب » ان شاء جد" » وان شاء هزل ؛ ومسلم بلتزم طريقا 
واحدا لا تعداه » وتحقق مذهبا لا تخطاه .. فقال عبید الله : 
ان أحمد بن بحی ثعلبا لا بوافقك على هذا ! فقال البحتری : 
أيها الأمير » ليس هذا من علم ثعلب وآضرابه » وانما يعرف الشعر 
من دفع الى مضايقة » فقال : وريت بك زنادی يا آبا عبادة ! لقد 
حكمت فى عميك حکم آبی نواس فى عمّیه جرير و الفرزدق » فانه 
سثل عنهما » ففضل جريرا » فقيل له ان آبا عبيدة لا يوافقك على 
+ اا وا طن ا 
الى مضايق الشعر ! ۱ 

ولذلك كان الصاحب آجدر المتكلمين فى الأدب بالكلام 5 
وکانت راه آجدر الاعتبار والشول .. وقد بكرن السیب الذی 
دعا الصاحب ما قدمناه » وهو سخطه على التنبی لأنه لم يرد على 
کتابه الذی أرسله اليه » ولم بجه الى ما آراد من شخوصه اله 
ومدیحه اناه . وقد يكون السبب فى تحبير هذه الرسالة ما ذکره 
الصاحب قسه من تعصب جماعة ممن يتتسيون الى الادب 
للمتنبى وشعره » وذهابهم الى تبرئمته من الأخطاء والعیوب 4 
ومغالاتهم فى الدفاع عنه والتعصب اليه . ولذلك كان أكثر كلام 
الصاحب موجها اليهم . 

ومع ذلك فان الصاحب كما رأينا لم يقل ان شعر المتنبى ساقط 
كله » أو مرذول آکثره » بل آن الصاحب كما رأينا يمحد المتنبى 
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ویصفه بآنه « بعيد المرمى » ويصف شعره بأنه « كثير الاصابة ف. 
نظمه » .. وکل ما ذكره سقطات معدودة » وهنوات فى بعض أيياته» 
وهی تغفر فى هذا الخضم من الشعر الكثير الغزير الذى جمعه. 
CES ES‏ اک( 
مشفوعة بالكلمة العور اء )» . 

ويبدو أن أنصار اسن هم الذين استفزوا الصاحب ٠‏ كا 
ذكر » ولم يرضوا حتى تحدوه » وطلبوا اليه أن يثبت فى ورقة ما 
ما بنکره عليه » وقد بالخط ما يذكره حتى تتصفحه العیون ... 

واعتراف الصاحب بشاعرية المتنبى على الرغم من ذلك واضحح 
لا يحتاج الى بیان » فقد اعتذر عنه بقوله صراحة : أى عالم, 
لا بهفو ? وأى صارم لا ينبو 7 وأى جواد لا يكبو 7 فقد جعله. 
عالما » وشبهه بالسيف الصارم » والجواد السابق الكريم .. وقال. 
یت عليه ان تلك اما اس یی لاقي 
الزلات من طريقته .. 

# خخ د 

ولكن مما لاشك فيه أن ما ذكره الصاحب من مآخذ على 
شعر أبى الطيب لا يسع أكثر الناس انصافا وميلا الى التسامح أنه 
يراه على صحة رأيه » ويسلم له بنقده . ش 

وقد ألمت هذه الرسالة الموجزة التى كان من الممكن أن تطوله 
حتى تكون كتابا له اعتباره فى مراجع النقد وأصوله . ألمت أكثر 
النواحی التی بنظر اليها فى العمل الأدبى والشعرى بصفة خاصة » 


۳۷/۸ 


ققد تتاولت اللفظ وقیمته » كما تناولت الت ركيب كله » وعالحت 
الفكرة والعنی وعالحت جو العمل الأدنى وظروفه . 

فقد نقد الصاحب لفظ التنبی الفرد وعارته المركبة » فذکر 
نالغراية والتتافر والتعقید الذی أصيب به بعض شعر التبی » كما 
نقد سوء الطالع التی جانب التنبی فیها الذوق » وتنبه الى 
لفاظ الشعرية والألفاظ غير الشعرية » والعانی التی تقبح والتی 
:تحمل » والأسلوب الذی لا يناسب العرض الذی ععالحه الشاعر > 
كما نقد الابتذال فى الألفاظ والفحش ف المعانى » فقد عاب 
« الاسبطرار » ولا سيما فى مراثى النساء » وعاب الوجه « المكفن 
مالحمال » وقال انه « استعارة حداد فى عرس » ! وعاب التجار 
بو « خفق النعال » بعد الحنازة » وعاب تکرار ال لها ال سیب 
اجتماعها تنافرا وثقلا » وعاب التفاصح بالألماظ النافرة المهملة 
كلفظ « التوراب » الذی كان المتنبى ولوعا به » وكأنه نتخذه 
عوذة أورقية » وعاب استعارته الغريبة فى « حلواء البنين » . 
وعاب كلمة حينئذ وهى صحيحة الا أنها ليست من لغة الشعر » 
وعاب جمع الأخ على « آخاء » ولو وردت فى شعر الشسماخ 
لاستثقل » وعاب عليه « البوقات » و « الدولات » واستكراه 
الألفاظ وسقوط العانی » والاستعارات الخاطئة أو القبيحة 
كاستعارة المحول للخدود » ومخالفته قواعد اللغة .. . 

ولقد اعتمد الصاحب ف نقده على ثقافته اللغوية والأدبية » 
وعلی ذوقه :الفنى الناضج فى أكثر ما عاب عليه آبا الطيب ٠‏ 

2 # * 


۹ 


الا أننا وجدنا ظاهرة جديدة فى هذا النقد » وهی روح 
السخرية والرح التی تفشت تعشت فى ثناياه » مما لم نعهده فى كثير من 
فصول النقد الأدبى » ولا شك آنها سخرية الفنان التی تدفع 
القاریء الى التأمل » وی هذه السخرية العذبة التى تفيض ف 
نايا نقد الصاحب قليل من الكلمات اللاذعة التى تطغى عذويتها 
على ما قد يكون فيها من الفحش .. ومن أمثال هذه السخرية 
المرحة والفكاهة العذية » ولكنها سخرية لاذعة : 

« ومن شعره الذی يتاهى به بالسلاسة وخلوه من الشراسة 
الوجودة فى طبعه » بيت رقية العقرب27 أقرب الى الأفهمام 
منه) .. 

« قوله -- له فيك - لو وقع فى عبارات الجنيد و الشبلی"۲ 
لنازعته المتصوفة دهرا بعیدا » .. 

« هذه القصيدة يظن التعصبون له آنها بمثابة « وقیل با آرض 
ابلعی ماءك » من القرآن » و « اصدع بما تمر » من الفرقان » ! 

3 كال فق من كلو فة هة انار ة > فقلت :صق 
ولكنها استعارة حداد فى عرس © ! 

« كان الناس يستبشعون .. حتى جاء هذا البدع يقول » . 

« آظن المصيبة فى الراثى أعظم منها فى الرثی » ! 
)0 رقية العقرب بشبه بها ما لا يفهم مت E‏ 
« رقية الحية » فى الکلام الطویل الذی لا فهم . 

(۲) علمان من اعلام التصو فة فى الاسلام . 


A 


« ما آدری كيف عشق « التوراب » حتی جعله عوذة قه ‏ 
شعره » . 

« ومن تعتیده الذى لا شق غباره » .. 

و ما آشك أن هذا الست عند حملة عرشه .. » . 

« هذه من الحكمة التی ترکها آرسطاطالیس وآفلاطون لهذا 
الخلف الصالح » ولیس على جسن الاستنباط قياس » ! 

« هذا التحاذق منه کتغزل الشیوخ قحا » ودلال العحائز 
سماجة » ولکن هی من سمع » ! 

« من افتتاحاته التی تفتح طريق الکرب » وتغلق آبواب 
القلب »6 .. 

«ومن شعره الذی يدخل فى العزائم » ويكتب ی‌الطلسمات».. 

« قلب اللام الى النون فى « جبرین » أبغض من وجه النون» 
ولا آحسب جیریل عليه السلام برضی منه بهذه المحازاة » .. 

" « لا آدری آکان فى حومة الحرب » آم فى سوق التمارین 
بالبصرة ? » . ۱ 

« هر لاء التعصبون له بصلح عندهم أن ينقش هذا البیت 
على صدر الكعبة » وینادی فى الناس : قعوا له ساجدین ! > ۰ 

« وقد غاص فاخرج جندلة » ! 

« وهذا السكر اذا جمع الى انز والأزاذ تم الأمر » ! 

ومن تمكمه المرير الذى يبدو فيه الفحش قوله : فأتى بأخزى 
الخزايا فى قوله : ۱ 

و وق الناس أمه » فهل ينشط فرکوبها ? » 1 


۱ 


وآیاما كان الأمر فان هذا اللون الساخر من النقد هو أحبه 
الألوان الى القراء » لانه أسلوب خفیف يحلب التعة » وسرتی, 
عن الخاطر » فوق ما يستثير من الاذواق » ويحركها فى طلب. 
| موضع النقص » والوقوف على مظنة الطرفة » فهو تقد أشبه. 
بالأدب فى عذوية عبارته » وصفاء دیاجته » وتلك هی طبيعة 
الصاحب فى أدبه وق آخلاقه » كلها تفيض سماحة وسلاسة 
وعذوبة . 

وکان لهذه الرسالة الوجزة التى کنبها الصاحب آثر كبير 
ف تنشیط حرکة النقد الادبی فدارت معارك هده کثبرة حول 
التنبی بين خصومه الناقمین عليه أو على آدبه » وأنضارف ` 
المتعصبين له » وقد أفاد النقد الأدبى عند العرب من هذه المعارك. 
التى انتدأها الصاحب فوائد جليلة » غنى بها هذا النقد » وتعددت. 
مناهجه » واحتكت الآراء احتكاكا أشعل الحذوة المستترة فى. 
النفوس > والمواهب الكامنة فى الرءوس » ومن أمهات الآثار 
النقد به الى بعتز بها الفکر العربی » وتزدان نها المكتة الأدسة 6 
من آثار هذه المعركة کتاب « الوساطة بين التنبی وخصومه ‏ 
الذی آلفه القاضی آبو الحسن على بن عبد العزيز الحرجانی الذی, 
قال فيه آحد الشعراء من آهل نيسابور : 

آبا قاضبا قد دنت کتبه وان آصبحت داره شاحطه 

کتاب الوساطة فى حسنه لعقد معاليك كالواسطه 

وقد كان القاضى أبو الحسن صنيعة الصاحب كما تقدم ب 


YAY 


تقال الثعالبى ۲۳ : ولا عمل الصاحب رسالته المروفة فى اظهار 
مساویء التنبی عمل القاضی آبو الحسن کتاب « الوساطة بين 
۱ التي وخصومه فى شعره » فأحسن وأبدع » وآطال وآطات ٤‏ 

بواصاب شاكلة الصواب » واستولی على الأمد فى فصل الخطاب » 
بوآعرب عن تبحره فى الادب وعلم العرب » وتمكنه من جودة 
«الحفظ وقوة النقد » فسار الکتات مسر الریاح » وطار فى البلاد 


)¥( بنيمة الدهر 1/٤‏ ۰ 


YAY 


)له | |“ و 
مصلل‌تادن 


ذکر آبو حيان فى « الامتاع والوانسة » عن الصاحب أنه 
كثير الحفوظ حاضر الجواب فصیح اللسان » قد تتف من کل أدب 
خفیف آشیاء » وأخذ من کل فن آطرافا » والغالب عليه کلام 
المتكلمين المعتزلة » وكتابته مهحنة بطر اقم 6 ومناظرته مشوية 
بعبارة الكتاب . قال : وهو شديد التعصب على أهل الحكمة 
والناظرين فى آجزائها كالهندسة والطب والتنجيم والوسیقی 
والمنطق والعدد » ولیس عنده بالجزء الالهی خبر » ولا له فيه عين 
ولا أثر » وهو حسن القيام بالعروض ويقول الشعر » وليس 
بذاك » وق بدهته غزارة 29 .. 

هذا ما ذکره أبو حیان » وعد عرفنا ولوعه باتتقاص الصاحب » 
وهو هنا لا بذكر من ثقافة الصاحب وعلمه الا الثقافة الأدببة » 
كما اصطلح علیها فى آزمانهم » فقد « نتف من کل أدب خفیف 
آشیاء » وأخذ من کل فن آطرافا » اذ كان الأدب كما کانوا عرفونه 
« هو الأخذ من کل فن بطرف » .. ومعنی ما وصفه به أنه لم يكن 
صاحب ثقافة أصيلة » أو معرفة عسقة مد" بها عالا بين علماء فن 
من تلك الفنون » وححة فق مسائله وادراك آصوله وفروعه . 

ولكننا مع ذلك تقر آبا حيان على أن الثقافة المتميزة عند 


(1) الامتاع والوانسة 00/۱ . 


A 


الصاحب هى الثقافة الأدبية وآن شهرة الصاحب فى ميدان الثقافة ‏ 


انما قامت على أنه أدبب استوف آداة .الفن الأدبی واجتمع لديه 
ما بلزم لها من آلوان العرفة . ولکن ليس معنى ذلك أن الصاحب 
كان أدبا فحسب ؛ ولکن معناه أن ثقافته الأدنية كانت العالبة 
على سار آلوان ثقافاته وان کان قد برّز ف فنون کثبرة آخری 
من المعرفة » كان عالا ما وكان حا فى سرا سجة ف 
مسائلها » وكان صاحب قول فيها . | 


كن تن تنا 


وقد وصفه كثير ۰ من الترجمین توفرة ال e‏ 


الأنبارى فى نزهة الألباء : وأما الصاحب أبو القاسم اسماعيل 


آبی الحسين بن فارس .. وصلف تصاشيف كثيرة . کالوقف . 
و الا ننداء 6 والعروض » وحوهرة الحمهرة ویحکی عنه آنه 


فأرسل الله أبو بكر الأنارى 4 وقال له . ائما صنفت. کتاب : 


« الوقف والانداء » 00 نظرت ف. سبعين كتابا تتعلق بهذا 


9 :كل لشي تر فى اس رتم سبعين التى نظرت فيها 
ونظرت فى كتابك أيضا 27 ! . وقال فيه المولى محمد تقی المجلسى 
وله : هو أفقه أصحابنا المتقدمين والمتأخرين » وكل ما يذكر من 
العلم والفضل ۶ ار کی قرقه دوعو ی این وا لین 
(۱) نزهة )١(‏ نرهة الالباء فى طبقات الادباء شیم ۰ 0 


۱۸۷ 


علامة . وعن تاريخ الوزراء : كان الصاحب الکافی اسماعیل بن عباد. 
وحید عصره وفرید دهره ق العلم والفضل والفهم و الفطنه » 
مقدما فى اصابة الرأى والتدير واضاءة الخاطر » وصفاء 
الم ۱) ۳ 
فد 9 فنا ۱ ۱ 
قهذه الأقوال الكثيرة تدل على أن الصاحب كان عالا كما كان: 
آدیبا » وان غلب آدبه على علمه. » وریماً کان نقص بعض هذه 
الأقوال التوضيح اللازم الذى بدل على ما تبحر فيه » وجهوده . 
المتازة التى بذلها فى كل أصل . وف كل فرع . 
# فد 36 
وقد عرف عن الصاحب أنه كان من أصحاب علم للكلام ». 
وأنه كان من فريق المعتزلة فقد كان يقول « الذهب مذهب: 
الاعتزال » . والمعتزلة معدودون فى نظر كثير من الباحثين هم 
قلاسفة الاسلام » ولهم آراء كثيرة مفصلة فى كتب الملل والنحل » 
وقد تفرقوا الى فرق كثيرة » ومن أقوالهم القول باستحالة رؤية. 
الله عز" وجل“ بالابصار » ومنها اتفاقهم على القول بحدوث كلام 
الله عز" وجل" وحدوث آمره ونهیه » وکلهم بزعمون آن كلام 
الله عز وجل حادث وأكثرهم سمون کلامه مخلوقا » ومنها 
قولهم ان العبد يكسب أعماله ولأجل هذا سوا أنفسهم 
أو سماهم المسلمون ( قدريّة ) . ومنها اتفاقهم على دعواهم فى 


4 أورد صاحب « أعيئان الشيمة » فى الجزء الحادی عشر‎ )١( 


AA 


الفاسق من أمة الاسلام بالنزلة بين المنزلتين » وهی أنه فاس 
لا مومن ولا کافر » ولذلك as‏ السلمون معتزلة لاعتز الهم 
" قول الامة بأسرها ٩”‏ .. ۱ 
۱ والمتزلة يسموف أفسهم « صاب العدل والتوحيد » ٠‏ وهم 
آهل فصاحه وان وحدل ومتاظرة . 
.وقد كان الصاحب واحدا من آولئك العتزلة آهل اه 
ال ON‏ 
اعتناقه مذهبهم ؛ وسيره فى طريقهم » حتی لبظهر آثر هذا فى بعض 
شعره الذى يضمنه اشارات الى مبائل من أقوالهم التى يمتقدها + 
فمن ذلك قوله : 
ly '‏ تناءت بالأحصطة دارهم 
وصرنا جميعا ف ان الى وهم 
7 اون اوق ب سات 
E‏ 
وقوله : 
آقول .بالاسستطاعة ٠‏ 
وآری الحر ضلة 
ففق دت استطاعتی في موی ظد 
ا ا نی فسمعا للمحبرین واا 


۱ ۳7 آرائهم وفرقهم كتاب « الفرق بين. الفرق . 

. وبيان الفرقة الناحية منهم » لابی منصور عبد القاهر بن طاهر بن 
. مجمد البغدادىي المتوق سنة ۲٩‏ ها ق الفصل الثالث ء صفحه . 
5 .وما بعدها . 


ی ۳ بت ۲۸۹ 


یت 


واللجبرة أو الجبرية بعکس القدرية » بنفون استظاعة العید 
قبل ویعد ووقت الفعل . و کقوله  :‏ . 
. بالنص فاعقد ان عقدت سنا 
کل اعتقساد « الاختیار » رضینا 
عن اعون E‏ 
وذلك أن المعتزلة بقولون ان العبد 'مخلق آفعاله أو دختارها > 
ولا يجوز اسناد الشر والظلم الى الله تعالى » فليس الانسان 
مجبرا » وأثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما اختار فعله © 
وكذلك يذكر الصاحب « العدل والتوحيد » ی شعره: » وشول 
انهما عقیدته ومذهبه الذى بدين به » وهذا ما يقوله المعتزلة الذين 
يسمون آنفسهم « أصحاب العدل والتوحيد » ( » كقوله 0 
« العدل والتوحد » والامامه ٠‏ والصطفی البعسوث فى تهامه : 
وسیلتی فى عرضة القیسامه ٠‏ 
و کقوله : 
شق قلبی بری وسطه سطران قد خطا بلا کاتب 
« إلعدل والتوحيد » فى جاب ۰ وحب أهل البيت فى جافب 
و کقوله : ۱ 
« العدل والتوحید » مذهبی الذی 
يزهى به الایمان الاجا 


(1) راجع (الفصل فى الملل والاهواء واشحل) لابن‌حزم۰۱/۲ 
(۲) راجع ( الملل والنحل ) للشهرستانى 50/١‏ على م 
( الفصل فى الملل والأعواء والنحل ) . 


۷۹۰ 


وی اسه باه 
دینی وحصن الدين لیس سرام 
قهنا حبل اه مغور لسري 
٠‏ وعلیه من سر القضاساء ختام 
. وکقوله » وذکر « العدل » وحده : 
" نعرفت. بالعهدل ف مذهیی . ودان دعاك یا 
فكلفت فى الب مالم آطق فقلت بتکلیف مالا یطاق . 
وقد کان الصاحب يدعو لذهبه » وشجم عليه » كما روى 
ا ال ا ای 
توقیعه الى رقعة اليه : « من نظر لدينه نظرنا لدنیاه » فان آثرت 
العدل والتوحيد » بسطنا لك الفضل والتمهيد » وان أقت على 
الجبر » م فليس الكسرلةا دن حبر 55 
ومن السائل الکبری التی آثارها المعتزلة » وکثر فیها البحث 
والمناظرة قولهم يان القرآن مخلوق » وقد أجمع آهل الاسلام 
كلهم أن لله تعالى. كلاما » وعلى أن الله تعالى كلم موسی عليه 
السلام » وكذلك سائر الکتب المنزلة كالتوراة والانجيل والزبور 
والضحف » فكل هذا لا اختلاف فيه بين أحد من آهل الاسلام » 
۱ 0 ثم قالت المعتزلة ان کلام الله تعالى صفة فعل مخلوق » وقالوا ان 
إل عز وجل كلم مومى كلام أخدثه فى الشجرة . وقال أهل السنة 
ان كلام الله عز" وجل" هو علمه لم يزل » وأنه غير مخلوق » وهى 
" قول الامام آحمد ین عبل وغیه رحمهم اله » وقالت الأشعرية 


(۱) يتيمة البهر 00 


کلام الله تعالی صفة ذات لم تزل غير مخلوقة » وهو غير الله تعالی > 
ال ل ا لا 
الا کلام واحد() . ۱ 

.وقد تعصب لرأى المعتزلة » وقولهم ان: « القران مخلوق » 
- طائفة من الخلفاء العاشيان كالمأمون والمعتصم والواثق الذين 
عملوا على أن'يحملوا العلماء والفقهاء على الأخذ بهذا القول 4. 
وقد كانت فتنة كبيرة أصابت آضرارها عددا كبيرا من فقهاء المسلمين 
وعلمائهم ها کمن a‏ ای ۷ روت 
القول بهذه البدعة التی لا آثر لها ف تقديم أو تأخير أو شك 
أو شين » مع آن المسلمين جميعا كانوا على القول بان القرآن 
کم له پا ال ين يديه ولا من له توي من 


وک 
ا چا 


1 مكرك هدم الفتنة ارات كثية ين الام و 
فمن تابع هواهم أقر” عن كله و ل ا 
عن وظيفته ان كان صاحب وظيفة » أو سجن وعذب ان الم تكن 
له وظيفة . ومن أمثلة ذلك ما كتب المأمون الى اسیحاق ٠‏ بن ابراهیم ۲ 
غامله على سس ( محافتها ) وكان الآمون اذ ذاك ینزو + فرآی 
أن يستعين بسلطانه فى رد الفقهاء الى رأبه » وقال فى ختام كتابه 
E‏ 


5 )1( الل 2 الملل والاهوراء والنحل را 5 


TAY 


72 ده ی 


ولا نصيبا من الاينان واليقين » ولا بری أن نحل أحدا منهم محل 
٠‏ الثقة ف أمانة ولا عدالة ولا شهادة » ولا صدق ف قول 
ولا حكاية » ولا تولية شىء من من آمر الزعية 6 هم اماق نمي 
لائین 9 اكا وه ضوذج من جوت 
لاسحاق (0 ٠:‏ ۱ 

تال اسحای و و م3 e‏ 
2 سما تقول فى القرآن ? 

قد.غرفت قال ESN‏ 

۱ فقد تحدد من كتاب آمير الومتین ما قد تری .. 

ب اول : القرآن کلام الله !:. 

2 لم أسألك عن هذا » آمخلوق هو ۶ 

- الله خالق کل شىء ! ` 

س آما القرآن شىء ۶ , 

ا ا 

ليس أسألك عن هذا » آمخلوق هو : 

ما أحسن غير ما قلت » وقد استعهدت آمیر المؤمنين 
الا صن يعون a‏ 

وقال لعلى بن أبى مقاتل : 0 
ا 

۲ تدیخ لام الأسلامية‎ e) 


س قد سمعت كلامى لأسير اللؤمنين فى هذا یر مسرة» 
وما عندى غير ما سمع . 

القرآن مخلوق ? ' 

- القرآن کلام الله ! 

- لم أسألك عن هذا ! 

-- هو كلام الله » وان أمرنا أمير المؤمنين بشیء سمعنا وآطعنا . 
وقال لابی حسان الزيادى : القرآن مخلوق هو؟ 2 ` 

القرآن کلام الله » والله خالق كل شیء » وما دون الله . 

مخلوق » وأمير المؤمنين امامنا » وبسببه سمعنا عامة العلم » وقد ۱ 

سمع مالم نسمع » وعلم مالم نعلم » وقد قلده الله آمرنا » فصار > 
میم حجنا وصلاتنا » ونودی اليه زكاة آموالنا » و نحاهد معه » 
و ثتمرنا » وان نهانا اتتهينا » وان 
دعانا أجمنا ! ۱ 2 

فاعاد اسحاق السئوال : القركن مخلوق هو : . فأعاد حسان 
مقالته . ۱ 

قال اسحاق : ان هذه مقالة أمير المؤمنين . 

فقال حسان : قد تکون مقالة أمير المؤمنين و لابأمر ها 
الناس » ولا يدعوهم اليها وان أخبرتنى أن. أمير الوّمنین أمرك أن 
آقول قلت ما أمرتنى به فآنت الثقة المأمون عليه فیما أبلغتنى عنه : 
من شیء » فان أبلغتنى عنه بشیء صرت اليه ! 

قال اسحاق : ما أمرنى أن أبلغك شیا ! 

فقال حسان : قد يكون. قوله كاختلاف أصحاب رسول الله 


HE 


e‏ غليه 1 الفرائض وللواريث تختلا اناس 
علیها ! 0 
E iE ٠‏ الانسیاق ف 
ىار هذه البدعة الجديدة » وقد كان اصرار كثير من آوشكث 
العلماء على آرائهم والوقوف فى وجه أولتك الذين حاولوا حملهم 
على القول يما يرون وما نالوا يسبب ذلك من الايذاء الذى تحملوه 
رامين ملحا غر ء والاجتراف لم بالقضحية ف سبيل ارت 
ا 
HF 7‏ 
وا هنا أن الصاحب كان بدین بقوله المعتزلة » ويذهب 
مذهبهم فى القول بخلق القرآن » بل انه كان يسلك السبیل تفسها 
التى سلكها أولئك الخلفاء العباسيون وأتباعهم فى حمل الناس 
` على القول بما يقولون » فكان يعقد المناظرات ویناقش العلماء. 
. فى هذه المسألة اقتداء بمثيريها والمتعصبين لها . وقد روی آبو حيان 
شيئًا من هذه المناظرات » فقال : كنت بالری" سنة ثمان وخمسين . 
وثلثمائة » وابن عباد بها مع منويد الدولة » قد ورد فى مهمات 
وحوائج . وعقد لابن عباد مجلس جدل » وكنا نبيت عنده ف 
داره ف باشير 20 » ومعنا الضرير أبو العباس القاضى » 
' وأبو الجوزاء البرقى » وأبو عبد الله النحوى الزعفرانى » وجماعة 
من الغرباء » فرأئ الصاحب فى مجلسه وجها غریبا صاحب مرقتعة » ۱ 


(ا) بابشير ب پسکون الباء الثانية وکسر الشین ویاه ساکنة - 
قرية على «قدار فرسخ من مرو ۰ 


۳۹۰ 


فاحب أن يعرفه ويعرف ما عنده » وكان الشاب من آهل سبرقند 
يعرف بأبى واقد الکرایسی . فقال له : يا أخ انبسط واستانس 
وتکلم » فلك منا جانب وطىء » وشرب مریء » ولن تری الا البر > 
بم تعرف ۶ فقال : بدقاق ! قال : تدق" ماذا ؟ قال : أدق الخصم ‏ 
اذا زاغ عن سبیلالحق! ۱ 

اسر ل 
فقال : دع هذا وتكلم » فقال الشاب : أتكلم سائلا 7 ما بى وا 
حاجة الى مسألة ! أم أتكلم مسئولا ۶ فوالله انى لأكسل عن 
TT‏ الدر ق 
غير موضعه » وانی لکما قال الأول : 
لقد عجمتنى العاجمات فلم تخد ٩‏ 

لوا ولا لين المجتة ف المج" 

5 و کاشفت " آقواما فأبديت و * 
000 توا الاعادی اق تاي من وصیر + 
10 : يا هذا 6 ما مذهبك ‏ قال : مذهبى ألا أقر على 
الضيم » ولا آنام على الهون » ولا أعطى صمتی لمن لم يكن ولی" 
نعمتی » ولم_تصل عصمته بعصمتی . ٠‏ قال : .هذا مذهب حسن 4-. 
ومن ذا الدى ياتى الضیم طائعا * ويركب الهون سامعا ۶ ولکن 
ما نحت ۲ التى اتتصيرها. 4 قال : تحلتی مطوية ری صدری » 


)0 أى اختبر تنی وامتحنتنی » والهلوع الجزوع ۰ 
(۲) ای ما طربقتك ؟ وما مذهبك ؟ 


۱ 8 0 ۲ 4٦ 


5 قرب نا ای مخلوی »وا دی لباق سوق » ول رضم 
على شاك » ولا آجادل فیها المۇمن ! 

قال له الضاحب : فما تقول فى القرآان ۶ قال : ما آقول ف 

كلام رب العالین الذی يعجز عنه الخلق اذا آرادوا الاطلاع على ٠‏ 

يبه بروستوا عن خی سره وعدا حكت وكرت آا ۱ لوا 

مقابلته بشله ۴ ولیس له مثل مظنون » فضلا عن مثل متيقن 1 ˆ 

۱ فقال له ابن عباد : صدقت » ولكن أمخلوق آم غير مخلوق 7 
| ققال : ان كان مخلوقا كما يزعم خصىك » فما بضرك ۰۶ 

۱ . فقال الصاحب : يا هذا + أبهذا ا ي 

على عبادة الله ۶ 

5 قال : ان كان کلام الله تفع ی 
وتسلیس تشه وان کان کلام خر وحاش روات 

ما ضرنی ! ۱ 

١‏ الماك عنه این عباد وهو میظ ثم قال له « أنت لو تخرج 
من خراسان .بعد ! » : فمكث الرجل ساعه د ثم نهض » فقال له 

CRN BS اين عباد‎ 

فقال : « أنا بعد لم أخرج من خراسان » كيف أبيت بالری" 6 #1 

وخرج فارتاب الصاحب به » فقفتاه بصاحب له » وأوصاه بان بتبع 


خطاه » ویبلغ مداه ؛ من حیث لا يفطن له ولا يراه » فما ز 


. ر عکسر اللیل ای مضی منه وقت لیس بالقلیل . 
۳ ما زاغ آی ما تحول وما فارگ ۰ 


56 باب 5 لفون ی ها ودخل ف ذلك و 
الفائت اليه . 


ليا مر لايق ای دا ان ری ا : ای فنیطان عبط 
علینا » وأحصى ما کنا فيه بلسان سلیط 27 » وطبع مرید 0 م 

وكان هذا الکرایسی عينا لركن الدولة عت 
كان قريبا » وكان أحد رجالاته © . 

وسدو أن الصاحب لم بأخذ هذه المسألة مكخذ خلفاء 
بنى العباس فى تعسفهم وصرامتهم مع مخالفيهم فى القول بخلق 
القرآن » فان فى بعض النصوص والروايات ما يدل على عدم 
التشدد فى رأيه » بل كان شخذ ممن ,خالفونه فى القول أصدقاء 
وسمارا » لا يكرههم على الأخذ بقوله أو الانضمام الى جماعته » 
كما روى أن قوما قالوا للصاحب : لو كان القرآن مخلوقا لحاز . 
آن يموت » ولو مات القرآن فی آخر شعبان » بماذا كنا نصلتى 
التراويح,فى رمضان ٩‏ 

فقال الصاحب : « لو مات القرآن كان رمضان بموت آضاء 
و مول : لا حياة لى بعدك » ولا نصلی التراویج.و نستریح » .. 


ا ا د : 
ولا بدو فى هذا الجواب القسوة والصرامة التى كنا تتوقعها 
من حاكم مستبد برأيه يوجب على الناس الأخذ به » ولا يمكنهم 
)١(‏ سليط أى ذو سلاطة وقوة . 1 ۱ 
(؟) هريد أى عات جبار  .‏ (۲) معجم الأدباء ۲۱۳/۶ 


۸ 


۱ ودخل اف ف رای اواد رف‎ : TE 
بقوله » رغبة فیما لديه . واجتهد الصاحب بالحسين المتكلم الكلابى‎ 
أن ينتقل الى مذهبه » فقال الحسین  : « دعنى آها الصاحب آکن‎ 
, مستحدا لك 7 » فما بقی غيرى » فان دخلت ف الذهب لم يبق‎ 
! ٩ » بين يديك من ينبو عليك قبيحه » ويبدو للناس عواره‎ 
» فضحك الساحب وقال : قد أعفيناك يأ آبا عبد الله » وبعد‎ 
: ! فما نبخل عليك بنار جهنم ؛ اصل بها كيف شثت‎ 
وقد رأنا فى هذه الأمثلة اشارات الى المذهب واعتناق‎ 5 
الصاحب اياه » ولكنا لم نقراً مناظرة كاملة نری فیها رأيا واضحا.‎ ٠ 
أو فكرة مستقلة ینکن أن تنسب اليه » وانما رأينا كلاما أشبه‎ 
بالتسلية وأقرب الى الفكاهة منه الى الجدل والمناظرة التى تقرع‎ | 
فيها الححة بالححة » ومد" نها أصحابه من دعام باه‎ 
5 . وأركانه‎ 
E و0 فا وه ان ااا ات الى‎ 
موروثا » وأنه أخذ تعالينهم وعرف مبادئهم عن أبيه الذی كان‎ 1 
معتزلیا » والذى صنف كتابا فى « أحكام القرآن » نصر فيه‎ 9 
الاعتزال وجو”د فيه » وروی غنه اننه الوزير أبو لايم‎ 
.. الصاحب ) + وابن مردويه الأصفهانى وغيرهما‎ ( 


۳2 


و و 


A CS E aE) 
ل الوا‎ 


44 


3 


ومعنى هذا أن الصاحب كانت له ثقافة كلامية » وان لم .يكن 
- معدود! من أعلام .المتكلمين » فاختلط فته الأدبى وأسلويه الكتابى 
بطرائق ق التکلمن ‏ كنا اختلط كلامه ومناظرته وخدله شنه 
الكتابى » وهذا ما يصدق عليه قول أبى حبان الذی أسلفناه 
« و کتابته مهحنة بطرائة تقهم » ومناظرته مشوبة بعبارة الكتاب » . 

وتکنا قد وجدنا سم هذا ول نقوره من الفلسفة وعلم 
۱ الکلام » وهو ما ذکره آبو الفدا فى تاریخه عن الصاحب ف قوله 
انه كان « بحب العلوم الشرعية » 'وسغض الفلسفة وما شابهها من 
علم الكلام والاراء البدعية» ()... : 


وقد رداد هذا رل ی ای واه ملق 


۱ على أبى حيان واقصاءه عن حضرته الى تعلق أبى حيان بالفلسفة 


وتفور الساحب منها ومن منتحلیها » كما قال صاحب لسان ٠‏ 
الیزان : « وكان الصاحب يبغض من یمیل الى الفلسفة » ولذلك 
۱ أقصى أبا حيان التوحیدی » فحمله ذلك على أن جمع مصنفا فى 
. مثالبه آکثره مختلق » وقال : «وکان صدوقا الا أنه كان مشتهرا 
بمذهب العترلة داعية اليه » . 
" وبدو آن الاشتهار بالاعتزال كان نهمة فى نظر غير المتزلة » 
بل كان عندهم كالزندقة والالحاد » وهذا ما بظهر فى قوله « الا أنه 
كان مشتهرا بمذهب المعتزلة داعية اليه » بعد قوله فيه « انه كان 
7 صدوقا » فقد استثنى الكاتب مته مالم كن برضاه .له . وحاوّل . 
بعض مترجميه ممن کانوا يتعصيون له أن يبرئوه من تهمسة 
(۱) البداية والنهاية ۳/۱ 


/ 


ر 


. الاعترال ء لأن الاعتزال كان فى رايهم منقصة وعيبا » فقال صاحب 
آمل الآمل « وبعض العامة بتهمه بالاعتزال وهو برىء منه > ! 
وكان هذا رأى سائر طبقات التکلبین ف المعتزلة » حتی جعل 
" التغدادى عنوان الفصل التالث من فصول كتابه الفرق بين الفرق 
« فى بيان مقالات فرق الضلال من القدرية المعترلة عن الحق > ۰.۷ 
٠.‏ ولقد كان کل فریق من المتكلمين یکفتر غيره من التکلمین 
E‏ بصفیم بالذندقة والالحاد حتی اتهم العلماء والفکرون عضهم 
بعضا فى عقائدهم د وذلك أن الطرقة التى قد لزموها وسلکوها . 
لا تفضى بهم الا الى الشك والارتياب » لأن الدين لم بأت يكم , 
: ولا کیف فى کل باب > .«قال ابو حيان (©.: ولهذا كان لأصحاب 
الحديث أنصار. الأثر مزية على أصحاب الكلام وأهل النظر > 
والقلب الخالى من الشنبهة أسلم من الصدر المحشسو بالشبك ٠‏ 
والريبة » ولم بأت الجدل بخير قط .. يتكلم أحدهم ف مائة مسألة » 
ويورد مائة ححة ثم لا ترى عنده قلبا خشوعا ولا رقة » ولا تقوى 
ولا دمعة » وان كثيرا من الذين لا يكتبون ولا قرءون ولا يحتجود . 
ولا بناظرون ولا بکرمون ولا فضلون خير من هذه الطائفة ٠»‏ 
وآلین جانبا » وآخشع قلبا راق شح وتا وادی لاد 
وأيقن بالئواب, والعقاب » وأقلق من الهفوة » وألوذ بالله من صعر . 
الذنب » وآرجع الى الله بالتوية .. قال : ولم آر متكلما فى مدة 
عمره نكى خشية » أو دمعت عينه خوفا » أو أقلع عن كبيرة رغبه. 
(ا) الفرق بين الفرق : ص ۲ 
(۲) الامتاع والوانسة ۱6۲/۱ ۰ 


يتتاطرون مستهزئين » وبتحاسدون متصبین » وبتلاقون متخادعين» 
و یصنفون متحاملین » .. ۱ 
والصاحب وان كانت منزلته فى علم الكلام ما انا بحي 
لا يرقى الى درجة “الأعلام أصحاب الرأى” فى هذا الفن » وأهل 
الجدل والمناظرة الا أن له الآثار والمصنفات ف العلوم التى لا تنفرد 
بالتفكير » وانما يتصل فيها المعقول بالتقول » وتظهر فيها معالم 
النص والرواية بأئر الفکر والدراية » فقد كان عالا بالتوحیند 
وغالا بالأصول وعارفا بالذاهب والفرق » وينبغى ألا تتجاوز هذه 
الداثرة ف وصفه بالکلام دائر ة العلم والعرفة » لا دائرة التفکیر » 
وفرق بين العالم الذی یعرف والفکر الذی بصحح وستتنبط ! 
فمن آثاره التی تتصل بهذا الحانب کتاب مختصر أسماء الله 
تعالی وصفاته » وکتاب « نهج السبیل » فى الاصول » وکتساب 
الزيدية » وكتاب « الامامة » الذی يذكر فيه فضائل الامام على 
ابن ا ی لنت بن الوم 
الراشدين . ` ۱ 
ما منائراته الكلامية فا لم نر فيما رنه منها تفصيلا يدل 
على أنه من آهل الرأى ؛ وقد ذكر شیا منها آبو حيان التوحيدى 
ذكرا آراد به التهوين من شأنه » واظهار طربه للثناء والشهادة 
له أو لبلاغته دون أن يعرض غلينا شیتا من كلامة الذی دفع به 
حجة خصمه » وأثبت به الرآی الذى aE‏ 
روی أن الصاحب اظر بالری" الیهودی" رس اجالوت ۳ فى 


,۱ هی هينة دينية عندهم 5 


¥ 


اعجاز القرآن » فراجمه الیهودی" فيه طویلا » وما تنه قليلا » وقتکر 
عليه جتی احتد" وكاد يتقد . . ETE‏ 
فلما علم أنه تمه توه نو اس ق ال ع 
۱ لمخادعته » ورفقاً به فى مخاتلته » فقال اليهودى : آها الصاحب » 
لم تتقد وتستشیط وتلتهب وتختلط ۶ كيف یکون القرآن عندى 
آية ودلالة ومعحزة من جهة نظمه وتأليفه ۶ فان كان النظم والتألیف 
بديعين » وکان البلغاء فیما تدعی عنه عاجزین » وله مذعنین » فها 
آنا أصدق عن تفسى » وآقول ما عندی : ان رسائلك وکلامك 
وفقرك وما تۇلفه وتباده۱)به نظما ونثرا هو فوق ذلك او شل 
ذلك وقرب منه » وعلی کل حال فلیس يظهر لی أنه دونه » وأن 
ذلك سیستعلی عليه بوجه من وجوه الکلام » أو بمرتبة من مراب 
البلافة » . e. ٠ ' ٠‏ 

ذا ات لآ کر فى الوزدي اک . 
للقرآن التملق للصاحب فى سبیل تحقیق غایته من الطعن فى کتاب 
الله . ولکن لیس من العقول أن برضی الصاحب أو ینخدع بهذه 
الترهات » ولو أثنى عليه آلف ثناء » ولکن آبا حيان على طریقته 
پذکر وقع هذا الخداع فى تفس الصاحب وسکوته عليه فى قوله 
« فلما سمع ابن عباد هذا فتر وخمد ٩‏ » وسکن عن حركته » 
واتحمص ° ورمه به » وقال : ولا هكذا با شيخ » کلامنا حسن ۲ 
)١( ٠‏ آی تفاحیء وتبافت . 

(؟) سکن بعد حدته » وخمد بعل ثورته . 

. انحمص الورم تضاعل وانقبض‎ )۲( ٠ 


وبليغ » وقد أخذ من الجزالة حظا وفرا » ومن E‏ 
ولكن القرآن له الزية التى لا تجهل » والشرف الذى لا بخمذ » 
وأين ما خلقه الله على آتم حسن وبهاء مما بخلقه العبد بطلب. 
وتكلف » ۴! هذا كله بقوله وقد خبا حميته ۲ + وتراجع مزاجه > 
وصارت ناره رمادا » مع اعجاب شدید قد شاع فى أعطافه » وفرح 
غالب قد دب فى أسارير وجمه » لأنه رأى كلامه شبيها بالقرآن 
ات ای سک ۲ 

٭ نا فين 

ولقد اقتصر التوحیدی على هذا رل ی 
من یتصل بالمناظرة وما دار فیها من الحجاج ووجوه الرآی » لأنه - 
بريد أن صل صل الى غایته الکبری من الثیل من الصاحب ولو كان 
ذلك على کسان د قن ا هو أهم ما یتصل بها » وهو 
اثبات اعحاز القرآن . وقد آورد التوحيدى ف الامتاع نتفه صعيرة ` 
٠‏ تتصل بالصاحب » ونهجه فى بعض مشائل كلامية » وذلك فى 
قوله : و کان اوعد فال ۳ج ی او نت 
ف ثىء جرى . .. « نعم » العالم عتيق عتق > ولكن ليس قن 6 
لو کان قديما لكان لا أول له » ولا کان عتيقا كان له ول ٠‏ ومن 
أجل الاعتتاد ووا الله تعالی با نه اقدیم > واستحشنوا هذ 
الاطلاق . 3 

۰ انطفاً وهدا وسکن‎ )١( 

(0) معجم الأدياء ۲۲۲/۲ . 


(۲) هو يو القاسم بن ا فيل كان عرص الأوراق 
على الصاحب بن عاد ۰ 


.م ۱ ۱ ۳ ۳ 


قال و :وقد سالت العلماء البصراء عن هذا الأطلاق 2 ٤‏ 
فقالوا : ما وجدنا هذا فى کتاب اله عز وجل » ولا كلام تبیه صلی 
لله عليه وسلم » ولا فى حدیث الصحابة والتابعين .وسيالت آنا 
سعید السيرا فى الامام : هل تعرف العرب أن معنى « القديم > , 
مالا آوال له ۶ فقال : هذا ما صح عندنا عنهم » ولا سبق الى وهمنا 
هذا منهم » الا أنهم يقولون «هذا شیء قدیم» و « E‏ 


وس‌حون م فى زمان محهول الما 2 ,, 
دج % 


۱ 
۱ 


5 هب که و از سس اقب اه 
فيه ما بلقی الضوه علی مهی علمه بالکلام » ومدی حذقة لمناهج 
التکلمین . ومن آثار هذه العرفة حکمه على ؛ یف اما لكين 
حكما وصنه العارفون بالاصابة والقدرة على النسيز 6 قال أبن 
الأهدل « ومن كلام الصاحب قو التعاصرنن: 
آصحاب أبى الحسن الأشعرى : الباقلانی نار محرق » وابن فورك 
صل مطرق » والاسفرائینی بحر مفرق » قال ابن عساکر ۹ 
زح دا 1 
۱ * 7 9 

وکان ا ق مقدمة تا المخدثين » وكانت له محبة . 
و ظاهرة بالعلوم الشرعية » وذکر فى آخباره آنه كان نناظ ویدرس . 
E ESD SS 6i‏ الشيعة 


(۱ ) الامتاع والمۇانسة ۲۵/۱ 
(۲) شذرات الذهب لابين العماد: الختا e‏ 


e‏ اول © الي 


التقدمین ولارن ۾ وقد سم الحدث من الشایخ الحساد 
العوالی » وعقد له فى وقت مجلس للاملاء » فاحتفل الناس 
لحضوره » وحضره وجوه الأمراء » فلما خرج لبس زی الفقهاء ي 
وآشهد على نفسه بالتوبة والاناية مما بعانیه من أمور السلطان . 
دكن اد ال ی ور ای هذا با سر نز ناد 
فى داره سماه بيت التوبة » ووضع العلماء خطوطهم بصحة توبته > 
واستملی عليه جماعة لكثرة مجلسه » فکان فى جملة من یکتب ‏ 
ا او انیا والحدئن :9 

وحدث ياقوت عن أ بى الحسن على بن محمد الطبری ال 
قال : لما عزم الصاحب بن عباد على الاملاء وهو وزير خرج يوما 
متطلسا ۶" متحنکا بزی آهل العلم » فقال : « قد علمتم قدمی فق 
العلم » » فأقروا له بذلك ا واا تلب ذه بهذا الأمر » 
ومع هذا لا آخلو من تبعات م آشهد الله وآشهد کم آنی تالف 
0 أن قدي دب ۲ ا 
ثم خرج فقمد لاملا » سير الخلق الكثير » وكان المستملى 

)1( ان والنهابة ۱۱9/۹ : 
الكبراء E‏ وهو د امقر اصله » HE‏ ( ۰ 9 

5) أى مخالط له ملازم ۱ 1 5 

(؟) جمع تبعة » وهی ما يعلق بالمرء من شىء لا برضی عنه . 


۳۹۹ 


م 


اا عبه الا ۵0 : 2 

1 تک عن الصاحب آنه كان : من ن أعلام الحدیث 4 8 
والبغدادین والرازین » وحدث » وکان بحث ا الحدیث 
وكتاته 4 وروی عن ابن مردو به أنه مسبم الصاحب یقول : من ۱ 
لم يكتب الحديث لم يجد حلاوة الاسلام . وكان يقول شاركت . 


7 الطبرانى فى اسناده » ويقال أنه كان ينتقد البخارى ولا یعول 


عليه . ولو لوعه بالحديث الشريف كان يكثر من الاقتباس مله 
فى شعره كقوله : 


اقول وه راتت له متكا مو اران اة اا 


وقد ت عزالیها ۳ يسك « حوالينا الصذود ولا علینا » 


و کقوله ق الغزل : ۱ 
ومهفهف يعنى عن القمست, قمر الفواد بفاتن النظر ۳ 


قوم فقلت لهم « لا قطع فى ثمر ولا 


Xx 


)1ع( معجم الأدبااء 5/1 5 
(۲) العزالی - بفتح الام وکر ھا جمع عزلاء » وهی مصب 


الماء من إل راوبة وتحوها ۰ 


۵9 امراة مهفهفة ای ضاءرة البطن ‏ وقمر الفؤاد ل عاو 
رنه طرب ‏ تحير تحر -. ۱ 
(O‏ الكثر مس فتحتین ب حمار النخل . ۱ > 


لالس 


3 وقو له و 


قلت : دعنى بعك 2 از حنه حفٹ بالمسسسكاره € 
3 بن ۱ 


آما اللعه وعلوم الأدب 6 3 ف علم اا بها وحذقه 
اياها ما ششت ؛ فقد كان حجة فیها كأعلامها الکنا ر الذين وثق 
بهم فيما قولونه ویوردونه » وقد آلف فى اللغة کتابه الذى سماه 
« المحيط » وقد ذكر داقوت أنه عشر مجلدات » وقال ابن خلكان 
انه فى سبع مجلدات » رتبه على حروف المعجم » وكثر فیهالالفاظ » 
وقلل الشواهد » فاشتمل من اللغة على جزء متوفر 27 . وكذلك 
آلف ف اللغة كتابه « جوهرة الجمهرة « .. وقد أفاد من الصاحب ‏ 
فى علم العربية جماعة فى مقدمتهم بو منصور التعالبی قا كاه : 
« فقه اللغة وآسرار العربية » وعدده فى آعلام اللغة وآئمتها » 
فذکر فى مقدمة هذا الکتاب أنه « انتجع من الأكمة مثل الخلیل » 
والاصمعی » وأبى عم والشیبانی » والکسائی » والفراء » 
وأبى زید » وآبی عبيدة » وأبى عبید » وابن ن الأعرابى » والنضر بن ` 
شننیل » وأبؤى العباس 27 » واین درید » و تفطوبه » واین خالوية» 
والخارزنجی » والازهری . ومن سواهم من ظرفاء الأدباء الذين 
جمعوا فصاحة العرب البلغاء الى اتقان العلماء » ووعورة اللفة 


2. ۲۲۵/۲ معجم الادباء ۲۸۰/۲ .ووفيات الاعیان‎ ) ٠ 
بقصد اا م بن يزيد المبرد ¢ وابا العساس‎ (O 


0 احمد بن بحبی الشهور ,يتعلب « 


۲ 
7 


بط مر 


الى 8 البلاغة »کالصاحب آبی القاسم و اسماعیل بن عباد » » 


وحمزة بن الحسن ضقاني و آي اسح الراغی ۶ وأبی بکر 
الضوارزمی » والقتّاضی آبی الحسن على بن عبد العزيز 
الجرجانی » وأبى الحسين آحمند بن فارس بن زكرا القزوینی > 
واجتلی من آنوارهم » واجتنی من نسارهم » واقتفی "۲ ثار قوم ۱ 
قد آقعرت منهم البقاع 9 .. وقل اشسالبی من الصاجب 
فى :هذا الکتاب فصلا ف تر 0 ۱ 
yT‏ : آقل" الشرب التغمر » 
المص” والتمزمز » ثم العب" والتجر:ع . وآول الری* e‏ 
ثم النقع ا ا . وقال فی الباب السایع 


۲ الخحارة : : قد جمع أسماءها الأصبهانى فى کاب‎ u 


الوازنة » وكسّر الصاحب « ابن عباد » على تألیفها دفيتر؟ » وجعل ٠‏ 


: أؤائل الکلمات على توالى حروف الهحاء اللا مالم يوجد منها. ف 


7 


آوائل الأسماء » وقد أخرحت منها ومن غيرها ما اسَتُصلحته 


۱ للكتاف » ووفیت التفصبل حقه باذن الله عز اسمه 0 


تلك اشارات !١١‏ ی.حظ الصاحب من علم اللفة وفقهه فیها » 
و الاشارات ما .يكفى للدلالة على وفور حظه » وسعة 
با اون الصاحب أديبا بستطیع أن يتفهم الأدب 

0 فقه اللفة وآسرار العربية للثعالبی : جن 2 
() ااصدر السایق ۱۱6 ٠...‏ 
() ااصدر السایق ۱۹۲ ۰ 


۳۰۹ 


و یتذوقه و نقده 6 وکیف کے ا امنظوم والشور + وكيف 
شد غيره من طلاب اللفة تعلیما وتألیفا . 


چ و و 


ما عم النحو والصرف والعروض 4 فقفد. كان تحصیل ‏ 
الضاحب منه لا بقل عن تحصیله نعل الل ودن راج الى ١‏ 
أسباب أهمها الرغبة الدافعة © ثم الحالسة النافعة 4 ثم خرافة ‏ 
كته الا ال كال وتوف ها ارام وال سفن 
آبو الخسن البیهقی آنه ود فهرست تلك الکتب عشر مبطدات . 

وکانت رحلة الصاحب الى بضداد فرصة للبوح بمکنون . 
معرفته » فقد اتصل کار علمائها و اقشهم وحاورهم » فشهدوا 
له بالمعرفة والحذق » وآفاد من عملهم ما استطاع وما امتد. وقته . 
فى دار الستلام » وقد حداث الصاحت ق كتابه « الروزنامحه » 
عن شىء مما حدث له فى داد فى قوله : وانتمیت الى أبى سعید ‏ 
. السپرافی ۲0 » وهو شيخ البلد » وفرد الأدب » وحسن التصرف > 
وه الحظ من علوم الأوائل ‏ » فسلمت عليه » وقعدت اليه > 


(۱) كان بدرس"بیفداد علوم القركن والنجو واللفة و“لفقه 
والفرائض » أفتى فى مسجد الرصافة خمسين سنة عاى مذهب 
أبى حنيفة » فما وحد له خطأ ولا عثر له على زلة » و قضی بغداد > 
هذا مع الثقة والدبانة والأمانة والرزانة » صام أربعين سنة » وکان 
زاهدا ورعا » > لم يأخذ على الحکم جرا انما كان يأكل من کسب 
TE‏ که ORS‏ 
الدخل ای کتاب سيبويه » صتنعة الشعر والللافة . توق فى 
خلافة الطائع سنة ۳۹۸ ه > ۱ ۱ ۱ 


1 


۳۹۰ 


وبعضهم يقرأ الجمهرة 0 فقرا « القت » » فقلت ا 
« للقت » (۲ . فدافعنی الشيج بخ ساعة » ثم رجم الى الأصل » فوجد. 
حکاتی صحيحة . 
و استمر القارىء حتی أنشد وقد استشهد : 
e‏ كدت آقضی الغداة من جلله. 
: أنها وا مت و 
نا 
رم دار وققت فى طلله ٠‏ كدت آففی الغداة من جلله" 
فاعلائن . مفاعلن . فعلن 2 مفتعلن . مقعلات . مفتعلن 
فذاك من الخفيف » وهذا من المنسرح ! 
' فقال أبو سعيد : لم لا ” قول الجيع من الشرح » اضراع . 
الأول مخزوم ۶ ۱ 
فقلت : لا بدخل الخزم هذا البحر » لانه أوله « مستفعلن . 
نقاعلن :هذه مزاحفة عنه » واذل حذفنا متحرکا. يقتينا ساكنا > 
ولیس فى کلام العرب ابتداء به » وانما هو : 
* كدت أقنضى الغداة من جلله * 
تخشف. الضاد © » فأمر بتعییره ) ودفعنی الئ جنبه . 
قال #واشتدا فقری» عليه من ی کاب د الب 6 باب 


رن کتاب :من اعم کب اللفة لابی بکر بن درید ۰ 
49 للم تب بفتح فسکون بح الكتابة والحو من . الاضداد ۱ 
وضرب المین بالكف خاستة » واالنظر » وفعله لق . 
٠‏ () الطلل الباقی من رسوم الدیار بعد دروسها . 
(O‏ فاصیح البیت كله من بحر الخفیف 7۰ 


۳۹۹ 


ک۹ 


ما یجری وما لا بجرى » الى أن ذكر « سحر ». e‏ 
اذا كان السحر عننه » لأنه معدول عن الأول .. ۱ 
فقلت : ما علامة العدل فيه ? 1 
. فقال + نا اسح > ثم تا E‏ 


۱ تلاو عن الأول . 


قلت : لو كان كذلك » لوجب أن تطترد الملة فى د عتمة » 
الك تقول « العتمة » ثم تقول a‏ 
فضحر أبو سعید واحند" » وصاح وارد ۲ . وادعیت آنه 
ناقص » والتس التحاکم . ۰ م 0 
. فکتبت رسالة آخذت فیها خطوط آهل النظر ء وقد آنفذت 
درج 17 ال ل 
اي 


عليه » وأخذت عنه » وحصلت تفسيره لكاب سیو + ور 


صدرا منه . 
۰ قال : وهناك أبو بكر بن مقسم » وما فى آصحاب ملب آکثر ۱ 
دراه » وما ل سم ما ا 


(1 فح ای راق نحشن وا و 
والتأنيث ومثلها عشية . قال فى حاشية الصبان .على الأشمونى ۰ 
هذا رای > ولكن الأفصح الصرف »© ولذة لم يُذكرها بعض النحاة 

00 ای تغیر وعیس مر ۲ 

(۲) درج كتابى أى طيه . : : 


ند 


۳۱۲ كد ب 


€ 


ونكت » وفحاسن وطرف » من بين كلمة تدرة » ومسآلة غامضة 
وتفسير بیت مشكل » وحل عقد مفصل » وله قيام ب نحو الكوفيين 
وقراءتهم ورواياتهم ولغاتهم . والقاضی أبو بكر بن كامل بقية 
الدنيا ف فروع شتى » يعرف الفقه والشروط والحديث » وما ليس 
من حديثنا » ویتوسع ف النحو توستّعا مستحسنا » وله فى حفظ 1 
الشعر بضاعة واسعة » وف حودة التصنف قوة تامة » ومن کبار : 
رواة المبرد وثعلب والبحترى ا 
عاك وا ۳ . 

9 0 و و 

تقد جالس الاش أولئك العلماء الأعلام وغيرهم م وأفادوا منه 
ا أفاد منهم » فكان بحرا زخارا يفيض من المعرفة بالعربية. 
وعلومها وآدابها » فألف فى العروض والقوافى » وألف فى التاريخ 
عدة کتب ما كتاب المارف 6 وکات الوزراء » وأخبار / 
أبى العیناء » وتارییخ الملك واختلاف الدول .. کک 
۱ ولم یکی شی» من ذلك مستفربا ف الیل اللي ا 
العالم وآساتذته » ومجالسوه وثقاته من رجال العلم وآعلام الفکر » 
وولوعه بالکتاب حتی قیل انه کان بستصحب ف کل سفرة حمل 
ثلاثين جملا موقرة بالکتب فى ساثر آلوان المعرفة » حتی استفنی. 
الصاحب عنها كما يقال بكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى . ۱ 

۱ # ا 


| أما ا علم الشعر والأدن والعرفة پمحاستهیا وال فقد 


ل معجم iio‏ .نعلا عن e‏ شا 


۳۳ 


نبغ فيه الصاحب وتفرع وقد سبق أن قلنا ان ثقافته الأدبينة 
: غلبت كل ثقافة سواها » ومرجع ذلك ذوقه الأدبى وطبيعته الفتية . 

ثم العرفة الأدبية والبصيرة النافذة التى آفادها من تحاربه الطويلة 
9 الأدب » ومن مناقشة الادباء ومحاراة الشعراء » وافادته 
من القراءات المستفيضة لاثار العلماء والأدباء » ثم ما آفاده من 
شیخه الاستاذ الرگیس آبی الفضل ين العمید. . وقد عبرالصاحب 
عن هذه الخرجات ف علم الشعر وثقده فى قوله : « وهآنا منذ 
" عشرين سنة آجالس الکیراء > وأكاثر الادباء » وأباحث العلماء » 
وآجاری الشعراء » بالحبال تارة 6 وبالعراق مرة » وآخذ عن ' 
رواة محمد بن يزيد المبرد » وآکتب عن آصحاب آحمد بن بحبی . 
علب > , ۰ 

ثم يذكر الصاحب أثر أستاذه فى تخريجه وفضل معرفته 
فى قوله « ما رأيت من يعرف الشعر حق معرفته غير الأستاذ 
الرئيس أبى الفضل بن العميد » فانه يجاوز نقد الأبيات الى تقد 
الحروف والكلمات » فلا برضی بتهذيب المعنى حتى تطالب تخیر 
. القافية والوزن » وعن مجلسه أعلاه الله أخذت ما أتعاطى من هذا 
الفن » وبأطراف كلامه تعلقت فيما أتحلى به فى هذا الحنس . وقد 
قال أبو عثمان الجاحظ : « طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته 
لا يعرف الا غریبه » فرجعت الى الأخفش فآلفیته لا یتفن 
الا اعرابه » فعظفت على أبى عبيدة فرأيته لا ينقد الا ما اتصل 
بالأخبار وتعلق بالأيام والانساب » فلم أظفر بما أردت الا عند 
آدیاء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزات » 


۳۱ 


فللته أبو عثمان لقد غاص على سر الشتعر » فاستخرج ما هو آدق 7 
من الشعر »: . وقدم الصاحب بعد ذلك شذورا سمعها من الاستاد 
لل ا ا د 
ادر دعبا قبلها .. 
قال (۱) : نشدت يوما بحضرته كلمة أب تام ای ولا : 
بهبت امد ارت مغانیکم مدی 
ومحّت كما محت‌وشائم من‌بشرد ۳ 
الى قوله : 
e‏ آمدحه أمدحه والوزی 
معی واذا ما لمته كمته وحدى 
" فقال الأستاذ الرئیس : هل تعرف فى هذا البيت عيبا 8 فقلت 
ی رم »فلع بوف التلبيق حقه » لان حق: الدح ۱ 
أن يقابل بالمجو آو الذم » » على أنه قد روی « ومتى ما ذمشه .. 
ذمته ٩”‏ وحدى » . فقال س أيده الله غير هذا أردت ! قلت : 
ما أعرف ! فقال : أجل“ ما يحتاج اليه فى الشعر سلامة حروف 
اللفظ من الثقل » وهذا التكرير فى « أمدحه أمدحه 6 مع الجمع 
بين الحاء والهاء مرتين وهما من حروف الحلق خارج عن حك 
(41 من زسالة الصاحب التی سماهنا « الکشف من مسلوی: 


المتنبى » ض ۲۲١‏ من کتاب « لابانة عن سرقات التنبی . «( لأبى 
سعد محمد بن أحمد العمیدی . 9 

(۲) آقوت : أقفرت » ومح الثوب : بلى » والوشيعة : الطريقة 
فى البرد چ أ e‏ 


(۲) ذامه بذنمه : عابه + 


۳۵ 


الاعتدال » نافر كل التفار . فقلت : هذا ما لا بدر که ولا مت 
٠‏ الا من انقادت اليه وجوه العلم » وأنهضه الى ذراها طبعه ٠.‏ 
وکنا یوما تتذاكر ف مجلشه » فجزی قول القباص : ۰ ٠‏ 
آعاتبکم يا أم عمرو لحبتكم ألا انما القلی" من لا يعاتب 
- فاستحسته الحاضرون وأعجبوا به » وأثنوا على قائله » فقال. 
آیده الله : ان من.اتنتقاد الشعر أن ينقد ما فى القافية من حركة 
وحروف . فقلت :.كره شیدنا « الستناد » فى تغيير حركة الاشباع 
:اذا جاءت فتحة » وهي فى سائر الأسات كسرة ۶ فقال : ما أردت ` 
غيره .. وهذا قول من له عليه : من .أطراف در طرف ٠‏ 
موکل.؛ وناظر منتقد . ۱ 
كت تا عليه شم اب له سے لهس اس » 
فابتدآت بقصیدته على الدید الأول » فرسم تجاوزها وقدرته على 
حفظها: » ولا برضاها . فسالته عنها » فقال : هذا الوزن لا بقع 
طليةف ا ا SS‏ هذا 
الق قوحدها ى اه الفسته:.. 
وحری حديث أبى عبادة البحترى » وهو وله حقه زگ 
. استوجبه بجزالة لفظه » وشاشة نسحه » وغزارة طبعه » وحلاوة 
شعره ‏ غذکر القاضی الجعابى سبطا لأبى عمر قاضی القضاة  »‏ 
واتفاذه اليه ما استدرکه فى شعر البحتری وطعن به عليه » وأنه ‏ 
0 ينقبض عن اظهاره لشغف سیدنا بأشعاره » فقال الاستاذ : نحن ‏ 
وان عرفنا ترش فضلة هما نداعی العصمة له » وى شعره ` 
الكسر والاحالة واللحن ! وأقبل على“ فقال : تعرف للبحترى 


۳۹ 


ماج هن لوزن 8 نله الى ی سیب 
قال : آنشدنی أبو الغوث لأبيه من قصيدة : 7 
وأحق الأتام بالأنس أن اش 0 
۱ ثر فنه يوم الم رجان اتکی 1 
قال سب رحمه الله نب : غير هذا آردت ! فقلت : لا أعرف » 
٠‏ فانشد قصيدته التى آولها : ۱ E.‏ : 
ظلم الدهر فيكم: وأساء ‏ فمتزاء یجید عزاء 
الى أن انتهى الى قوله : س 0 : 
ولادا قتع الشتاس شتا جعل. الله 00 منه جزاء 
٠ر‏ قلت :هو ما قال سيدنا » لأن البيت من الخفيف + وفيه 
زیادة سبب 1 فقال تنشنده * جمل الله الخنلد امثه جزاء *. 
ليستقيم . ثم ابتداً بذکر es‏ حرت" فیه ‏ 
وعجزت عن استيفاء ء حفظه. وتقصنبه .* فمما علق نفسى أن أشد 
قصیدته التى آولها : A‏ 0 
با خالد بالجود تذکر واجبی < اذا ما غنتی الباخلین نسسیه 
فان وله« نسيه » مختل الاعراب » بميد من لسواب . 
0 ا التى أولها : ا ممدية ل O‏ 
0 * ری من 5 5-7 واد من 
eT :‏ ۱ ا ES‏ ۱ 
وکا ات ات باکت ویب هو #رچه الک 


مب 1۳۲ 


حتی ذکرقوله + 
ط باب نون الیل الخ e‏ 
ون امن ن بن کنداج : 
وجوه ساد مسودة آم خضبت بعدی بالزاج ) 
١‏ فان هذين التشبيئين غير رائعین ولا أرعين . وقال فى آثناه 
as‏ ل ل 
قصيدته فى صفة الايوان * صنت تسى عما يدنس تسى * 
وسمعته س أده اس عه ايض اب تمام التى أولها . 
* آما وقد ا e‏ 
00 
آبدیت" لى عن صفحة )لاء الذی . ۱ 
قد كنت آعهده كثير الطحلب ۳ . 
فقلت : زين سيدا هذا الشعر اقامته « الصفحة » شام 
« الجلدة » ! فقال كاي الاي ات اصلاح 
بيت بلفظة » وتهذيب قصيدة بكلمة ! 


وسمعته س أبذه الله ب شول : ان آکثر الشنعراء ليس. 
یدرون كيف ب يجب أن يوضع الشعر » ويبتدأ النسج > لأن حق . 
الشاعر أن يتأمل الغرض الذی قصده » والعنی الذى اعتمده » 
وینظر ف أى الأوزان یکون أحسن ادر ارا ؛ ف أى الواقف 


1 0 ۰ 0) 


۳۱۸ 


سل أحمد راد »رکب مرک لا خی ناه به تاه 
عل ی 
فقلت : لو مل سيدا هذا لكان أقرب الى الب » وأوقع ف 
النفس . فقال : نعم » هذا البحتری" آراد مدح أبئ الخطاب ' 
الطائى » وقد كان ابن سطام آحسن الى آبی عبادة بمائتی دینار » 
قجعلها آبو الخطاب آلافا وأضعفها 6 وجاری ابن ع بسطام بها » 
فنظر البحتری وقد حاراه آضعافا » وجعل مثته آلافا » وقد کان 
یکفی أن دز دده الى الأحاد أتصافا » فبنی قصیدته على هذه 
و ا تا 
7 ۱ 50 وا أولاه أضعافا 00 
وكان معروفه قصدا الى" وما 
جازت عنى تبذيرا واس رافا 
مئون عينا تولیت الشسسواب بها¿ 
حتن اتثنت لأبى ایا 
ودثان كرنه E‏ مده 
ر دحا يزيد الى الماد انناف " 
و ور الشعر » فقال. : ان أول ما 585 
اليه خسن الطالع والقاطع » فان فلانا أنشدنا فى يوم نيروز قصيدة . 
آولها : * أقبر” وما طلّت ثراك بد الطل* * فتطیرت من افتتاحه 


٠ الالتياث : الاختلاط‎ )١( 


۳۹۹ = 


بالقبر وتنغصت باليوم والشعر . فقلت : كذا كانت حال أبى ما 
لا مدح الداعى الحسن بن زيد ين محمد : ٠‏ 
لا تقل بشرى ولکن بشريان غرة الداعی ویوم ارعن 

فنفر من قوله « لا تقل شری » آشد تفار » وقال : آعمی 
ویتدیء بهذا فى بوم الهرجان ? 

قال الصاحب : ولو تتبّعت ما علقت » وحففظت عن الأستاذ 
الرئیس فى هذا ك مفرد » ولعلى 
أفعل ذلك فيما بعد .. 

ردک ك يده ا اششارات ال فقال : ليس فيها 
آخسن من کتاب « الحماسة » . ولقد نظرت فى الدواوين لأجد 
ما يلحق بكل باب منه » فلم آر ما پستحق الاضافة اليه . قال : 
وخیر الاختیارات بغدها اختبارات ال باسقاط قصیدتی 
الرقش . ۱ ۱ 

. من ذلك الخضم الضخم ا وا با ثقافته 
الأديية التى آفادته فى ناحیتین : 

آولاهما : فته الأدبى الذى تهذّب بهذا الفیض الزاخر من 
علم آستاذه وثقافته وظهر آثر هذا التهذب فيما آلف من شسعر ‏ 
رقیق » بتدفقق فى يسر وف عذوبة » وقيما كان یکتب من كتب 
ورسائل آبدع فیها وآجاد » وعد بها اماما من أئمة الكتاب ١‏ 
0 والناحية الأخرى : نظراته فى الادب منظومه ومنئوره » 
وجودة آرائه فيه » فقد تخرج بهذا عالا بالشعر » فى طليعة نقاده 
العارفين بأصوله ومذاهب أصحابه . واعتمد عليه فى نقد ما كان 


Er. 


وق مجاه من و ول یراجن سم 
۱ و الادباء » وناقش العلماء . 

وبرز هذا بروزا واضخا فى رسالته النقدية التی کتبها ف 
_ نقد شعر التنبی » والتى سمّاها « الكشف عن مساوىء التنبی » 
أو « الكشف عن مساوىء شعر المتتبى » .. 

۰ على أننا قد رأينا فى ثنايا وصف ما سمعه من أستاذه أبى الفضل 
ابن العميد » أنه كان سال الصاحب » وكثيرا ما كان بحد عنده ٠‏ 
الرأق والجواب الذى يدل على البصيرة و الفهم والمعرفة 


۱ والادب » والقدرة البارعة على تذوقه ونقده .. 


. وحسینا هذا القدار من الحديث عن علم الصاحب بالادب 
. والشعر » وعوامل تخریحه فيه » وقد فصلا القول فى شعره 
۱ ونثره وکتابته ونقده فى فضل آخر من هذا البحث عند دراستنا 
للصاحب الأديب.. 

F 00‏ د 

۱ 9 قف ثقافة الصاحب الواسعة عند حدود الثقافة الادية 
والفلسفة فى اللغة والأدب وعلم الکلام وعلم الأصول » ققد 
كانت له مشناركة فى فن الطب » وثقافة فيه » ويبدو ذلك مما ذكره 
. أنو جعفر الطبری العروف بالیلاذری فى قوله « ان للصاحب 
رسالة فى الطب لى علمها ابن قرة وابن زكرياء لا زد عليها 1 
٠‏ قال الثعالبی : فسالته أن رعا ان كانت عنده » غذکر آنها ف ۱ 
جملة ما غاب عنه من کنبه » فاستقریت واستبمنت ما حتکاه.من 
تطبب الصاحب » ونسبته فى نی الى التزید والتكثر ».الى أن 


۲ اعلام العرب | ۹ ا : 


ظفرت فى نسخة الرسائل المولفة المبوبة لاصاحب برسالة قدرتها ' 
تلك التی ذکرها آبو جعفر » ووجدتها تجمع الى ملاحة البلاغة » 
ورشاقه العبارة » حسن التصرف ف لطائف الطب. وخصائصه » 
وتدل على التبحر فى علمه » وقوة العرفة بدقائقه » وهذه نسختها : 

« قد عرفت ما شرحه مولای من آمره » وأنبا عنه من آحوال 
جسمه » فدلتنی جملته على بقایا فى البدن بحتاج معها الى الصبر 
علی التنقیه » والرفق بالتصفية . فأما الذی شکوه من ضعف 
٠‏ معدته وقلة شهوته فلأمرين : آحدهما أن الجسم كما قلت تنا 
لم شق فتنفتق الشهوة الصادقة وترجم العادة السابقة . والآخر 
آن العدة اذا دامت عليها المطفثات » ولزت بها البردات قلت 
الشهوة » وضعف الهضم » ومع ذلك فلابد مما يطفىء ويغذى » 
ثم يمكن من بعد أن يتدارك ضعف المدة بما يقوى منها ويزيل 
العارض الکتسب عنها » كما ول الفاضل « جالينوس » » قدام 
علاج الأهم » ثم عد وأصلح ما آفسدت ! والاقراص فى آخر 2 
الحميات خير ما نقيت به المعدة » وأصلحت به العروق » وقوى ' 
به الطحال » ليتمكن من جذب العكر » لا سيما والذى وجده 
مولاى ليس الذنب فيه للحميات التى وجدها » والبلدة التى 
وردها » فلو صادف الهواء المتغير جسدا نقيا من الفضول لا أثر 
هذا التأثير » ولا طول هذا التطویل . ۱ ۱ 

« وانما اغتر مولای بأيام السلامه » فکان بتبستّط ف آنواع 
الطعام » ویسرف فى تتاول الشراب » فامتلا الجسم من تلك 
الکیموسات الرديئة . ووردبلدا شدید التحليل مضطرب الأهوية 


۳۳۲ 


و عق ني را هقی 
" وستفضل الله بالستلامة فتطول صحبتها » وتتصل مدتها » لأن 
الصد يخلص خلاص الابريز » واذا زال عنه الخث وسبك 
ففارقه الدرن . 0 

« وآما cea)‏ 
فلیست والحمد له محذورة العاقبة » وانها لترول باقبال العافية . 
قالرعشة الى تتخوف هى التی تعرض من ضعف القوة الحيوانية » . 
كما تعرض للمشایخ » وتؤذى لمشاركتها الدماغ کثیرا من العظام » 
قأما هذه التى تعتاد عقيب الحمى فهی على ما قال « جالينوس > 
0 من أن حدوثها يكون اذا شاركت العروق التى تحدث فيها علة | 
a‏ دك عله يول امال . وعحب مولای من تکر هه 
| شم الفواکه » ولا غرو اذا عرف السبب » فان العفونة التى ف 
۱ العروق قد طبقت روائحها آلات الشم » فما. يصل اليها من 
الروائح الزكية برد على النفس مغمورا بتلك الروائح الخبيثة 
فتتكرهها ولا تقبلها » وتا باها ولا تؤثرها . ألا ری مولاى أن . 
الگشیاء الحلوة توجد فى فم ذى الصفراء بطعم الاشیاء المرة > 
لامتلاء الرارة الضادة للحلاوة على آلات الذوق والضغ. 
والادارة . وهذا راجم الى مثل ما حكمنا به آولا من أن هناك 
قضلا لا يمكن الهجوم على تحليله » لما بخثی من سقوط القوة ) 
وان كان مما ۳ مضعم وق بوفور الصحة » 2 آحمد الله 


الفاسدة 7 تغری ا بالأكل مس » وتعرض للمراج ۱ الفاسد . 


۳۲۳ 


الا أن التغذی لا يجوز اهماله والتبرم به ضربة . فان البدن اذا 
احتاج اليه وجب للعليل أن يتناوله تناول الدواء الذى يصير عليه » 
وذلك أن فى دقة الحمية وترك الرجوع أول فأول الى عادة الصحة 
اماته للشهوة » وخيانة للقوة . و « جالينوس » شرط فى 
العلاجات آجمع استحفاظ القوى » لان الذى فعله الضعف 
لا بتدارکه أمر » الا أن ذلك بازاء ما قال الحكيم الأول 
« بقراط » ف البدن السقيم : انك متى ما زدته غذاء زدته شرا »> 
وهو فى نفسه يقول : ان الحمية التى فى غاية الدقة ليست 
بمحمودة » فالطرفان من الاسراف والاجحاف مذمومان »> 
والواسطة أسلم » أغنى الله مولاى عن الطب والأطباء بالسلامة 
والشفاء °١‏ .. 

ولسنا بعد ذلك نستطيع الجزم بمظنة هذه الثقافة الطبية التى 
حصلها الصاحب » فاتنا لم نقرأ أنه تلقى أصول فن الطب والعلاج 
على أحد من رجاله المعاصرين » ولذلك فاننا نرجح أن هذه الثقافة 
الطبية لها مصدران : آولهما تحاربه فى حالة صحته وحالة سقمه » 
والاستماع الى كلام أطبائه ونصائحهم » ولعله كان يسائلهم-.ويفيد 
من علمهم وتجاربهم » والمصدر الآخر فيما نظن هو قراءته واطلاعه. 
على آثار فى. الطب" 2 وف الكتب التى تدرس فن الطب » 
سواء أكانت من آثار حكماء العرب الذين عاصروه والذین 
سبقوه أم من كتب الطب التى ألفها حکماء ء الیونان ونقلت الى 
اللسان العربى . 

31 بتيمة الدهر 1/۲ . 


۳۳ 


ی ۱ 
اتارالصا 
انك حين تقرأ آثار الصاحب التی حفظها التاریخ » وسجلتها 
كتب طبقات الرجال » لتروعك تلك القوة الخارقة » والممرفة 
الفائقة التى وهبها هذا الرجل » على الرغم من الجهود الضنية 
التى تفل عزم الرجال » والتى كان سذلها فى تدبير شئون الملك » 
والتجهز للحرب » وتفقد آحوال الرعية » وف محالسه التى كان. 
ينصبها للعلماء والأدباء » يستمع اليهم فيها » ويناظرهم فى 
. قضاباها » وق أتقاء الأذى ودفع الضرر الذی كان بحاوله آعداوه 
وحستاده » وهم كثيرون .. ۱ 
ومن شأن تلك التبعات الكبرى ألا تدع لحاملها وقتا بصرفه . 
فى التأمل والمطالعة » والبحث والتنقیب » وق الكتابة والتأليف ٠»‏ 
بل من شأنها ألا تدع له وقتا بخلد فيه لراحته » ويسكن فيه الى 
أهله وعشيرته .. 
ان كثرة تصانیف الصاحب » وتنوع مباحثها » واخ 
فنونها ء لتدل بأنصع برهان على ما آتاه الله من الواهب المنقطعة 
النظیر » وتشهد بما منحه من وفرة العلم » وسعة العقل » ونفاذ 
البصيرة .. فلم يكن الصاحب الوزیر من أولئك الذين بلمون 
بالسائل الاما » ولا من الأدباء الذين يجتزئون من کل فن بطرف » 
وانما كان من آولئك الأفذاذ الذین بغوصون الى قرارة العرفة » 
ومنایت الحكمة . 
وهذه آثاره فى منظوم الأدب ومنثوره » صناعة وتألیفا » 


Yo 


E‏ ال عم کلم > وعلم لول 
وق الفرق » وق التاريخ والأخبار والسیر .. شاهدة بكل 
ما ذکرنا من آبات نبوغه وتحصیله وعبقرته » ومن هذه الآثار : 
۱ کتاب الحبط فى اللغة » ذکر اقوت أنه عشرة 
مجلدات 27 » وقال اين خلکان : هو فى سم 
مجلدات » رتبهعلی حروف المجم » کتر فيه الا 
وقكل الشواهد » فاشتمل من اللغة على جزء 
متوفر 0 ۱ 
+ حم كانه كيواة ر مويله ات 
۳۰ - كتاب « الکاق » - رسائل . 
۽ س كتاب الزيدية . 
ه - کناب الأعياد وفضائل النوروز . ۱ 
- کناب الاممة > يذكر فیه فضائل علی بن طالب رضی 
0 الله عنه » وشبت امامة من تقدامه . 
۷ -- کتاب الوزراء . 
۸ - کتاب « عنوان العارف » فى التاریخ . 
۹ — کتاب الکشف عن مساویء شعر التنبی . 
۶ -- کتاب مختصر آسماء الله تعالى وصفاته . 
۱ - کتاب العروض الکاف . 
۱۳ بت كتاب جوهرة الحمهرة 


(۲) وفیات الأعييان ۲۲۵/۲ .2 


م 


۳۳ ت کتاب « نهج السبیل » فى الاصول . 
۰ - کتاب آخبار آبی العیناء . 
۵ - کتاب نقض العروض . 
۱۹ سکتاب تاريخ املك واختلاف الدول . 
ب رح كاي دی« 
۸ - کتاب ديوان شعره . 
13 -- کتاب « الروزنامجة » مما اتفق له مع أبى محمد 
١‏ الوزير المهلبى » حين ورد الصاحب بغداد 217 . 
۰ ل كتانب « الوقف والاتداء ) ذکره الانساری ف 
« نزهة الألباء » وقال ان الصاجب لما صنف كتاب 
الوقف والاتداء كان ذلك فى عنفوان شبابه » 
فأرسل اليه آبو بكر بن الأنبارى وقال له انما 
صنفت كتاب « الوقف والابتداء » بعد أن نظرت 
الكتاب مع حدائة سنتك ۶ فقال الصاحب للرسول : 
قل للشيخ نظرت ف النيف وسبعين التى نظرت فيها » 
ونظرت ف کتابك أيضا © . 


للق يتيمة الدهر للثعالبی 110/۲ 8 0 
3 25 نزهة الألناء ۴ طبقات الآدباء EE‏ قلت ۰ ولابی سعید : 
السيراق كتاب فى « الوقت والابتدك » . 


۳۳۷ 


اسل 


آبوحان والصاحب 


آبو حیان والصاحب 


كان على بن محمد بن العباس » الکنتی آبا حيان » واللقب 
« التوحیدی » ٩‏ من آهل شیراز ۳ » وقدم بغداد فأقام بها 
مدق » ومضی الى الری" » وصحب الصاحب أبا القاسم اسماعیل 
ابن عباد » وقله يا الفضل این العمید » فلم تحمدهما » وعمل 
فى مثالبهما كتابا سماه « ثلب الوزيرين » أو « مثالب الوزيرين » 
أو « أخلاق الوزيرين » ! .. 
۱ وكان أبو حيان متفننا فى جميع العلوم من النحو واللغة 
والشعر والأدب والفقه والکلام على رأى العتزلة » وكان جاحظيا 
بسلك فى تصانيفه مسلكه » ويشتهى أن بنتظم فى سلكه .. فهو 
شيخ فى الصوفية » وفيلسوف ف الأدباء » وأديب فى الفلاسفة » 
ومحقق فى الكلام » ومتکلم فى المحققين © .. ولكنه كان س کما . 
كول باقوت - سخیف اللسان » قبن الرضا عند الاساءة اليه 


(۱) التوحیدی نسبة الى نوع من التمر يسمى «التوحیدی» 
وقال شيخ الاسلام .ابن حجر : بحتمل أن يكون الى التوحيد الذی 
هو الدين ٠‏ فان المعتزلة يسمون أنفسهم « أهل العدل والتوحيد » . 

(۲) وقيل من نيسابور . 

(؟) وبعده بعض العلماء زنذيقا » قال ابن الجوزى : زنادقة 
الاسلام نلانة : ین الراوندى 6 وأبو العلاء العری 4 وأبو حيان 
التوحيدى . قال : وشرهم على الاسلام التوحيدى » لأنهما صرحا 
وام يصرح ! 


۳۳۰ 


والاحسان » الم" شانه » والثلب دکانه . وهو مع ذلك فرد الدنيا 
الذی لا نظر له ذکاء وفطنة » وفصاحة ومكنة » کثر التحصيل 
للعلوم فى کل فن حفظه » واسع الدراية والرواية . . 

وکان مع ذلك محدودا محارفا © بتشکی صرف زمانه ؛ 
ويبكى ف تصانيفه على حرمانه » قال یاقوت : ولم آر أحدا من 
آهل eS‏ 

من العحب العجان ۲۷ : 

ولعل السیب فى هذا الاغفال الذی يشير اليه باقوت ما رمی 
به أبو حيان من.الزندقة والالحاد فتهيتب الناس ذکره » لما حاروا 
اسه لدج ا ل ی 
فقال فيهما من شاء ما شاء » آما هو فكما بظهر من كلام 
ابن الجوزى كان بخلط السم یت نف 
وحقيقة معتقده . 

ولس لحان E‏ 
أبى حيان » أو الاطمئنان الى صحة اعتقاده . 

وقد 0 السبب فی اهماله وعدم. . العناية بأخباره وكثاره 
ما اشتهر به من الاساءة الى الناس » وانکاره اخسانهم النه » 
00 0 . 

: عٍ * د ۰ 

وقد يكون حسده لأولى النعمة فى الثراء والجاه والعلم 
(۱) المحدود الحارف : المحروم . 

(۲) مجم الأدياء ۱/۱۵ ۰ 


۳۳۱ 


والأدب وقد کان ابو حان. » محولا على .العرام شلب 
الكرام » - مما زهد الناس فى علمه وأدبه . فقد عرفوا غروره 
وتعاظمه » وعرفوا أن الخلق الذى يتميز به كل مدع للعلم ومنتسب 
اليه هو فضيلة التواضع » وقد جراده الله من هذه الفضيلة » 
وسلط لسانه على آنداده ف العلم والمعرفة » وعلى من سسقونه 
فى مبدان الذوق والفهم والتحصیل » فقل" منهم من نحا من لذعه » 
وسلم من عیبه ونقده . وكآنه بجد فى هذا الثلب لذة عحيبة » 
ومتعة غرمة .. 

ولا تتکلف أصحاب الأخبار نسبة هذا الخلق اللئيم اليه » 
بل ان أبا حيان نفسه يعترف فى صراحة أن النيل من الناس » 
وشهوة انتقاصهم طبع رکب فيه » لا يستطيع الخلاص منه . وذلك 
فى حديث جرى بينه وبين أبى سعيد السيراى ذكره أبو حيان فی 
كتابه « المحاضرات » وقال فيه : كنت بحضرة أبى سعيد السيراف» 
فوجدت بخطه على ظهر كتاب « اللمع فى شواذ التفسير » وكان 
بين يديه » فأخذته ونظرت - قال : ذم" أعرابى رجلا فقال : ليس 
وك يعمل اعليدن» ول خر يزيج اليه ,ولا عت ی ی 
لديه » وأنشد : 

تاک اساناعال ی سس 2 

فكشتفت عن کلب آکب" على عظم 
لحی الله رأيا قاد نعصوك همتی 
فأعقبنى طول المقام على الذم 
فقال لى : با أبا حيان » ما الذى كنت تکتب ۶ قلت الحكاية . 


۳۳۲ 


الى على ظهر هذا الكتاب » فآخذها وتأملها » وقال : تأبى . 
الا الاشتغال بالقدح والذم وثلب الناس ‏ فقلت : آدام الله 
الامتاع » شغل كل ناس بما هو مبتلی به مدفوع الله © !! 
فالولوع بهجو الناس ا داء ايتلى به هذا الرجل » 
وتمکن من قلبه حتی آصبح خلقا خلقا مب من آخلاقه » وسحيه من ۱ 
سجاياه » وأصبح لا بخص ٠‏ له رجلا دون رولو کالم 
es‏ اله . 
%# * و 
وقد نال أبو حيان من الصاحب ee e‏ 
يحطم مجده » وأن پنتزع من قلوب الناس وعقولهم ما وقر عندهم 
| من فضله » وما عرفوه من علمه وسياسته وأديه » وكأنه مسلط 
لاستخراج مخازيه » واذاعة مساويه » فكتب تلك الرسائل الطويلة 
التى بث فيها سمومه بالقدح والثلب الذى افتن” فى ايرازه افتنان 
الکاتب الصناع » والصنور الماهر » بدرجة تنتزع الاعجاب سن 
قلوب آهل الفن » وان کانت تآباها مکارم الأخلاق وما ينبغى أن 
ایکون بين آهل العلم والعرفة من التواصل والتقدير .. 
وأبو حبان يذكر لحملاته على الصاحب أسيابا E‏ هذه 
الأسباب تكشف عن حقد دفين كان صدى لا آحس" به من 
الحرمان » وسوء التقدير » وخيبة التأميل . 
وهاك شیثا مما كتبه أبو حيان عن اتصاله بالصاحب » وعما 
ری ا مقا راا للبوجدة والحفيظة رب 
' (1) معجم معجم الأدباء ٠. ٥‏ 


۳۳۳ 


ل قال أبو حیان :اما دي مهس ینیع ا 
فائثی حين وصلت اليه : 

قال لی : أبو من ? 

قلت : أبو حيان .. 

" فقال : بلغنى أنك تنآدتب .. 

فقلت : تأدثب” أهل الزمان ! 

فقال : « أبو حيان » نصرف أو لا تصرف ? 

فلت : آن قبله مولانا لا تصرف 1 . ` 

فلما سمع الصاحب هذا تنمر » وكأنه لم يعجبه .. 

ثم قال لى : الزم دارنا » وانسخ هذا الكتاب . 

فقلت : آنا سامع مطیع .. 

ماش قلت ابعص اتا ف نذا كريد : تما تزچهت من 
العراق الى هذا الباب » وزاحمت منتجعى هذا الربيع لأتخلص 
من حرفة الشوّم » فان الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة !! فنمی 
اليه هذا أو بعضه » أو على غير وجهه » فزاده تنکرا .. 

)۳( وقال لی ابن عباد يوما : 

و 

: أجل" ی ات 

0 : ومن هو ؟ ويلك .. 

قلت : أنت ! 

قال : ومتی كان ذلك 9 ِ ۱ 

قلت : حين قلت : « با آبا حيان » من كناك بأبى حيان » 1۶ 


۳۳۶ 


. فاضرب عن هذا الحدیث » وأخذ فى غيره » على كراهة ظهرت 
علنة رد ١‏ ۱ ۰ ش 


(۲) وقال لی یوما آخر : - وهو قائم فى صحن داره » 
والجماعة قیام » منهم الزعفرانی وکا شیخا كثير الفضل جيد 
الشمر ممتع الحدیث » والتمیمی" العروف بسطل وکان من مصر » 
وصالح الوراق » وابن ¿ ثابت » وغيرهم من الکتاب والندماء سب : 
ابا حیان » هل تمرف یمن تقدم من یکنی بهذه ا ۲ قلث : 
نعم » من آفرب ذلك « آبو حيان الدارمی > من آهل البصرة .. 
ومد أن روی شيئًا من آخباره وآشعاره .. قال : فلما وفيت 
الشعر » وروت‌الاسناد » ورشی بلیل » ولسانی طلق » ووجهی 
متهلل » وقد تکلفت هذا وأنا فى بقية من غرب الشباب ٩۳‏ وبعض 
ريعانه » وملات الدار صیاحا » فحين انتهیت آنکرت طرفه ٩۳‏ » 
وعلمت سوء موقع ما ریت عنده ! ۱ 

قال : ومن تعرف أيضا ۶ ۱ 

قلت الا لجن ل باق 
" وهو يروى عن التابعين ! 

قال : ومن تعرف أيضا ؟ 

قلت : روى الصولى فیما حدثنا عنه الرزبانی أن 20 
لا احتضر أنشد يزيد عند رأسه متمثلا : 


(9) غرب الشباب حدته ونشاطه . 
۰ ١9؟)‏ آی رات فى نظره ما لا بروق الناظر اليه ۰ 


م۳۷ 


لو أن حا نجا لمات آبو 
تیان لا عا ولا وگن :60 

الحوال القاتب الأرب وهل 

۱ يذه صرف ا جا 

قال الصولی : وهذ! كان من العمرین الغفلین .. 

وانتمی الحديث من غير هشاشة ولا هزة ولا آريحية » بل على 
اکفهرار وجه » ونبو" طرف » وقلة تقبل ! 

(4) وقال لى الصاحب بوما س وهو بحدث عن رجل آعطاه 
شیثا فتلكأ فى قبوله - : « ولابد من شىء بعين على الدهر » ؛ 


ثم قال : 
اک( 
فقلت : آنا أحفظ ذاك . 
فظر بنضب ء وقال: ما هو 


تال ما اسع لين + نسيانك ! 
رن اهناك عن السلامة 
1 


LS O 


90 الوكن للف اا فار ۸ 
(؟) الحول ذو القوة والقدرة على التصرف » والاریب البصیر 


بالامور . 


۳۳۹ 


قلت : نظر الصاحب بغضب 4 فوجب فى جسن الأدب ألا 7" 


قال : ومن تكوذ حتى نفضب عليك 7 دع هذا وهات .. 
قلت : قول الشاعر : ۱ 


ألام على أخذ القليل وانماأا 
أصادف أقواما أقل” من الذار 
وآدفم عن أموالهم ونفوسلهم 
ولابد من شی» م لق الدهسر 
فسکت !| 
)( قدم الى" نجاح الخادم » وكان ننظر فى خرانة كتبه » 
ثلاثين محلدة من رسائله » وقال : انسخ هذا فانه قد طلب منه 
بخراسان » فقلت بعد ارتیاء 6 : هذا طويل » ولكن لو آذن لى 
لخرجت منه فقرا کالغرر » وشذورا كالدرر .. لو رقى بها مجنون 
لأفاق » أو تفث على ذى عاهة لبرأ » لا تمل" ولا تستعث .. 
EEE‏ لمن ف ويا ىن 
وعابها » ورغب عن نسخها » وآزری ها » والله لکن منى 
ما عرف » ولبعرفن" حظه اذا انصرف ! 
كأنى طعنت فالقرآن » أو رست الكعبة » أو عقرث ناقة 
وما ذنبى با قوم اذا لم أستطع أن آنسخ ثلائین مجلدة من هذا ۱ 


م- ۲علام العر ب ۱ : ۳۳۷ ش 


الذى يستحسن هذا الکلب » حتی آعذره فى لومی على الامتناع ۶ 
آینسخ انسان هذا القدر ؛ وهو برجو بعدها أن بمتعه الله ببصره ۶ 
أو ينفعه ببدنه 9 

(5) وف كتاب « الهفوات » لابن الصابىء : حكى أبو حيان 
قال : حضرت مائدة الصاحب بن عباد » فقد”مت مضيرة ° » 
فقال لی : يا آبا حيان » انها تضر بالشايخ ! فقلت : « ان رآی 
الصاحب أن يدع التطبب على طعامه فعل » ! .. فكاننى آلقته 
حجرا وخجل واستحیا » ولم ينطق الى أن فرغنا ۳ 

(۷) قال الصاحب يوما : « فعل » و « آفعال » قلبل ۳ » 
وزعم النحويون أنه ما جاء الا" زند وآزناد » وفرخ وأفراخ » 
وفرد وآفراد ! 

فقال آبو حيان : نا أحفظ لائین حرفا كلها فعثل وأفعال © . 

فقال الصاحب : هات يا مدع ! 

قال آبو حيان : فسردت الحروف » ودللت على مواضها من 
الكتب » ثم قلت : لیس للنحوى أن يلزم مثل هذا الحکم الا بعد 
التبحر والسماع » وليس للتقليد وجه اذا كانت الرواية شائعة 
. والقياس مطردا . وهذا كقولهم : « فتعيل » على عشرة أوجه » 


(1) المضيرة مريقة تطبخ باللبن المضير أو الحليب ؛ واللن 
المضير الحامض منه . 

زفق در بك أن ما حاء من الأسماء على وزن ۲« فعل 4 متجموعا 
على وزن « أفعنال » قليل . 

(۲) أى أعرف ثلاثين اسما على وزن « فعل » جمعت على 
وزن « *فصتال 4 . ۱ 


FFA 


وقد وجدته أنا يزيد على أكثر.من عشرين وجها » وما اتتهيث ف 
التبم الى أقصاه . فقال له الصاحب : خروجك من دعواك 
في « فتعثل » بدلنا على قيامك فى « فعیل » ولكن لا تأذن لك ف 
اقتصاصك 27 » ولا نهب آذاننا لكلامك » ولم يف ما آثيت به 
م O‏ 

0م وقال أبو حبان فى کتاب « أخلاق.الوزيرين » : طلع 

ابس و ی کر اسلف 
ان نك سا يت 
مشقوق : اقعد فالوراقون آخس" من أن بقوموا لنا !.. 

فهممت يكلام » فقال لى الزعفرانى الشاعر : اسكت ؛ فالرجل 
رقيع !.. فغلب على الضحك » واستحال الغيظ تعجبا من خفته 
وسخفه » لأنه كان قد قال هذا وقد لوی شدقه » وشنج آنفه » 
وأمال عنقه » واعترض ف انتصابه » واتتصب ف اعتراضه » وخرج 
" فى تمكك مجنون قد آفلت من دير جنون .. والوصف لا اتی ٠‏ 
- على كنه هذه الحال » لأن حقائقها لا تدرك الا باللحظ » ولا ّتی 
علیها باللفظ . ۱ 

(ه) ما ذنبی اذا قال لى : هسل وصلت الى ابن السیسد 
أبى الفتح ۶ فأقول : نعم رآیته » وحضرت محلسه » وشاهدت 


(1) أى فيما تقصه علیشا 5 
)۲ كاده بالشیء کلفه له 5 


۳۳۵ 


ما چری له » و کان من حدیثه فیما مدح به كذا وکذا » وفیما تقدم 
منه کذا و کذا ء وفیما تكلفه من تقديم آهل العلم واختصاص آرباب 
الأدب کذا وکذا » ووصل أبا سعید السيرافى بكذا وکذا » 
ووهب لأنى سلیمان النطقی كذا و کذا .. فینزوی وجهه » ونکر 
حدیثه » وینجذب الى ثیء آخر ليس مما شرع فيه ولا مما حرك 
له .. ثم بقول : آعلم أنك انما اتتجعته من العراق » فاقراً علی" 
رسالتك التی توسلت اليه بها » وآسهبت مقرظا له فیها » فاتمانع » 
فيأمر ويشدد » فآقرژها فيتغير ویذهل ۸.. 

۱۰ ثم ما ذنبی اذا قال. لى : من أين لك هذا الکلام 
الفّوف الشتوف )0 الذی تکتب به الى" ف الوقت بعد الوقت ? 
فقلت : وکیف لا يكون كما وصف مولانا » وآنا أقطف ثمار 
رسائله » وأستقىمنقليب”" علمه » وأشيم بارق آدبه » وآرد ساحل 
4 بحره » واستوکف قطر © فیقول : کذبت وقجرت ؛ 
لا آم" لك ! ومن أين فى کلامی « الكدية » و « الشحذ » 
و » التضرع ) و » الاسترحام » ۶ کلامی فى السماء » و کلامك 
فق السماد .. 

هذاء أبدك لله » وان كان دلیلا على سوء جدی » فانه دليل 
أيضا على انخلاعه وخرقه وتسرعه ولؤمه !.. 


سے 


٠ القليب : البگر‎ )۲( ٠ 
. است و کف : استمطر واستدعی جريانه‎ )۲( 


f: 


كدارقة مو الو عا ان وأستدها الى من قال | انه 
أخبره بها -- : فما ذنبى » أكرمك الله » اذا 93 مشايخ 
الوقت وأعلام العصر فوصفوه دما جمعت لك ی هذا اكان . 
على أنى قد سترن شيئا كثيرا من مخازیه » اما هربا من الاطالة » 
أو صيانة للقلم عن رسم الفواحش وبث الفضائح » وذكر ما مسمج 
مسموعه © ودكره التحدث به .. 
ماسر اا ف ميد ناي ارده مك بيد 
وتلثمائة 

ثم یس آبو حيان الأسباب التى حملت على ذلك الفحش . 
والاقذاع فى قوله : ما ذنبى أن ذكرت عنه ما جر“عنيه من مرارة 
الخدمة الطويلة والوعد المتصل والظن الحسن » حتى كأنى 
خصصت بخساسته وحدى » أو وجب أن أعامل به دون غيرى 1 

وانظر کی یستحیل می عن مذهبه الذی كان هو حرقه 
النايض 6 وسوسة 00 الثابت » ودیدنه المألوف ۰ 

وهكذا أجرانى محرى التاجر المصرى والشاذباثى ۳( وفلان 
وفلان 7 ! ش 

3 5 > 


٠ السوس الأصل‎ )١( 
 اهانعمو‎ >» منسوب إلى « الشاذباش « وهو ا‎ )۲( 
۱ أجرة ا مغذى‎ 


۳۶۱ | 


این عباد » أو تلك هی الأسباب التى أحفظت صدر أبى حيان علی 
الصاحب » وفيها ما أحفظ صدر الصاحب على أبى حيان . ٠‏ 
وستفاد من هذه الروادات والأخبار : 0 
أن أبا حيان » وهو من هو فى العلم والأدب » كان 


أن يجد فى رحاب الصاحب ما كان يطمح اليه من عزة وتكريم > 0 


ومودة وتقرب » مما يلائم مواهبه وطموحه » وقد عرف أن حضرة 
. الصاحب كعبة القصاد » وأمل الوافدين من رجال العلم والأدب » 
الذين يدفعهم طموحهم » أو سوء ما يجدون فى آوطانهم الى ' 
الرحلة الى رحاب أوسع » وآمال أكبر » فتوجه من العراق الذى 
كان بحترف فيه حرفة الوراقة التى لقبها « حرفة الشؤم » الى 
هذا الباب » وزاحم منتجعى هذا الربيع » وانما يسقط الطير حيث 
بلتقط الحب .. ۱ 

فماذا کان برید آبو حیان آن یکون ۶ 

أكبر الظن أنه كان يريد أن يكون صاحبا لصاحب » وأنيسا 
اله ورفيقا ونديما » يستظل بكنف الصاحب » وه بستمع الى الأدباء » 
ليك ونا ار رای كنا وح ل 
علمه » ليطير ذكره ه ف الآفاق » ویودع حياة الخمول التى قاساها » 
وحرفة الوراقة التى كان يمتهنها قبل أن بلقاه . 

ومما لا نشك فيه أن أبا حيان س بعد الذى عرفئاه عن علمه 
الواسع » وثقافته المتنوعة العميقة > واطلاعه على كل دقيق من 
العلم والفن » واثار قلمه الرائعة فى التصوير والبیان » والغزارة 
المنقطعة النظير التى E‏ 


۳۹۲ 


أن تقف عليه كاملا فى تلك الآثار » وى مقدمتها كتاباه 
« القابسات » و « الامتاع والمؤانسة » اللذين نقراً فيهما فيضا 
زاخرا » وسيلا متصلا من العجب العجاب الذى يدهش العقول 
ويحير الألباب » ویدل" على توقد الذهن » وقوة الخاطر ¬ لا شك . 
بعد هذا كله فى أن أبا حيان کان جديرا كل الجدارة بما كان 
بطمح اليه » وما كان يتطلع الى بلوغه من هذه المنزلة ی صحبة 
الصاحب 5 : 

فلم لم بحله الصاحب هذه المنزلة 7 ولم لم يبلغه ما يريد من 
العزة والحاه و أكانت تلك المعرفة المتبحرة التى كان أبو حيان 
يتمتع بها يمكن أن تخفى على مثل الصاحب » وهو الشهود له 
بمعرفة الرجال » وانزالهم منازلهم من حضرته التى تزدان بالنابهين 
من العلماء والأدباء » وطالبی الحاجات ۶ ۱ 

ذلك افتراض ى رانا بمید ا حتی لو الم عن الصاخب . 
يعرف عن أبى حيان شيئا قبل شخوصه اليه » وقدومه عليه » فقد 
وقف بنفسه على ما عند الرجل من معرفة وفهم وتحصيل فى تلك 
الأحاددث والمناقشات التى دارت بينهما ق. محلسه » وق اجابات 
أبى حيان الشافية عن الأسئلة التى وجهها اليه الصاحب > 
وفيما وجده مما لم يجد عند غيره من أهل الرواية والدراية .. 
ولم يكن الصاحب بعد كل هذا فى حاجة الى سوال آحد » 
أو استطلاع آخباره من آهل الرواة والاخبار . ۱ 

لعل الصاحب كان یری فى أبى حیان رجلا متطلعا لا يرضى | 


E 


قصاده . ۱ 

از الذی يذكره آبو حيان فى ذلك أنه لم ينل من عطاء 
الصاحب كثيرا ولا قليلا » وذلك فى قوله : « انی فارقت بابه 
سنه سبعين وثلثمائة راجعا الى مدينة السلام بغير زاد ولا راحلة » 
ولم يعطنى فى مدة ثلاث سنين درهما واحدا » ولا ما قيمته درهم 
واحد » ! وذلك خبر اذا صح غریب » فان معناه أن أبا حيان 
لم ينل ف تلك السنین الثلاث الا طعامه الذی شیم أودهو بحفظط 
عليه حياته » وثوبه الذی يستر به جسده . وذلك جزاء من مثل 
الصاحب قلیل » بل آقل من القليل .. ۱ 

ولسنا نظن أن واحدا من آدنی خدم الصاحب فى القصر كان 
. يرضى أن کون ثمن خدمته طعامه وئوبه » من غير أن يكون له 
حظ من موفور العطاء بعود به على آهله » أو بحفظه من عاديات 
الزمان » فتلك دائما غاية الذين کانوا بتتجعون آبواب اللو 
والأمراء والوزراء » وشدون اليهم الرحال » ويركبون ف سبيلهم 
الأهوال 9 ۱ 


* 4 يد 
ف بلاط الصاحب » نل أنه كان يزاول عملا من أصعب الأعمال 
وآشقها على نفسه » وهو النسخ والوراقة لما بحب ولا قد یکره » 
فلا آقل من أجر العمل » وهو عمل يحفظ علم الصاحب وأدبه » 


۳ 


ولن برضی أن یکون هذا الأجر طعاما وثیابا » فليس هذا آجر 
الستراة العالین لذوی المرفة الحاذقین . * 

وذلك شىء عحیب حقا » اعترف به آبو حيان » وعرفه كثير 
من آعیان العصر » فلیس سرا أن أبا حيان قد عاد من رحلته الى 
العام میم ال حال اال فان قك مت ال ال راز 
أبو عبد الله العارض أبا حیان » فقال له : انى آرید أن أسألك 
عن ابن عباد » فقد انتحعته وخبرته » وحضرت محلسه » وعن 
آخلاقه ومذهبه وعادته » وعن علمه وبلاغته » وغالب ما هو 
عليه » ومغلوب ما لدیه » فما آظن آنی آجد مثلك فی الخبر عنه 
والوصف له » على أنى قد شاهدته بهمذان لما واف » ولکنی 
لم أعجمه » لأن اللسث كان قلبلا » والشغل كان عظيما » والعائق 
كان واقغا .. 

. ويكون جواب أبى حيان : انی رجل مظلوم من جهته » وعاتب 
عليه فى معاملتى » وشديد الغيظ لحرمانی » وان وصفته أربيت 
منتصفا » وانتصفت منه مسرفا . فلو كنت معتدل الحال بين 2 
اا واي اهارا ا الوسف: اسف 
والصدق به آخلق ۷ . ۱ 

ولم تكن حفيظة أبى حيان على الصاحب وحقده عليه سر" 
من الأسرار > بل لقد ذاع خبر هذه الموجدة وشاع ٤‏ وأصبح 
حديث العام والخاص » فالشيخ أبو الوفاء الذى وصل أبا حيان 


(۱) الامتاع والوانسة 01/۱ ۰ 


2 


ار ین م المارض یمن طن أ حیان اصنیعه قه 
واحسانه اليه بقوله : « انك تعلم يا آبا حیان آنك انکفأت من 
ری ان هداد ق کش ا میم مد قرت تاماقم 
دی کی ند ور ال وچک غاا لی اون عناد :+ 
مغیظا منه » مقروح الکبد لا نالك من الحرمان الر" » والصد 
القبیح »> واللقاء الكريه » والحفاء الفاحش > والقدع المولم 3 
واعاملة ا وا ان عن اواب على الاق و و 
الأجرة على النسخ والوراقة » والتجهم المتوالى عند كل لحظة 
ولفظة © . 


* % تنا 


ولقد أطلق آبو خيان لسانه بالقدح فى الصاحب والتشهير 
به . وحاول الصاحب فيما يذكر آبو حيان -- والعهدة عليه 
أن برده اليه للاحسان اليه » أو لیکف" لسانه عنه » وذلك فف 
قوال ای شا انان عاك وجل اسان او این 
على لسان صاحبه اين شاهويه أن أتقلب اليه ثانيا » وكنت آکره 
ذلك » وما كنت آمن ما يكون منه ومنى » والجنون المطاع 
مهروب منه بالطباع ٩۳‏ . 
۰ (۱) :ذو السکفایتین لقب لابی الفتح على بی آبی الففنل محمد. 
المعروف ا اف > »> ویعنون ااي كفاية المت و کنایة 


)۲( تسام والؤائسة 5/١‏ 
(۲) الامتاع والوانسه4 ۳/۱ . 


۳4٦ 


وهدذا ار و لاض ارجاع آبی جيناق الى .٠‏ 
حشرته للاحسان النه ان صدق ندل على ندم الصاحب فى تفربطه 
فى حقه » وخوفه من أن سيك لاله 1 اليب تيك لبتي ۳ 
- ما نکره أن سب اليه » ويذيعه عنه فى العالمين . 

وليس لنا بعد ذلك أن سك ف نوه لے این خان عن 
حضرة الصاحب » ولکننا محتاجون الى تفسير لذلك التجهم الذى 


استقبله به » والضدود الذى لقيه منه طول ثوائه عنده .. وف 


الأخبار التى سلفت والتى ذكرها أبو حيان نستطيع أن تستشف 
. شيا من تلك الأسباب : ش 
() ان الصاحب كان یری تفه - أو كان يحب آن 
يكون - فرد زمانه أدبا وعلما ومعرفة » وكأنه كان لا يقنع 
بمنصب الوزارة الذى رقى اليه » بل كان حريصا على أن يضم 
.. المجد من أطرافه » وكان یکره أن يكون فى الناس » بل أن يكون 
فى محلسه الذى نتصدتره من براه الناس رأى العين أعلم منه . 
وقد رأى عند أبى حيان علما واحاطة » ورواية ودراية ليست 
عنده . كما رأينا فى كلامه عن « فل » و « أفعال » .. وكما 
راتا فى عحز البيت « ولابد من شىء بعين على الدهر » الذى 
آخبر الصاحب آنه لم يجد من یداته على صدره » فاذا أبو حيان 
يذكر فى بداهة صدره » ويفعل أكثر من هذا فيروى البيت الذى. 
ثم راشا آبا حیان بسند أن پروی ما پروی فی « فل > 
. و « أفعال » من الحروف الثلاثين التى لم يعرفها اللحویون ©: 


۳:۷ 


ولم یمرفها الصاحب » رأيناه بسترسل من غير أن مسأل فینتقد 
النحاة فى حصرهم آوجه « فعیل » فى عشرة » وهو يعرف منها 
ما يربو على عشرین وجها » ولا بسمح له الصاحب فى هذا 
الاسترسال » بل يقطع حدیثه فى تعسف ظاهر بقوله : « لا نآذن 
لك فى اقتصاصك » ولا نهب آذاننا لكلامك » ولم بف ما أتيت به 
بجرآتك فى مجلسنا » وتبسطك فى حضرتنا » .. 

وق هذا الرد" القاسى ما يؤكد ما قلناه من أن الصتاحب كان 
یکره أن يكون فى مجلسه من هو أعلم منه . 

أو لعل الصاحب » وهو سيد المجلس » كره من أبى حيان أن 
يتكلم كما يشاء » والصاحب رب الدار ورئيس الجلس وهو 
الذى يدير الحديث » ويوجهه على حسب ما بشاء » فرأى 
فیما کان من أبى حيان اخلالا وتجاوزا لا بلق .. 

ولكن ذلك لا ينهض عذرا فى مجلس ينصبه للعلم » يستطرد 
فيه البحث الى آماده .. وربما كانت طريقة أبى حبان وأسلويه 
ف عرض ما بريد لم تكن طريقة العالم المتواضع فى علمه » بل ربما 
كان أسلوبه فى الكلام أسلوب التعالم المستعلى المتعجرف الذى 
بری أن عنده ما ليس عند غيره فیملؤه الزهو والغرور 4 وكان 
آزهوه وغروره هو الذى نفر منه الصاحب » وأطلق فيه آلسنة 
اا 

ویصف أبو حيان فى بعض كلامه آسلوبه فى القول وطريقته 
فى الالقاء » عندما كان الصاحب بسأله عمن اسمه « أبو حیان » .. 
فيقول : « وفتیت الشعر » ورویت الاسناد » وريقى بليل » ولسانى 


۳:۸ 


الشیاب » وبعض رمانه » وملأت الدار صیاحا >. .. 1 
ولم يكن غریبابمد ذلك أن ينكر نظرة الصاحب اليه » وبعرف 
سوء موقع ما آنشد عنده » وآن پنتهی الحدیث من غير هشاشه 
ولا هزة ولا ار حة 6 بل باکقهرار. وجه »> ونو طرف » وقله 
: حت عبارات اللق التی كان فتن فیها آبو حيان كانت 
لا تجد لها صدى فى قلب الصاحب » فاذا سأله الصاحب عن سر 
بلاغته وجودة كلامه » وأجابه أبو حيان بأنه يقطف من ثمار 
رسائله » وستقى من قليب علمه » وشیم بازق آدبه » ویرد ساجل 
بحره » ویستوکف قطر مزنه .. يكون جواب الصاحب فى خشونة . 
وصلفب : كذبت وفجرت لا آم" لك ! کلامی فى السماء » و کلامك 
فى السماد ! ۱ و 0 
. والذی لا نشك فيه أن السعاية قد بلغت مداها بين الرجلین » 
وأن السعاة لعبوا دورا كبيرا فى توسيع الهوة وق احداث الفرقه 
دينهما » ولا نشك كذلك فى أن آولتك السعاة وجدوا فى ضراحة 
أبى حيان » وق بثه ضحره بالمقام » وضيقه بالعمل واطلاقه لسانه 
فى نقد بعض ما كان بجد من الصاحب » وسائل أعاتتهم على بلوغ 
.. ما يريدون » وقد أحس” أبو حيان بأثر صراحته وشكواه ؛ وما فعل 
به السعاة فى قوله « قلت لبغض الناس فى الدار مسبترسلا : انما 
توجهت من العراق الى هذا الباب 6 وژاحمت : منتجعى هنذا 


۳:۹ 


E‏ قة لم تكن بیفداد 
كاسدة .. اتح لجار ةا وان a‏ 
تنکرا » . 

وتلك احدی حماقات أبى حيان » اذ كيف بخنی عليه أن 
قصور الخلفاء والوزراء كانت تعج بالعيون والرقباء على كل 
اشارة وحركة » لا سيما فى ذلك الزمن الذى كثرت فيه الدسائس 
والمؤامرات > وهو رجل آنا كان علمه وأدبه غريب 7 ! 

ولكننا نستطيع أن نستخلص من هذه الأخبار أن آبا حيان 
كان صاحب أمل عريض ا 
الأمل » وكان مصيره أن يعود الى حرفة النسخ والو راقه التى فر" 
منها ببغداد » فقضى تلك السنين الثلاث قلق تان المتين ای 
الوساد » بعد أن خاب فأله وأخفق سعيه » فتحول أملة اسا 6 
واقلب رضاه سخطا » وعاش على هون ذليلا فى کسر الا و ان 


سوس ايا 
حرفة النسخ لتشبع نهمه الى المجد الذى بحلم به 


تشبیه آبی حیان ف آماله وف موقفه فق تاش ا ۳ 
وموقفه من كافور .. كما يمكن أن شال ان اعتداد آبی حسان 
بنشبه وعلمه وأدبه كان يقانله حرص من الصاحب على ألا سدو 
غيره أعلم منه أو أعرف منه بما يجهل » * ثم سعایه السعاة وقد كانت 
اكات و E‏ الثقة بينهما . 
وبعد فهل من الممكن الذهاب الى القول بأن الصاحب وجد 
اف أبى حيان مناقسا ريخثى خطره على منصبه » بعد أن عرف 


۳۹۰ 


علمه وأديه » واه ستطيع أن امه فا »اذا کف عدة اللصب 
وومسلة بلوغه ؟ . 


## # 


ثم هل من المكن أن تفسر تلك لمات القالة التي سنها 
آنو حيان على الصاحب بأنه كان بنشد الانسانية الكاملة » والمثالية 
البشرية فى الصاحب فلم بجدها » ووجد فى شخص الصاحب أو فى 
خلقه وأدبه هنوات جستمها هذا التحسیم » وأجرى بها قلمه البارع . 
فى الهجاء والثلب على ذلك النحو المثير من العیب والانتقاص ؛ 
فسحل تلك الصور التى تنبىء عن الهارة والحذق فى فن الوصف 
والتشهیر ۱ ۱ 


قد يذهب هذا المذهب من ينخدع بقول أبى حيان عندما قارب 
افر که 2:۵ أخلاي او الوا أن هلين 
الرجلین - أعنى ابن عباد وابن العميد س کانا كبيرى زمانهما » 
واليهما اتنهت الأمور » وعليهما طلعت شمس الفضل » وبهما 
ازدانت الدنيا » وكانا بحيث ينشر الحسن منهما نشرا » والقبيح 
يؤثر عنهما أثرا » لكنت لا أتسكع فى حديثهما هذا التسکم > 
ولا أنحى عليهما. بهذا الحد . ولكن النقص ممن بدعی التمام 
أشنع » والحرمان من السيد المأمول فاقرة » والجهل من العالم 
منكر » والكبيرة ع بح فيك جو ولع وو حرا 
منه بدعواه عجيب » ! 

ثم من يقرا قوله فيهما بعد ذلك : « لو آردت مع هذا كله 


۱۳۱ 


أن تجد لهما ثالثا فى جمیع من كنب للجیل والدیلم الى وقتك هذا 
امرخ فى الکتاب لم تجد ٩‏ . 

و کان آبا حيان بقول فى هذا الکلام ان حسنات الابرار سيئات ` 
آل » ولکن هل یسلم له هذا اتتول ۶ وهل یمکی أن یکون 
هو العذر الذى يطمثن الله قاریء بعدما تقدم من الکلام الذی 
يكشف عن أحقاد نفسية » ودوافع ذاتية » بلغت مداها فى عقل 
أبى حيان وف قلبه » واستحالت سموما سال بها لعاب قلمه » 
فأحالت كل مكرمة من مكارم الصاحب وكل حسنة من حسناته 
مثلبة وعيبا ؟ 

+ ا 

وليت هذا الايذاء وقف على الصاحب » بل انه ليتجاوزه الى 
DT‏ 

كما يقول عن الدارکی 0 : « أما الداركى فقد اتخذ الشهادة 
مكسبة » وهو يأكل الدنيا بالدين » ويغلب عليه اللواط » ولا يرجع 
الى ثقة وأمانة » ولقد تهتك بنيسابور قديما » وسغداد حدثا . 
هذا مع الفدامة والوخامة .. وهو اليوم قاضی الرى » وابن عباد 
یکنفه ويقربه » ليكون داعية له ونیا عنه » ولیس له أصل » 


)1( 2 الادباء e‏ ۰ : 
ف أضفهان. ؛ وهو لعن ففهاء الشافميةهوهو 71 ۷۳ ۳ 
. مدة » وانتهی التدرسی اليه ببغداد » وأخذ عنه عامة شيوخها . 

مات سنة ۲۷۵ ه .١‏ 0 


"oY 


وهو من سواد همذان » وأبوه كان فلاحا » ولقد رأنته » الا أنه ` 
بأتى لابن عباد فى سمته ولزوم ناموسه حتی خف عليه » وهو 
اليوم قارون » وقد علت رتبته فى الكلام حتى لا مزيد عليها » 
الا أنه مع ذلك تغل الباطن ‏ خبيث الخبء » قليل البقين ۲۲ .. 
. وبعد » فقد عرف السابقون من المحققين أخلاق أبى حيان » 
وتشككوا فيما نمقه من أحاديث وما سطره من روابات لا ست 
كثير منها الى الصدق يسبب من الأسباب . فقد قال السبكى فى 
«طقات الشافعية > ما صورته : قال الذهبى : كان.أبو حیان 
ش سيى* الاعتقاد » ثم . تقل قول ابن فارس فى كتاب « الفريدة 
. والخريدة » ۳ : كان أبو حیان كذابا قليل الدين والورع ٠.‏ 
ولقد وقف سيدنا الصاحب كاف الكفاة على بعض ما كان بدخله 
. وبخفيه من سوء الاعتقاد » فطلبه ليقتله » فهرب والتجاً الى أعدائه » 
ونفق عليهم بزخرفه وافكه » ثم عثروا منه على سوء عفیدنه ٤‏ 
وما بلصقه باعلام الصحابة من القبائح » ويضيفه الى السلف 
الصالح من الفضائح » فطلبه الوزير المهلبى » فاستتر منه » ومات 
فى الاستتار .. وفى « لسان الميزان » عن بعض العلماء أنه قال : 
لم أزل أرى آبا حيان معدودا فى زمرة آهل الفضل حتى صنع 
)١(‏ الامتاع والوانسه ۱۶۲/۱ ٠‏ 
() هكذا فى اللسخة الطبوعة » ولم نحد هذا الکتاب فى . 
موّلفات ابن فارس » وفى ميزان الاعتدال « قال ابن رانى فى کتاب 
الفر بدة»ونی لسان‌آلیزان« قال‌این‌مالی» اه من تعلیق‌السیدمحسن 
الأمين الحسینی الماملی ( أعيان الشيعة 4/11( ۳ 


م - سم أعلام العرب Ter.‏ 


- رسالة منسوية الى آبی بكر وعمر » وقال انهما راسلا بها علا » 
وقصد بذلك الطعن على الصدر الأول . وحکی الذهبی عن 
أبى سعید الالینی أنه قال : « قرأت الرسالة » يعنى النسوبة الى . 
آبی بكر وعمر مع آبی عبيدة الى علی" » على أبى حیان فقال : هذه 
الرسالة عملتها ردا على الرافضة » وسيبه أنهم کانوا حضرون 
مجلس بعض الوزراء - يعنى اين العميد - فكانوا يغلون فى 
حب على » فعملت هذه الرسالة » ! 

ان رجلا يبلغ به العبث الى هذه الدرجة من الافتراء على 
الصدر الأول من الصحابة الراشدين فى تاليف رسائل كاذية 
یولفها ثم ينسبها اليهم » ليس كثيرا عليه أن ,يفترى على مشل 
الصاحب بن عباد » وأن يخترع روايات مكذوبة ينسبها الى 
بعض العلماء والرواة فى النيل منه » ليرضى من الناس من بشارکه 


۳ فى الحقد على الصاحب » والغيرة الحمقاء من أفضاله ومکارمه .' 


ومن الصاحب وغير الصاحب بالقی‌اس الى أبى بكر وعمسر 
وعلی وآبی عبيدة ۶ ! ومن هذا كله ينبغى على قاریء آبی حیان 
أن يضع بين عينيه هذه الحقائق » وألا بأخذ بکلامه کله قبل 
أن بعرضه على عقله وفكره » ويقرنه كلامه بكلام غيره من أهل 
الثقة فى الأخبار والروايات . 

وأخيرا فلا بأس أن ننقل فى ختام هذا الكلام احتمالات 
السخط على الصاحب التی كتب بسیبهاآبو حيان ما کنب : 

)۱( لأنه كان يأمل منه أكبر مما وصله به 1 

)0( أو لأنه طبع على التأفئف والسخط . 


ef 


(«) أو لأن الصاحب طلبه ليقتله كما قيل . 

وقول صاحب « أعيان الشيعة » ٩(‏ ان آبا حيان هجا 
الصاحب > وهو ذو لسان ذلق وبلاغة . وقد كان هذا دأب 
الشعراء يهجون من لم برضوا عن جوائزه بأقبح الهجو » ويمدحون 
الناس بما فيهم وبما ليس فيهم طلبا لجوائزهم . وأبو حيان كان | 
كاتيا بليغا أكثر منه شاعرا » فهجا الصاحب لما لم برض عنه بنثره 
البليغ » كما يهجو الشاعر بشعره » فذمه للصاحب وابن العميد 
لا قيمة له فى عالم الحقيقة » كما لا قيمة لهجو الشعراء فى عالمها » 
نعم له قيمته الأدبية التى تترك أثرا فى النفوس على ممر الدهور.. 


ااا هح 
قال ابن الأثير فى حوادث سنة ورم ه : فى هذه السنة مات 
الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عباد وزير فخر الدولة بالری" » 
وكان واحد زمانه علما وفضلا وتدیبرا وجودة رأى وكرما » عالا 
بأنواع العلوم » عارفا بالكتابة وموادها . ورسائله مشهورة 
مدونة » وجمع من الکتب مالم یجمعه غيره » حتی أنه كان بحتاج 
فى نقلها الى أربعمائة جمل .. 
ولا حضره الوت قال لفخر الدولة : قد خدمتك خدمه 
استفرغت فيها وسعی » وسرت سيرة جلبت لك حسن الذکر » 
فان آجرت الگمور على ما كانت عليه نسب ذلك الجمیل اليك 


(۱) امیان الشيعة ۲۲۰/۱۱ ۰ 


وترکت آنا » وان عدلت عنه كنت آنا المشكور ونسبت الطريقة 
الثانبة الىك ا ل نه هذا و 
أن مات ( 0 
9 500 أن الصاحب لا بلغت سنه الستين 
اعترته آفة الكمال » واتتابته أمراض الكبر » جعل نشد قوله : 
أناخ الشیب ضيفا لم أرده ولكن لا أطيق له سرد" 
رداء للردى فيه دلبل تردءى من به یوما ترد ی 
ولا كنى النجمون عما يعرض له فى سنة موته قال : 0 
با مالك الأرواح والاجسام وخالق انجوم والأحكام 
مدير الضاء والظلام لا المشترى أرجوه للانعام ٠‏ 
ولا آخاف الضر من بمرام وانما التحصوم کالاعلام 
والعلم عند الملك الملام . يا رب فاحفظنی من الأسقام 
ووقتتی حسسوادث الأيام ‏ وهجنة الأوزار والآثام 
هبنی لحب الصطفی العتام(۲ وصسنوه واله الکرام 
وكتب بخطه على تحویل السنة التى دلت على انقضاء عمره : 
آری سنتی قد ضمنت يعجسائب 
و نت 
e‏ 


(۱) الکامل لابن الاثیر ۲۸/۹ . 
(۲) العتام : الختار الصطفی ٠‏ 


۳۵۹ 


اذا 00 الكؤاكب أمره 
ه | معینی فما آخثی صروف الكواكب 
عليك آبا رب" السسماء توكلى 
٠ ۱‏ فحطنى من شر الخطوب الحوارب 
وكوي سنة حذرتها فتزحزحت 
بخير واقبال وجد مصاحب 
فف e‏ 
۱ رد " عليه الكيد آخب خسائب 
فلست آرند الستنوء بالناس انما 
آرید بهم خسیرا مريع الجوانب 
وأدفع عن آموالمم ونقوسعم 
بجدی عدن باذلا داهب 
ومن لم يسع ذاك منى فاننی 
سأكفاه إن الله آغلب غالب 
٠‏ وبلغته عن بعض أصحابه شماتة » فقال : 
وكم شامت بی بعد موتی جاهلا 
بظلمى يسل“ السيف بعد وفاتى 
ولو علم المسكين ماذا اله 
من الظلم بعدى مات بعد مماتى 
ووجد فى بعض ایام مرضته التى توف فيها خفة » قاذ للناس » ۱ 
وحل وعقد » وأمر ونهی » وأملى کتبا تعحب الحاضرون من 
حسنها وفرط بلاغتها » وقال : 


oy 


انی وحق خسالتقى على جناح السفر أ 

ثم لما كانت ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة خمس 
وثمانين وثلثمائة اتتقل الى جوار ربه » ومخل عفوه وکرامته » 
ومفی من الدنيا بمضيه رونق حسنها » وتاريخ فضلها © . 

و کانت وفاه الصاحب بالری 4 م نقل الى آصهان 4 ودفن 
فى قبة بمطة تعرف بباب دز یه » قال ابن خلکان (۳ : وهی عامرة 
الى الآن » وآولاد بنته يتعاهدونها بالتبييض © .. 20 

% لد ين 

المنزلة فى قلوب رجال الدولة وعامة الشعب ‏ وما حل بهم من 
الجزع لفقده » حتى قیل انه لم بسعد أحد بعد وفاته كما كان فى 
حياته غير الصاحب بن عباد » فانه لما توف أغلقت له مدينة الرى” »> 
واجتمع الناس على باب قصره » يننظرون خروج جنازته » وحضر 
مخدومه فخر الدولة وسائر القواد » وقد غيروا لباسهم » فلما خرج 
نعشه الى الباب على أكتاف حامليه للصلاة عليه قام الناس بأجمعهم 
اعظاما » وصاحوا صيحة واحدة » وقبلوا الأرض » وخرقوا 
ثيابهم » ولطموا وجوههم » وبالموا فى البكاء والنحيب عليه . 

. الغرر س بضم ففتح  الحاسن »© وبفتحتين الخطر‎ )١( 

(؟) بتيمة الدهر ۲۷۹/۳ . 

(5) وفيات الأعيان ۲۲۷/۲ . 


() توق القاضی شمس الدین أحمد بن خلكان سنة ٩۸۱‏ ه 
أى بعد و فاة الصاحب بنحو ثلثمائة عام ۰ 


۳۹۸ 


جهدهم » وابتدر الديلم الى تقبيل الأرض قدام جنازته » م 
حملت الى موضع الصلاة » وصلی عليه أبو العباس الضبی الذى 
" قولی الوزارة بعده » ومثی فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس » 
وقعد للعزاء أياما » وبعد أن صلوا عليه علقوا نعشه بالسلاسل 
فى سقف بيت » ورفعوه عن الارض الى أن حمل الى أصبهان » 
ودفن هناك 29 . 

ولقد أطلقت وفاة الصاحب ألسنة شعراء العصر » فكثرت 
مراثيه » وطالت وجادت » ووجد الشعراء فى عظمة الصاحب 
وشخصته » وق مروءته وسماحته » وى شعره وکتانته » وف 
تدیره وسياسته » وف تقواه وعفته » معینا لا ينضب من العانی 
التراحمة الجیاد » جعلت مرائیهم فيه من خرائد الشعر المصونة » 
ومن نماذجه العالية » حتی لقد كان آحدهم بلقی عليه الشعر 
فى رثاء الصاحب وبلهمه فى منامه » قال آبو القاسم بن آبی العلاء . 
الشاعر الأصبهانى : رأيت ف المنام قائلا قول لی : لم لم ترث ‏ 
الصاحب مع فضلك وشعرك ۶ فقلت : آلجمتنی كثرة محاسنه » 
فلم آدر بم آبداً منها » وقد خنت أن أقصر وقد ظن بى الاستیفاء 
لها !! . فقال لی : آجز ما أقوله » فقلت : قل » فقال : 


«نوى الحود والكافى معا ق حفيرة » فقلت : 

« ليأنس كل منهما بأخيه » ققال : 

« هما اصطحا حیین ثم تعانقا » فقلت : 
< (۱) ابن خلکان ۲۲۹/۲ ویاقوت ۲۷۰/۸ وآعیان الشسسيعة 
TE‏ 


0۹ 


« ضجيعين فى لحد بباب دزيه » فقال : 
« اذا ارتحل التاوون عن مستقرهم ۹ ۱ د 
« أقاما الى يوم القيامة فيه » . 
.ورثاء الشريف أبو الحسن الرضى الموسوى الثققيب مي 
طوبلة » ذکر منها التعاليق ف بتيمة اللهر خسة وم بتا ء 
ال منها قول الشرف : 
آکذا التسون شطر الط الا 
أكذا الزمان بضعضم الاجب‌الا 
أكذا تصاب الأمسد وهی مدلة 
تحمى الشبول وتمنع الأغيالا 
آکذا تقام عن الفرائس بعمدما 
ملأت هماهمها الورى أو جالا 
أكذا تحط الزاهرات عن العملا 2 
۱ من بعد ما شاق العيون منالا 
کذا کب الیزل وس نساب 60 
تطوی البعید وتحمل الاقشالا 
أكذا تعاض الزاخرات وقد طغت 
۱ لججا وأوردت الا زلالا 


ا سي حال 


۳۰ 


با طالب ماه حلق ame‏ 
حط الحمول وعطل O,‏ 
وأقم على باس فقد ذهب الذى 
كان الأنام على نداه عيسالا 
فو کان قاف الخهل علما اقب 
واتقص فضلا والرجاء نوالا 
وحن الشحعان دون لاه 
يوم الوغی ویشجع ای وال 
وهی من آروع الرائی فى الأدب العربی » ومن آروع ما جادت 
به شاعرية الشريف الرضی » ولولا خوف الاطالة لأتينا على . 
أكثرها » فما من بيت فيها الا وفيه القوة وأثر. الفجيعة على 
الصاحب وتسجيل مآثره الفريدة » فليطلبها من شاء فى « نتيمة 
الدهر فى محاسن آهل العصر » للثعالبى ( ۲۸۳/۳ - ۲۸۵ ) . 
ولأبى العباس الضبى » وقد مر" يباب الصاحب : 
أيها الباب لم علاك اكاب 
آبن ذاك الحح ساب والججاب ۶ 
أين من كان يفزع الدهسر منه 
فهو الوم ف التراب تراب ۶ 
ولأبى القاسم بن أبى العلاء الأصفهانى : 
٠‏ لا كاف الملك ما وفيت حظك من 
۱ وصف وان طسال تمحيد وتأبين 


۳ 


فت الصفات فما برثیك من آحد 

الا وتزینه اياك تھ نين 
ما مت وحدك لکن مات من ولدت 

حواء طرا » بل الدئيا » بل الدین 
هذى نواعی العمل مذ مت نادية 

من بعد ما نديتك الخر د العين 
تبكى عليك العطايا والصلات كما 

تبکی عليك الرعايا. والسلاطين 
قام السعاة وكان الخوف أقعدهم 

فاستيقظوا بعد ما مت الملاعين 
لا يعجب الناس م منهم ان هم انتشروا ۱ 

مضى سلیمان وانحل الشسسياطين 
ما آحسن هذا المثل » وما آمکن موقعه ! ومن قصيدة آبی سعيد 

الرستمی : 

أبعد ابن عباس يهش الى السری 

آخو مل أو ستماح جواد 
أبى الله الا أن موتا دمو ته 

فما لما حتى المعاد مماد 
ومن قصيدة أبى الفرح ميسرة : 
3 قبل الفداء لكان فدى 

وان جل الصاب على التفادى ` 


نض 


ولکن الملنون لها عون 
۱ تكد لحاظها فى الاتة اد 
فقل للدصمر آنت آصبت فالبس 
یت دونش وی حداد 
اذا قدمت خاتمة الرزابا 
فقد عرضت سوقك للكساد 
ورامك بي السوبعاق بن لويد الحسنى بقوله من 
قصيدة : 
ألا هل أتى الآفاق أية غمسة 
آطلت » ونعمى أى دهر تولت 
وهل تعلم العسبراء ماذا تضمنت 1 
وأعواد ذاك النعش ماذا أقلتر 
فلا أبصرت عينى تلل بارقر 
۱ بحاکی ندى كفيك الا 0 
ولو قبات آرواحنا عك فده 
لجدنا ها عند الفداء وقلتم 
جرد # 
ونحتریء بهذا القدر مما قيل فى. رثاء الصاحب » فانه من 
الكثرة والجودة بدرجة لا تنسع لها هذه الصفحات » ولكنها جميعا 
تدل على مدى الحسرة وآلم الفجيعة بموته » وآکثر هذا الرثاء 
. قرا فيه العاطفة الصادقة » والاحساس العميق بهول الكارثة ‏ 
-. وكأن أصحابه كانوا يقولونه » وقلوبهم تضطرم وأكبادهم تحترق . 


۳۰۳ 


والی جانب هذه الصور الشرقة للوفاء وعرفان الحسل » رأينا 
بعد وفاة الصاحب صورا للجحود ونکران الجمیل » ونسیان 
الفضل » وهی صورة للخستة وما طبعت عليه يعض التفوس من 
الوم وسوء الطبع » وكان القاضی « عبد الحبار بن آحمد » صورة 
من صور هذا الححود والتنکر للمعروف »> فقد قداره الصاحب 
واستدعاه من بغداد » وآکرمه وقدمه » وولاه قضاء الری" > 
ولم یکتف الصاحب ق اکرامه بهذا » بل عینه قاضیا للفضاة فی 
جرجان وطبرستان وما يليهما من الاعمال » ویذکر فى خطاب 
" تولیته ما برفع عبد الجبار هذا الی‌الذروة من‌العلم والفضل و الورع 
والثبل ما نصه « هذا ما عهد مؤيد الدولة أبو منصور بن ركن 
الدولة أبى على مولی آمير المؤمنين الى عبد الجار بن أحمد حين 
ألفاه الکاق فيما استكفاه » الوافى بما قلده واسترعاه » قد نهض 
من قضاء قضاته » بما أحمد فيه رضي" مسعاته » مؤؤديا حق الله 
فى الأخذ بالعدل » والحكم بالفصل » والقضاء بموجب الذین 
ومقتضاه » والامضاء على سنن الشرع ومفضاه » لا يميل به هواه 
عند الارتياد » ولا يختلف مغزاه فى الاعتبار والاجتهاد . الورع ‏ 
مركبه وسبيله » والحق مقصده ودليله » قد ضربت بحسن مذهبه 
الأمثال »> وشدات الى اقتباس علمه الرحال . فرأى أن ,ضيف له 
الى ما بلیه من أحكام مملكته الحكم على نف ما استضافه بأمر . 
أمير المؤمنين الطائع لله » أطال الله بقاءه » الى مملكته من جرجان 
وطبرستان وما يجرى مع أعمالهما ویعد" من سفوحهما وجبالهما  »‏ 
بر ذلك وبحره » سهله ووعره » ممتعا رعية هذه البلاد يكفايته » 


E 


0 سا لهم حظوظهم من رعيته وذرايته » فأولى الولاة من جمع 
فيه الخلم والحجى » وأكفى الكفاة من أجمع عليه فى العلم والتقى > 
والله ولی" الخيرة فيما لت 

سیر » وعلی كل شىء قدیر ٩(‏ 
وهذا القاضى «(عبد الحبار دن أحمد)» الذى آحسن اليه الصاح 

هذا الاحسان وولاه هذه التولية وقال فه مثل ذلك الکلام 

Ul‏ نوق الصاحبف کان الناس ترحمون عليه ال هذا لقاضی 

عبد الجبار فاته كان يقول آمام الناس « آنا لا آترحم عليه » لانه 
لم بظهر توبته » ! فطعن عليه فى ذلك » ونسب الى قلة الرعاية 
والوفاء للمعروف » فلا جرم أن فخر الدولة قيض عليه بعد موت 

الصاحب » وصادره فيما قيل على ثلاثة آلاف آلف درهم » وعزله . 

عن قضاء الری" » وولى مكانه القاضى أبا الحسن على بن عبد العزيز ‏ 

١‏ الحرحانی العلامة صاحب التصانيف والفضائل الحمة .. وقيل ان 
عبد الحبار هذا باع آلف طبلسان مصری فى مصادرته » وهو ش 

٠‏ شيخ يفول ان السلم يخلد فى النار على ربع دينار » وجميع هذا 
٠‏ الال الذى حصله من قضاء الظلمة بل الكفرة عنده ۱ . . 
وذمه كذلك أحد الشعراء س كما ذكر أبو حبان ا 

و آحد الشعراء » - فذم سجعه وخطه وعقله : 
متلقب کاف العفاة وا سا 


(1). رسائل الصاحب بن عباد ۲۲ ۰ 


۳۵ 


السجع سجم مهو"س ۲۱ والخط < 
ط منقرس 7 والعقل عقل حمار 
فيا سبحان الله ! ولکن : 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 
ونکر الفم طعم الماء من سقم 
ولکن هنالك ما يدعو الى العجب العجاب » وما هو آشد 
من هذا ظلما وعذرا > وذلك فیما رواه ابن الأثير فى قوله : 
لما توف الصاحب بن عباد آنفذ فخر الدولة من احتاط على ماله 
وداره » ونقل جميع ما فیها اليه .. ثم ان فخر الدولة قبض على 
آصحاب ابن عباد » وأبطل کل مسامحة كانت منه » وقرر هو 
ووزراؤه الصادرات ف البلاد » فاجتمع له منها شیء كثير » ثم 
تمزق بعد وفاته فى أقرب مدة » وحصل بالوزر وسوء الذكر .. 
قال ابن الأثير متعجبا فقیح الل خدمة اللوك » هذا لیم 
ا ا E‏ ۱ 
ثم انظر بعد ذلك ما فعل مالك الملك بفخر الدولة » فقد أدركته 
منيته بقلعة طبرق فى شعبان سنة ۳۸۷ ه » ولا مات كانت مفاتيح 
الخزائن وا سي اال 
یجدوه » وتعذر النزول الى البلد لشدة شغب الدیلم » فاشتر 


(۱) آی مصاب بالهوس » وهو خفة العقل » وطرف من 
الجنون.. 

(۲) أى مصاب بالنقرس » وهو مرض فى مفاصل السکعبین 
وأصابع الرجلین . ۱ 

(۴) الكامل لابن الأني ۲۸/۹ . 


كس 


له من قيم الجامع ثوبا کفنوه فيه » وزاد شغب الجند ء فلم يمكنهم 
دفنه » فبقی حتی أنتن » ثم دفنوه ٩‏ .. 

وتفصيل غدر فخر الدولة بالصاحب بعد وفاته أن آبا محمد 
خازن الكتب كان ملازما دار الصاحب ف مرضه على سبيل 
الخدمة » وكان عينا لفخر الدولة عليه . فلما توق الصاحب بادر 
باعلامه الخبر » فاتفذ فخر الدولة ثقاته وخواصه حتى احتاطوا 
علی‌الدار والخزائن» ووجدوا كيسا فيه رقاع أقوام بمائة وخمسين 
تالف دنار مودعة له عندهم » فاستدعاهم فخر الدولة وطاليهم 
بالال فأحضروه » و کان فيه ما هو بختم مود الدوله » و قل جمیع 
ما كان فى الدار والخزائن الى دار فخر الدولة » ثم قبض على 
آصحاب ابن عباد .. 


جر الاق رت 


3 


و 

- ویعد » فلعل فى هذا القدر من الدراسة ما یکفی لرسم صورة 
. واضحة لعالم شخصية آبی القاسم الصاحب بن عباد » واذا كان 
" لابد من كلمة نتهی بها هذه الدراسة تتصل يما فیها » وتببه الى 
غيرها مما له وثيق الصلة بموضوعها » فان من أهم ما نريد أن 
تلفت اليه نظر القارىء هو أننا لم يكن من همنا تتبع حياة الصاحب 
وتدرجه فى سلم الحياة بوما بعد يوم وسنة بعد سنة . فقد كان 
۰ خسبنا من ذلك أن نذكره کاتبا ووزيرا » وأن نشرح مقامه ف 
الكتابة » ومقامه فى الوزارة » ونصف ما استطاع أن بحقق ف 
هذين الجالین من الجالات الرسمية التى اتصلت بحیاته » وقامت . 
على آساسهما صفته العامة أو حياته العامة . 

ومن المعرو ف]زالأعمالالكبار والمهام الجسام كان يناط تدبيرها 
كما كان بناط تنفيذها اذ ذاك بأولئك الرجال من الكتاب والوزراء 
ولكن التاريخ لم يكن ليتتبع حياة أولئك العاملين ولا ينسب اليهم 
الأعمال المجيدة التى قاموا بها » والمخاطر الشداد التى تعرضوا لها » 
بقدر ما كان يستقصى حياة سادتهم من الملوك والسلاطين ویعرض 
للخطير والتافه من شئون. هذه الحياة » وينسب اليهم الأمجاد 
+ والبطولات اتی حصات نحت بنودهم والوقائع و النی 


4 الم اپ‎ ER 


جرت ف أيامهم » ومن ثم تضيع تلك الأمجاد أو تضيع نسبتها الى 
أصحابها وفاعليها الأصليين . 

ولكننا على الرغم من ذلك استطعنا أن نعرف كثيرا من 
مظاهر العظمة والتوفيق فى الحياة العامة للصاحب بن عباد » 
واستطعنا أن تقرأ بين سطور ذلك التاريخ بعض مظاهر البطولة 
فى السياسة والقيادة التى تولاها الصاحب » فقد عرفنا أعماله 
الكبار ف تثبيت ملك آل بوبه » وما مكن به لويد الدولة » 
وما مهد به لفخر الدولة <“ حتى أصبح ملكا وسلطانا بعد أن عاش 
بعیدا طريدا أيام أخويه » وقد ذكر التاريخ أن الصاحب فت 
لخدومه فخر الدولة خمسين قلعة لم يكن لأبيه ولا لأخبه ٹیء 
منها » عدا مالم يذكره ه التاریخ څ أو ما ذکره منسوا لغبره . 

Cs‏ ل ل 
بالقدر الذى كان يعنينا من دراسة العوامل والأسباب التى هيات 
له الحياة الباقية » حياة الذكر والخلود » وهى فضائله ومكارمه 
التى عرف بها » والتى تعد" بطبيعتها أهم مقومات شخصيته التى 
قام عليها مجده التاريخى وهی علمه المتبحر فى صنوف كثيرة من 
ش المعرفة » وفنه الأدبى الذى برز فيه كاتبا ق طليعة الكتاب وشاعرا 
ق مقدمة الشعراء » وناقدا صاحب أداة من الثقافة والخبرة. 
والذوق . وأعتقد آن هذا الجانب قد استوق حقه من العناية فى 
ها الدرس » كما استوفت حظها من تلك العنادة الأجواء النى. 
آحاطت به والتی" كان لها بعض الاثار فى منهجه وسلو که العام » 
ولم تقتصر دراستنا فى هذا الجانب على الأولياء الذين ناصروه 


۳۷۰ 


وأخذوا بيده الى مکان الصدارة والسلطان » بل انها فتحت قلبها 
للحستاد والمعوقين الذين حاولوا بکل ما وتوا من البيان أو من 
سلاطة اللسان .آن هدموا الصاحب وئلوا مجده الراسخ 
كأبى حیان التوحیدی الذی شرحت هذه الدراسة عوامل سخطه 
وحنقه ومظاهر تحامله على الصاحب أو على علمه وفنه » ومدی 
- ما يمكن من الثقة بأقواله الحاقدة التی انبعثت من قلبه الحاسد 
الوتور . 

واعتقد آولا وأخيرا أن عظمة الصاحب وکرامته التی آشرنا 
الى شیء لیس بالقلیل من مظاهرها وشواهدها كانت فى حقیقتها 
5 عظمة للعلم الذی احتفل به » والأدب الذی حصله وجاد به » 
والمكارم التى بنى عليها وتشبث بها » ثم كانت من بعد كرامة لأهل 
. المعرفة والفن وبناة المكارم من بنى البشر على مر الزمان . 
ا و و و 

ولقد عرف القاریء من ثنايا هذه الدراسة فى الفصل الذى 
عقدناه للحديث عن « الصاحب الادب » أنه تلقى أصول فنه ٠‏ 
الكتابى عن أبى الفضل بن العسد الذی كان لقب بالأستاذ 
والشیخ والرئيس » ولكل لقب من هذه الألقاب دلالته على 
الاستاذية والزعامة » وهی زعامة اعترف بها التاريخ الأدبى عند 
هذه الأمة فى فن الكتابة » حتى أصبحنا نحد الى جانت المدارس 
المعروفة : مدرسة عبد الحميد » ومدرسة الحاحظ » ومدرسة 
اين المقفع » مدرسة جديدة ذات خصائص متميزة » وهذه 
الخصائص فى جملتها مستمدة من الحياة الحضارية فى المشرق التى 


۳۷۱ 


ظهرت آثارها فى التفکیر » كما ظهرت آثارها فى التسبر فى قوة 
ووضوح وجمال يجارى الحياة المتانقة التى عاش فیها هذا الفن 
. وآصحابه » وکانت هذه الطريقة المتميزة هی طريقة ابن العمید . 
التى تلقی الصاحب آصولها عن صاحبها ومبتدعها وهو ابن العميد 
نفسه » والتی تجمع الى الاحتفال بالقالف والصناغة جودة العنی 
والضمون » لوفرة العانی وتزاحم الدواعی التی تدفع الى التعبیر . 
ولم يكن أدبها أدب تسلية أو تزجية فراغ » فقد كان هناك من 
مستلزمات الجد ما لا فراغ معه للهزل س كما قال الصاحب 
نفسه -- وکما كان الصاحب عمیدیا فى صناعته وتاأنقه الحضاری" 
كان جاحظیا فى احتفاله بالعانی وتفصیلها ۽ كما كان جاحظیا فى 
کلامه وف اعتزاله . 
ود حاف ای ا ا مه فش از 
يحتذيه من سلکون قوة الفكرة كما سلکون أداة التعبير الفنی 
المتأنق الجميل » وقد ترسم خطا الصاحب عدد 0 
الكتابة وف مقدمتهم ضياء الدين بن الأثير صاحب الثل السائر 
ثر بها القاضی الفاضل زعیم الطريقة الفاضلية التی ۳ 
تعاليمها وتلقفها کتاب بغير آداة من الفکر والثقافة فغالوا فى ٠‏ 
الزخرف والطلاء لیخنوا عجزهم وکلالهم فى عصور الظلام ‏ 
را SS‏ ون ۱ 
مطلع على کتابات المتأخرين . 


F*‏ لد تن 


فس 


00 وبعد » فان کان قد بقی من آمجاد الصاحب شىء لم تحققه 
هذه الدراسة لأنه بخرج عن نطاقها وطبيعتها » فان هذا الباقى 
ككل ل كار الا و هاي ا الوا وعر فا 
ایموضوعاتها » والتی نس" بالحاجة اللحة الی موالاة الحهود 
فى البحث عن مظانها و کشفها للناس حتی تضم الى تراث العروبه 
۱ الحافل 4 و تعظم الفائدة والانتفاع سا حوت من آثار ار 

والبصيرة » وما ذلك على آولی العزم بکثیر . 

والحمد لله على ما هدی اليه » وآعان عليه . له الحمد ق 
الأولى والاخرة . نعم الولی ونعم النصير . ۱ 


بدوی أحمد طبانة 


۴ 


م أججع البحث 
١‏ الآثار الباقية من القرون الخالية : آبو الريحان محمد بن أحمد اثبرونی 
۲ - ارشاد الأريب الى معرفة الأديب = معجم الأدباء : ياقوت التحموى ش 
٣ ٠‏ ب أعيان الشيعة : السيد محسن الأمين العامل 
3 الامتاع والوانسة : آبو حيان التوحيدى 
ه انباه الرواة الى أبناء النحاة : على بن يوسف القفطى 
5 - البداية والنهاية فى التاريخ : عماد الدين آبو القدا اسماعیل من كثير 
۷ ل بغية الوعاة : جلال الدين السيوطى 
۸ - تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ جرجى زيدان 
٩‏ - تاريخ آداب اللغة العربية فى العصر العباسى : أحمد الاسکندری 
۰ - تاريخ الأمم الاسلامية : محمد الخضرى 
۱ د تجارب الأمم : أحمد بن محمد بن مسكويه 
١١‏ رسائل الصاحب بن عباد : تحقيق الدکتور عبد الوهاب عزام والدكتور' 
شوقى ضيف 
۳ سب شذرات الذهب : عبد الحى بن العماد الحنبل 
8 صبح الاعشی فى صناعة الانشا : آبو العياس أحمد القلقشندى 
6 ب الصناعتين : آبو هلال العسكرى 
١+‏ الصاحبى فى فقه اللغة وستن العرب فى كلامها : أحمد ين فارس 
۷ - العبر وديوان المبتدأ والخبر = تاريخ ابن خلدون :عبد الرحمن بن خلدوق 
۸ . العقائد : عمر عنايت ش 
٩‏ د الفصل فى "الملل والاهواء والنحل : ابن حزم الظاهری الاتدلسى 
٠‏ فقه اللفة وآسرار الحربية © آبو متصور الثعالیی 
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الفهرست : محمد بن اسحاق الندیم 

الکامل فى التاریخ : ابن الأثير 

الکشف عن مساویء التنبی : . الصاحب بن عباد 
الثل السائر فى أدب الکاتب والشاعر : ضیاء الدین بن الاثر 
مختصر تاریخ البلدان : این الفقیه 

مسالك المالك : الاصطخری 

الملل والنحل : الشهرستانی 

النتزع من کتاب التاجی : آبو اسحاق الصابی 
النتظم ‏ : ابن الحوزی 

نزهة الأنباء فى طبقات الأدباء : الأنباری 

نشوار الحاضرة وآخبار الذاکرة ۶ التنوخی 
وفیات الاعیان وانباء آبناء الزمان : این خلکان 


يتيمة الدهر فى محاسن آهل العصر : أبو منصور التعالبی 


الفصل الاول : بنوبوبه 
ظهور بنو بویه - أصلهم و نسیهم 
عماد الدولة » ورکن الدولة » ومعز الدولة 
بنو بویه فى العراق - أدب بنو بويه 

الفصل الثانى : الصاحب بن عباد 

آباء الصاحب » بلده »> نشاأته » آسانذته 
ابن العمید وابن فارس 
الصاحب وابن العمید » العمید وآولاد بویه 
ابن العمید ( آبو الفضل ) - صلته بالصاحب 
الصاحب يؤدب مؤيد الدولة 1 
مع ابن العميد الصغير ( أبى الفح ) 
ابن العميد فى بغداد ‏ مع عضد الدولة 
ابن العميد ومؤيد الدولة 4 


- توجس من الصاحب واقصاؤه الى أصفهان 
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الفصل الثالث : الصاحب الوزیر 
المسصاحب وموید الدولة 
بين مؤيد الدولة وعضد الدولة 
ا بنذ ی ی اج 
الصاحب فى بغداد 
بنو بويه وآلصاحب 
الصاحب وحكام الزمان 
الصاحب والوزراء والكتاب 
عروبة الصاحب 


الفصل الرابع : آخلاق الصاحب 
الترفع والاعتداد بالنفس 
عظمة الصاحب : مظاهرها 
"تواضعه للفقراء والزهاد والعلماء والادیاء 
وفاء الصاحب لبنی بویه ولأصدقائه ولعمله 
حقد آبی حیان على الصاحب » تناقضه 
. تسامح الصاحب » دماثة طبعه 
دعابته وفكاهاته 
سماحة الصاحب بن الحقيقة والظتزن 


۳۷/۸ 


مثل رائعة لسماحته .. .. 
اعتداله ومظاهره 
۳ الفصل الخامس : اتصاحب الادیب 


منزلته بين الادیاء - منایع آدبه 


)١( "‏ الصاحب الناثر : 
لفظه ومعناه - عصر الصنعة 
ار تجاله الکلام البدیع 
سجعه الطبوع وسجعه التکلف 
احتمال الافتعال من آبی حیان 
بين الصنعة والطبع 
نماذج من آدنه الکتابی : أدب الرسائل 
أدب العهود » طابعه 
فقرات من كلامه تحری مجرى الأمثال ‏ توقيعاته 
أفادته من القرآن والحديث والشعر 
(؟) الصاحب الشاعر : 
قراءاته المستفيضة ومجالسه الشعرية 
اخوانياته » مدائحه » وصفه » غزله . 
فكاهته ومجونه . ارتجاله واحادته 


افادته وسرقأنه 
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(۲) الصاحب الناقد : 


نقافته الادبية والنقدية 


نقد أبن العمید وآثره فيه » رأى الصاحب فى الناقد 


الصاحب والمتنبى 


رسالة الصاحب فى الكشف عن مساوىء المتنبى 


روح ١‏ لسخرية فى نقده 


الفصل السادس : الصاحب العالم 


ثقافته الادبية وثقافته العلميية 

رأى المترجمين فى علمه 

الصاحب بين المتكلمين » الصاحب والمعتزلة 
تسامح الصاحب مم.مخالفیه فى الرأى 

مثل من مناظراته 

علم الصاحب بالحديث والعلوم الشرعية 
علم الصاحب ومؤلفاته فى علوم اللغة والادب 
بينه وبين آبى سعيد السيرافى 

امن چ فی الل واصول ی 
الصاحب وفن الطب 

آلا ار . ب 


ائفصل السابع : آنو حیان والصاحب 
علم آبی حيان وأخلاقه 
ولوعه بالثلب والانتقاص 
حقده على الصاحب ك آسیابه ودو آفعه 


مدی صدقه فیما آخذ على الصاحب 


وفاة الصاحب 
مراثی4 


بين الجحود والاعتراف 
ا 
مراجع البحث 


هرن ب 


۳۸۱ 


